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يعد هذا الكتاب (( المهدية فى السودان 1494-1481) 14850[156 عطاك 
1581-8 25و80 عط م1 عأواه لؤُلفه ب. م. هولت 1014 .151 .2 
الاستناذ المحاضر بجامعة لندن من الكنب الأصيلة . ان هذا الكتاب يمثل 
اول بحث عن المهدية فى السودان اعتمد كلية على المصادر العربية الوجودة 
فى ارشيف الهدية بالخرطوم . وهو يدرس الأحوال الاجتماعية والسياسية 
فى السودان المصرى فى بداية الشورة ويناقشها . ثم يحلل الفكر الممدى 
ويتابع الراحل التى نجحت المهدية خلالها فى ازاحة الادارة المصرية واقامة 
حكومة ذات شكل أو طابع دينى فى السودان . وى بعض الفصول من 
الكناب شرح مجربات الأحداث فى تلك الفترة الغامضة التى وقعت خاصة 
بين اغتيال غوردون حاكم السودان من قبل مصر وبين اعادة فتح السودان 
بقيادة كتشئر . كما درس الؤلف الأسلوب الادارى الذى اتبعته الممدية 
فى حكم البلاد ومدى ما له من علاقة بنظم الادارة المصرية التى سبانته ٠‏ ومما 
هو واضح فى النهج الذى اتبعه المؤرخ (( هولت » أنه نبع من رؤيته للمهدية 
باعتبارها مرحلة تطور تاربخية ذات أهمية بالفة فى تاريخ السودان ذاته 
اكثر منها باعتبارها فثرة من فترات التاربخ المصرى أو البربطانى ٠‏ 


المترجم 


ةق لمه 


: الهدية : مقدماتها واتجاهاتها‎ -١ 
لم تكن الأراضى التى تضمها جمهورية السودان ف التارخ.‎ 
٠ الحددث معروقة لدى الأورسين قبل أواخر القرن الثامن عشر‎ 
وكان سكان مصر وأقريقيا شمال الصحراء الكيرى لا بعرفون‎ 
ما .عرفون عن تلك المناطق الشاسعة الا عن طريق القوافل النى تولى‎ 
وجهتها سنويا شطر الشمال الى صعيد مصر والقاهرة بيبا تحمل من‎ 
٠ ذهب وصمغ وعاج وأبنوس بالاضافة الى ما تجلبه من رقيق‎ 
1800165 متكاملة عن السودان نفى عام +0/0ا1 وحفا جريس روس‎ 
ععنا8 رحلته النيلية من الحيثة الى أسوان التى زار خلالها بلاط‎ 
وف عام ان وليى حورج براود‎ ٠ سلطان المونج بسنار‎ 
مسبوه :8 معجمء0 جة11 1011 أنباء عن رحلته فى دارقور واقامته هناك‎ 
فى الوقت الذى كانت فيه سلطنة الفور فى أوج مجدها ء وق عامى.‎ 
ء 1814 قام الرحالة السوسرى جون لويس بركمارت‎ 12١ 
تنا 15اعط نطول برحلة اخترق خلالها المحرى الرمسى للليل‎ 
٠ حتى شندى ثم عبر السودان الشرقى حتى وصل الى سواكن‎ 

. ولم. يكن اسنم السودان يطلق فى ذلك الحين على جميع المناطق. 
التى مر٠‏ بها أولئك الرحالة ٠‏ بل عرفت المنطقة الواقعة بين الشلال الأول 
للئيل جنوب اسوان والشلال السادس' أو شلال السبلوقة شمال نفطة. 
الالتقاء بين النيل الأزرق والأبيض باسم بلاد النسوبة الثى امدت. 
على جانبى الهدود الحدشة لصر والسودان فى وادى حلفا ٠.‏ ولم تسكن 
توجد بالنوبة دولة موحدة بل كانت تشكمل عددا من الممالك القلبة 
الصغيرة التى تناثرت على حانبى النهر فى تطاق الشريط الأخضي المحاذى 


حااا تت 


له التى لم تكن تتعداه ٠‏ والى الحنوب من هذه المنطقة كان بيقع الجاب 
الشرقى من السودان بسعنى الكلمة أى ( بلاد السودان ) التى عرفها 
الجغرافيون المسلمون فى القرون الوسعطلى أو ما أطلق عليه بعض كتاب 
القرنين الثامن عثر والتاسع عثر من الأورمين لفظا نلافاع1ا 
أى بلاد الزئج ٠‏ وف هذه المنطقة قامت سلطنة الفوئج البائدة وعاصمتها 
سنار على النيل الأزرق ٠‏ 

وى الغرب قامت سلطنة دارفور وهى تمثل امتدادا لسلسلة من 
النقط أو المراكز الاسلامية التى امتدت عبر القارة الافريقية على جانبى 
الحدود التى تفصل بين الثقافتين العربية والافريقية ٠‏ ومن ثم فان 
السودان بمعناه الواسع يثمل كل ذلك الحزام الكبير من الأراضى 
التى ننتد بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطى ٠‏ وى كتاينا هذا 
سنستعمل هذه الكلمة بمعناها المحدود للاشارة الى الأراضى السودانية 
التى وضعت مصر يدها عليها فى القرن التاسع عشر والتى تضمها حاليا 
جمهورية السودان ء ومن ثم فان عبارة السودان الغربى الواردة فى 
كتانا لا قصد بها سوى كردفان ودارقورء أما تعبسير « السودان 
الجفراى » فنعنى يه المنطقة الأوسع نطاقا التى عرفت فى العصور 
الوسطى باسم يلاد السودان ٠‏ 

وقد بفيت هذه المناطق لقرون طويلة بمعزل عن العالم الخارجى 
وان تاثرت داخليا بالغزوات والحروب التى كانت تقوم بين قبيلة 
وأخرى أو سلطنة وثابة ٠‏ ولم يؤتر اللاحتلال العثمانى فى القرنذ 
السادس عثر لينائمى سواكن ومصوع . الواقمين على البحر الأحمر ٠‏ 
كشيرا على أحوال السلطلة اذ أن تلال البحر الأحمر وطبيعة سكانها 
الرحل من قبائل البحة الصلية كازمما أدى الىعدم امتداد الحكم العثمانى 
الى الداخل ٠‏ أما التوغل الأوربى فى آسيا وافريقيا سواء للاستعمار 
أو التحارة منذ أواخر القرن. الخامس عثر فلم يؤثر على هذه المناطق 
تأثيرا مباشرا + وليس معنى هذا أن سكان هذه البلاد اتصفوا بالحمود 
أو عدم التقبل للمؤثرات الثقافية الواردة من الخارج وهى الموثرات التى 


ون “ةا د 


سريت الى صميم أوطاتهم » » قعلى العكس من ذلك جم أكها استرق رايت 
وجدت تحركات هامة للسكان كان لها تاثير بالغ على مستقبل السودانين 
كما. وجدت الأفكار الصوفية استجابة لدى مسلمى السودان ٠‏ وعلى 
كل فان سكان هذه البلاد لم يتعرضوا قبل القرن التأسع عثر 
لمواجهة تحديات غزو أجنبى يتفوق عليهم فى التسليح أو فى الطرائق 
المتقدمة للتنظيم السياسى ٠‏ 

ومن الناحية الحغرافية جاء التحدى من مصر وأن تكن دوافعه 
ومثيراته قد جاءت من جانب الطبقة العثمانية الحاكمة وبالذات من محمد 
على ياشا وخلفائه فى حكم الولاية ٠‏ وكانتهناك مرحلتان للتوسع المصرى 
أحداهما فى عهد محمد على والأخرى فى عهد اسماعيل ٠‏ ففى عام ١8.6٠‏ 
تقدمت حملة بقودها اسماعيل كامل باشا اين محيد على نحو دثقلة بقصد 
اقتلاع بقاءا المماليك من نلك المنطقة التى لحأوا اليها منذ ١89١‏ عندما 
قفى محمد على على الماليك فى القاهرة » وللحصول على ذهب 
السودان ورقيقه + وقد تساقطت الممالك الصغيرة القائمة على النيل 
واستسلمت الواحدة تلو الأخرى كما تم احتلال سنار فى ١86١‏ ودالت 
بذلك سلطنة الفونج ٠‏ وفى ذات الوقت تقدمت قوة مصرية أخرى 
بقودها محمد بك خسرو الدفتردار صهر محمد على من دتفلة عبر 
ححزاء: عمال 'كردفان واستلك مدق .نازة (والا مقن لقان وهكدا' 
فصلت كردفان عن دارفور التى كانت نسيطر عليها ٠‏ وفى خلال السنوات 
القلبلة التالية نمت الخرطوة باعتبارها قاعدة للحكم المصرى فى 
السودان + الذى استكمل سيطرته على المناطق الششمالية والوسطى من 
السودان فى عام 184١‏ بعد ضم التاكا # أى اقليم خور الجاش والتلال 
الساحلية للبحر الأحمر ٠‏ 


وقد ورث الخدبوى اسماعيل +185 سا لم1 عن جده محيد على 
طموحه الى تحويل مصر .الى قوة مستقلة عظيمة كما ورث عنه اعجابه 
بطرائق أوروبا الغربية ومظاهرها ٠‏ ولم يكتف الخديو اسماعيل بالسعى 
الى توسيع ممتلكات مصر حنوبا وغربا بل عمل على القضاء على تجارة 


كت 8ه 


الرقق فى السودان ٠‏ فقد سرت الفتوحات التى تمت افق غهد جده ‏ 


دذه التجارة وسهلت لها سبل الانتشار ٠‏ ولكى يتأتى له السيطرة عليها 
ثان لاد لاميراطوريته من مزيد من الاتساع + وفى أواخر عهده امتد 
الحكي المصرى فى أعالى النيل حتى البحيرات الاستوائية وبحر الغزال 
وسلطة دارفور ٠‏ ولم يكن اسماءلى أقل نشاطا فى السودان الشرقى 
فقد حصل بتأييد بريطانيا فى سنة ١5‏ على ميئائمى سواكن ومصوع 
من الحكومة العثيانية بحجة. القضاء على تجارة الرقيق عبر الاجر 
الأخير م وكانا تلان عند وقك طوين شدي الطبيمين انط كن من 


تحارة السودان ٠‏ وأعقب ذلك استيلاء مصر عام ١8/5‏ على ابأراضى . 


المحبطة بمصوع المعروفة اللان بأسم أرتريا ه كيا أن احتلال مصر لهرر 
فى العام التالى قد وفر لها موطىء قدم هام على ساحل المحيط الهندى 

ولا ندهش اذا ما أدى الشغط المصرى المتزايد فى اتحاه الشرق 
فيما بعد ٠ه‏ 


وقد بدأت المهدية بعد عامين من خلع الخديوى اسماعيل ٠‏ وهى 
نمثل حركة ذات أصول دنئية ساعد على اتتشارها ضغوط سياسية 


ومساوىء اجشاعة واقتصادية ق امجتمع السودانى أدت الى. ثورة. 


سياسية أزاحت الحكم المصرى واستيدلت به حكومة ذات طابع وطنى 
اسلامى ٠‏ واذا قارنا الميدبة بالحركة الوهابية التى ظهرت بلاد العرب 
أو بالحركة السنوسية التى اتتشرت فى ليبيا لوجدنا أنها كانت أقصر 


منهما عمرا كما نتعذر علينا وصنها بالنجاح وخاصة على المدى البعيد "٠‏ 


ولكن عهدها الذى لم يسثمر عشرين سنة شهد نطورا سياسيا سربعا من 
اعلان وقيام مجتمع اسلامى مهدوى بالسودان الى قيام أوتوقراطية 
نستند الى سيطرة قبيلة واحدة ونصطنع جهازا اداريا اقتبست جوائب 
كثيرة منه من الادارة المصرية ه 


ا كد 


ويمكن الى حد كبير اسناد انجازات مرحلتى الحركة المهدية. الى . 
قامديها محمد أحمد بن 3 الله الدتقلاوى الذى أعلن نفسه مهدنا سنة 
اههاء وعبد الله بن محمد التعايثى الذى تولى الحكم من بده 
وأطلق على تفسه اسم خليفة المهدى فى عام ههما ‏ وهو يكنى عادة.. 
يمسم الخليفة ٠‏ وتفرق مشاعر السودانبين واخوالع المتوارتة بين هذين 
الرجلين واتجاهاتهما ٠‏ فالجساعة التى تتبع السيد عبد اين 5 
الممدىي, وكذلك بعض السوداننين الآخرين 00 الاحترام للمهدى 
وذلك ابأعتبارة سبودائيا على قدر كبير من الورع ويعتيرونه رائدا 
لاستقلال الببودان ٠‏ أما اسم الخليفة فتحوط به سحب قاتمة تجمعت 
من جراء الاحساس بمسئوليته عن تحول المثل الدينية العامة للمهدية 
الأولى الى مطامع هدقها مجرد السيطرة الدنيوية على السودان ٠‏ ومما يعلل. 
تلك النظرة الى الخليفة الفارق بين عهده وعهد المهدى الدى توق فى. أوج 
مجده قبل أن تتطرق مظاهن الضعف الى حركته بينما عاش الخليفة ليري 
اندجار جيوشه والاستيلاء على عاضيته ومات هاريا طريدا قى معركة... 
بانسة .+ وكان طبيعيا أن يعمل الحزب السيامى الذى نما نحت قيادة. 
السيد / عبد الرحمن على ابراز أهداف الممدى ومظاهر نجاحه بيئما 
أهمل خليفته ان لم تجرحه ٠‏ أضف الى ذلك أن معظم الطبقة المتعلمسبة.:: 
ذات التأثير الفعال فى السودان هى فالغالب من سلالة سكان وادى النيل 
الدين مارسوا تفوذا براقا ى.عهمد المهدى ثم حرموا منه. بل وتعرضوا 
للاضطهاد فى عهد خليفته ٠‏ وبحب آلا نغفل الكيفية التى نمث ابهنا.'! 
ونضحت الأفكار 0 : د ٠‏ اذ أنها 0 محرد أفكار. ., 


من امات ا فلاق. هه 0 أو د ». وقد عا اا 0 
الأول: من الأوريين المهدى .وعهده ولكن الموقف تنغين عقب وفاته اذ دوقم" : 
عن “ذكراه حتى من أعدائه. وتغيرت النظرة اليه باعتياره رجلا تغالى: فى. 
تدينه وتفانى من أجل عقيدته وأن السودانين أضم ضيروا من حراء ثورته ٠‏ 
بيئما وجه الى الخديفة نقد لاذع اذ صور باعتباره رجلا قاسيا ؛ جاهلا: 


عدوأ عد 


ولم تحر محاولة لاعادة تقيبم صقاته وأهدائفه قبل أن يلف ثيوبولد 
للواهعط7 .8 .ىق كتابه ى ١944‏ وهكذا أصبح اهمال الخليفة أو 
تجربحه شيئا عاديا تأثر به تدريس التاريخ فى السودان وتأثرت به فكرة 
السودانيين الحديثة عن المهدية ٠‏ 

وبرغم ذلك قاذا أغفلنا الأحقاد الموروثة والدعاية الحديثة وتلوث 
انتقاليد المحلية فاننا سنحد فارقا واضحا بين كل من الطورين الأول 
والأخير للمهدية ٠‏ ولعل وفاة المهدى كانت من قبيل الصدفة الى حد 
كبير . تقطة التحول ٠‏ ومع ذلك فان استئثار الخليفة بالسلطة قد تم 
تدريجيا لا لمجرد تحقيق مطامعه التى لاشك فيها بل يفعل ضعط الظروف 
وبالاضافة الى ذلك فهنالك جاب نائى فى عهده لم بحد التفاتا كافيا 
من الكتاب الذين تعلقت أبصارهم بمظاهر الارهاب والقسوة التى 
اعتقد أجدادنا أنها لا ترتكب الا على آبدى البرايرة ٠‏ ولم تكن جميع أيام 
الخليفة محرد مرحلة سادها الأسف والتحسر على ما سيقها من عهد 
ذهبى انتقالى وانما كانت أيضا فترة تنظيم وتوازن ماهر بين القوى 
مكشف عن ارادة قوية وقدرة ادارية تتميز بالكفاءة عملت فى حدود 
الخيرات المحدودة التى كانت فى متناول ددها وان فشلت كثيرا فى التنفيذ 
يسبيب الأخطاء الكامنة فى الأدوات التى تم اللجوء اليها ٠‏ 
؟ - ارض السودان وسكانه : 

اشتمل السودان المصرى قبيل المهدية على مساحة كميرة من المناطق 
الممتدة بين الحندل الثائى والبحيرات الاستوائية من ناحية ودين البحر 
الأحمر والسلطنات الواقعة على الأطراف الغربية لدارفور من ناحية 
أخرى ٠‏ ويخترق المجرى الرئيسى لنهر النيل مناطق صحراوية أو شبه 
صحراوية ويميزه شربط ضيق من الأراضى الزراعية التى نتم رييها 
بالشادوف أو الساقية ٠‏ وتتنائر على شاطىء هذا المجرى مجموعة من 
القبائل المستقرة أبرزها من الشمال الى الجنوب المحس والدتاقلة 
والشائقية والجعليين وتقع بلاد المحس الى الشمال من الجندل الثالث 
ينما يستقر الدناقلة بجوار ذلك الجزء من النهر الواقع بين الحجندل 


|| مه 


التالك وكورتى وقد وقعوا لبضع سنئوات قبل الفتح المصرق نحت 
سيطرة الماليك الهاربين الى الجنوب الذين تحول معسكرهم العرضى(') ٠‏ 
( دتفلة الجديدة الى الآن ) الى أهم مدن هذا الاقليم ومركزه 
الادارى وقد استقر أسلاف الدناقلة فى هذا الاقليم قبل دخول العرب 
الدين اختلطوا بهم ٠‏ أما الشائقية فيقطنون المناطق الواقمة الى 
الجنوب مما سبق وأهم مدنهم مروى وقبل مجىء المماليك كانوا هي 
المسيطر بن على الدتاقلة ه وذلك بمضل قونهم العسكر نه وبالاخس 
فرسانهم الممتازين ٠‏ وكان قتالهم مع المماليك يتسم بالندية ولكنهم لاقوا 
الهزيمة فى معركتين دمويتين على أددى المصريين الذين استعملوا الأسلحة 
النارية والمدقصية وظلوا لستين عاما بعك ذلك بخدمون سادتهم الحدد 
باخلاص فى مختلف أنحاء السودان باعتبارهم قوات غير نظامية ٠‏ وتعرض 
بأنبوزق (؟) الشايقية للكراهية وكانوا مصدرا لارعب يسبب مظالمهم 
وما عرف عنهم من قسوة فى جمع الضرائب ٠‏ وتقيم بعض القبائل الأقل 
أهمية فيما بين الشايقية والجعليين ٠‏ وتقع بلاد الجعليين جنوب تقطة 
التقاء العطيرة بالنيل وقد دمرث عاصيتهم شندى الواقعة على الضغة 
الشرقية للنيل وكانت لها شهرة خاصة باعتبارها مركزا تجاريا هاما فى 
عام 8م18 على بد الدفتردار انتقاما للمذبحة التى غدر فيها الملك الجعلى 
الملاك ثمر محمد باسماعيل داشا ورحاله وحلت محلها المتمة على الشاطىء 
المقايل ٠‏ 


أما الصحارى الكيرى الواقعة خلف ذلك الشريط الضيق من 
الأرض الخضراء فهى موطن القبائل الرحل التى تعتمد فى حياتها على اقتناء 
الايل ٠‏ وقد سيطر العبابدة على صحراء النوبة فى الجانب الشرقى من 
النيل ٠‏ وكان محالا على أى رحالة أن يخترق المنطقة الممتدة من 
5ورسكو الى أبو حمد على الثنية الكبيرة للنيل مارا بأبار المرات دون 

(!) العرضى نسبة الى الكلمة التركية أوردو بمعنى معسكر الجيش 
ومنها الكلمة الانجليزية «نلجلة ,»لوآ 


(؟) من الكلمة التركية باشى بوزوك واستعملت فى الاتجليزية بنفس 
المعنى وتكتب كأبد قوط تلطقوط 
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حماية منهم أو مساعدة ٠‏ وقد منحهم محمد على حق احتكار تفل 
المهمات الحكومية عبر الصحراء النوبية مكافأة لهمعلى مساعدتهم لحملته٠‏ 
وشبه العبابدة قى الصحراء الغربية الكباييش الذين بتتقلون .داخل 
طاقمن الخضرة الموسمية التى تمتد حتى شمال كردفان فيما يقابل خط 
عرضن د نقله وكانت. لهم السيطرة على الطرق المنتشرة من غرب السودان 
الى النيل ٠‏ وهناك شيه الجزيرة الصحراوية التى تحتويهها ثنية النيل, 
الكبيرة ونعرف باسم صحراء بيوضة ٠‏ أما المنطقة المحصورة بين العطيرذ 
والنيل الأزرق والفرع الرئيسى للنيل فتمتاز بخضرة موسمية وتعرف 
باس البطانة والشسكرية أهم القبائل الرحل التى تقطن هذه المنطقة وتحكمها 
عائلة أبوسن + وفى أقصى شرقى السودان تشكل التلال المحاذية للبحي 
الأحمر امتدادا شماليا رتفعات الحيثة وتقطنها قبائل البحة التى تقطن 
أيضا السهول الساحلية الضيقة الواقعة الى شرفها بالاضافة الى السفوح 
المنسعة المنحدرة نحبى العطبرة والتيل غربا والبجة قبائل رحل تقتنى 
الابل وتعتنق الاسلام وان كانت تتكلم لفتها العامية الخاصة + والى 
الجنوب من قرب خط عرض الخرطوم نزداد الأمطار وتصبح كافية لقيام 
زراعة سنوية لا نعتمد على مجرى النيل كما يتغير الطابع العام للبلاد .» 
وهنا توجد أكثر مناطق السبودان الأوسط خصوبة فى الحرء الشمالى من, 
شبه الجزيرة المحصور بين النيل الأزرق والأيض فيما يعرف باسم. 
الحزيرة ( جزيرة سنار ) ٠‏ وكان طبيعيا أن تكون سنار باعثبارها عاضمة..:: 
الفونج أهم مدنة قى هذه المنطقة قبل الفتم المصرى ولكن مع العهبد 
الحديد نما مركز جديد هام فى واد مدنى على بعد 50 ميلا من مصب 
النيل الأزرق وان بقيت سنار عاصمة ادارية ٠‏ واذا صعدنا مع النهر بعد" 
سنار لاحظنا ازدحام المناطق بالعابات واشتداد كثافتها مم اقترابنا من 
مستنقعات الحشة ١ ٠‏ 
وقد ربط الثيل الأيض فين الشساك العربى المسلم والجئوب الزنجى 
الوثنى : كما أنه كان بمثل احدى بوابات الغرب ب فعلى بعد ٠؟١‏ ملا" : 
الى الجنوب من الخرطوم نفع ميناء الدويم على الضفة الغربية للنهر وكان. 
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سثل محطة هامقصوب كردفان ودارفور ٠‏ وتعتبر. منطقة الحشائش الى 
يخترقها الطريق موطنا للبقارة وهم قبائل رحل ذات أصول عربية اضطرت 
الى اقتناء الاشية عندما عجزت الابل عن التأقلم مع طبيعة الاقليم ٠‏ 

ولبساطة معيشتهم كان أهل المدن والأهالى المقيمون بجؤار 
النيل تنظرود اليهم نفس نظرة سكان السهول الى الحبلين ق 
اسكتلندا ٠‏ وقد لعست قبلتان من قبائل البقارة هما الرزيقات 
الشاطنة فى جنوب شرقى دارفور والتعاشة قبيلة الخليفة القاطنة 
فى أقصى الغرب دورا هاما فى الحركة المهدية وقد وجد فى كل من 
كردفان ودارفور مؤثر أو عنصر هام غير عريى ٠‏ ففى جلوب الأبيض 
توجد مجموعة من التلال التى عرفت باسم جبال النويا والتى 
انخذ منها السكان الذين كانوا شطنون كردفان قبل محىء العرب ملحا 
الشرقية استقر خليط من العرب والنوباويين كما حل الاسلام محل الوثنية 
العريقة فى قدمها بين الحبلبين ٠‏ وف أماكن أخرى مارس النوباويون 
حياتهم التقليدية فى حرية غريبة رغم تعرضهم لغارات تجار الرقيق ٠‏ وق 
دارفور نجد أن القبيلة.الرئيسية بها وهى الفور لا تمت للعرب بآى صلة 
من الناحية الجنسية ولا تشكلم العرببة وان اعتنقت الاسلام » كبا غلب 
الى الامبراطورية المصرية ؛ وظلت سلسلة جبال مرة فى وسط: دارقور 
لاحو ٠؟‏ عاأما ملحا ومركزا للمقاومة من جافت المطاليين بحكم الفور 

وقد اسثمر التغلعل العربى عبر الثيل الأيض ذاته سطاء لعدة 
أجيال وى احدى المرات احتل الشيلوك النيليون ضفتى النهر حتى النقطة 
التى تقع عندها الدويم الحالة:ء وبالتدريج ثراجعوا أمام العرب * وقد 
قوى الفتح المصرى قبضة العرب ششره اشتعيالن الأسلحة النارية وأصبيح 
الشيلوك محصورين ف الأراضى الواقعة بين الطرف الثرقى لحبال الثويا 
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وبين النيل الأبيض ورغم ذلك فقد ظلوا مجموعة لها بعض الأهمية 
السياسية » اذ كان لهم تنظيم قبلى قوى يرأسه ملك بحكم بالتفويض 
الالهى » وقد أحرزوا سمعة يستحقونها باعتبارهم مقاتلين ٠‏ أما الدنكا 
فقد كانوا أقل ترابطا وان كانوا أكثر عددا » وكانوا بتناثرون ىمجموعات 
قبلية كثيرة على الشاطىء الشرقى للنيل الأبيض شمال نهر السوباط وبين 
المجارى المتعددة التى تتحد معا مكونة بحر الغزال الفرع الغريى الرئيسي 
لانيل ٠‏ ويحمل المجرى الواقم الى أقصى الشمال الاسم ذى المغزى : 
( بحر العرب » وهو التهر الذدى يمثل الحد الحنوبى لمنطقة القارة ٠‏ 

ولعل منطقة المستنقعات الشاتكة التى اعتاد النهر أنْ بغير فيها محراه 
من عام لعام بين الجزر النباتية العائمة كانت أكير العقبات التى واجهت 
التغلغل العربى جنوبا على المجرى الرئيسى للنيل الأبيض وادى ادخال 
المراكب البخارية الى توفير الخطوة الأولى اللازمة للتغلب على هذه 
العقبة التى عرفت باسم السد ٠‏ وقد بدأت الادارة المصرية قبل ظهور 
الممدية ق تريب نظام للمواصلات مع منطقتى بحر الغزال والمديرية 
الاستواثية اللتين تقعان الى ما بعد السد أو منطقة السدود ٠ه‏ ولكن هذا 
الاتصال لم يكن منتظما وانقطع تماما خلال حكي المهديه ولي تلعب القبائل 
الحنوبة باستثناء الشيلوك والدتكا دورا ذا قيمة فى الممدية التى 
كانت بالنسبة اليهم شيئا أجنبيا شبيهما بالحكم المصرى ٠‏ وتمكس 
التقسيمات الادارية للسودان المصرى قبيل ظهور المهدية مراحل نموه ء 
فقد كان من تنيجة الفتوح الأولى تشكيل النواة الأساسية لمقاطعات ذات 
لامح واضحة هى دنقلة وبربر والخرطوم ثم سنار وكردفان ٠‏ 


لاحق : التاكة وعاصمتها كسلا وسواكن . وقد تم ضم التاكة عن طريق 
الغزو » أما سواكن فقد ضمت تنبحة لهبة من السلطان العثمانى الى حاكم 
مصر ء والى الحجئوب والغرب من هذه المقاطعات توجد المساحات الواسعة 
التى ضمت خلال حكم الخديوى اسماعيل وهى فاشودة والديرية 
الاستوائية أو مديرية خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور ‏ وقد انسمت 
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هذه المناطق الواسعة بعدم التحديد وارتخاء قضة السلطة التى كتو 
حكمها ٠‏ وجرى العرف على أن يطلق على كل اقليم أو منطقة من المناطق 
السالفة الذكر اسم مددربة » هذا اذا استثنينا سواكن التى أطلق عليها 
الحكم العثمانى الذى عرفته لقرون طويلة اسم محافظة ٠‏ وأطلق عادة على 
حاكم الاقليم لقب مدير وق حالة المقاطعات التى تنسع قيها الأعمال 
الادارية أطلق عليه مدير عموم كما حدث بالنسبة لدارفور ٠‏ وجرت 
هذه المقطعات بطرق مختلفة فاحيانا الى أقاليم ( أو مأموريات ) يحكمها 
موظفون مصريون أو أتراك يطلق عليهم اسم مآمير أو الى أقسام يحكم 
كل منها ناظر من أبناء القسم وتشعبت عن كل قسم فروع أصغر كل منها 
يعرف باسم خط يحكمه حاكم محلى ٠‏ وقد تردد الممتولون فى القاهرة 
بين اتباع النظام المركزى واللامركزى فى حكم المقاطعات السودانية التابمة 
لمصر ء وكانت الغلبة خلال الفترة المعاصرة لثلهور المهدية وازدياد قوتها 
لفكرة اللامركزية ٠‏ وقد قسمت الأقاليم المختلفة الى ثلاث وحدات كبيرة 
أطلق على كل منها اسم حكمدارية ووضعت تحت ادارة حاكم عام نتبع 
القأهرة مساثرة ويطلق عليه اسم حكمدار ٠‏ 

ومنثم شملت حكمداريةوسط السودان ‏ وعاصمتها الخرطوم كلا 
من سئار وبربر وفاشودة بالاضافة الى المديرية الاستوائية ٠‏ كما ضم 
السودان الشرقى التاكة وسواكن بالاضافة الى محافظة مصوع التى كانت 
عاصمة للحكمدارية ٠‏ واتخذ السودان الغربى من الفاشر عاصمة لمنطقة 
اشتملت على مقاطعات دارقور وكردفان ويحر الغزال ودئقلة ٠‏ 
؟ ب حركات السكان : 

هناك ثلاث حركات سكانية حدثت فى الأراضى السودانية وأثرت 
على التركيب القبلى بها وتطور تاريخها + وأول هذه الحركات هى هجرة 
5ائل المحس والدناقلة والشائقية والحعليين من النيل فى اتحاه الجنوب 
والغرب ٠‏ وقد بدآت هذه الهجرة قبل الفتح المصرى بعدة قرون وكان 
العامل الاقتصادى من بين أسبابها لأن قدرة الشريط الأرضى الصالح 
للزراعة حول النيل على استيعاب الزيادة البشرية كان قاصرا ومحدودا ٠‏ 
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وكان من عواملها أحيانا الاضطرابات السياسية التى تعرض لها وادى 
,لتيل # ومن ذلك أن ضغط الشائقية على الدناقلة خلال القرن الثامنعشر 
تسعبب قى هجرتهم للغرب فى اتحاه كردفان ودارفور ومن هنا كان ما ذكره 
براون عند زيارته لمنطقة دارقور ىق سنة #و/ 1‏ 4و عن الأصية 
. الاقتصادية والاجشاعية التى كان «تمتع بها الدناقلة فى تلك السلطنة ٠‏ 
وعندما أغتثيل اسماعيل باشا سنة 1881 على بد الملك نمر هاجر الحعليون 
انهاريون صوب الشرق الى أن استقروا فى النهاية فى منطقة القلابات 
على أطراف الحدود الحبشية ٠‏ وقد أدى الفتح المصرى وما ترب .عليه من 
ربط مناطق السودان بعضها ببعض واستقرار الأمن فيه الى تشججيع هجرة 
الشماليين فاسس .بعضهم بيوتا تجارية ناجحة فى الخرطوم وشاركوا ىق 
“تجازة الرقيق » كما عمل بعضهم الآخر كجنود لحساب تجاز النيل الأبيض 
وبحر الغزال ٠‏ أما صناع السفن من الدناقلة ‏ كما هو الحال بالنسبة 
لوالذ المهدئ ‏ فقد اتجهوا الى الخرطوم وما يليها جنويا واتخذوا لهم 
مكانا على شاطئء النيل حيثما أمكن للغابات أن تمدهم بالثروة الخثسية 
اللازمة لصناعتهم وعمل كثير من الدناقلة على المراكب والزوارق البخارية 
كتجانة سال + 
وقد بدآت هحرة الشائقة بعد الفتيح المصرى عندما. صحوا القواد 
واتقرق المصرية حيثما ذهبوا كجنود نظامية » وتنقل اللجعليوف:كصغار 
تجار ( جلابة ) فى جميع أنحاء السودان ووجدوا خير ما أتبح لهم من فرص 
الكسب فى العمل كوسطاء فى تجارة الرقيق وذلك فى مناطق الاتصال نين 
القبائل العربية وغير العربية وعلى وجه الخصوص ف كردفان ودارفور 
وبرز من دين رجال هذه القبيلة اثنان دارت حولهما كثير من أحداث غرب 
السودان فى الأيام التى سبقت المهدبة أو عاصرت ظهورها هما الزديي 
رجمةٍ منصور ملك بحر الغزال غير المتوج وفاتح دارفور والياش أم برير 
الذى غمل لفترة كحاكم لكردفان وتولى تدير التؤامرات: ضد الحكم 
المصرى ٠‏ وقد استقر كثير من هؤؤلاء الثسمالنين نهائيا فى المناطق 'التى 
تزحوا اليها كما تبعهي من جاء بعدهم من سلالتهم الذين احتفظوا ى'شتى 
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ربوع ذلك المحيط الوامسع من المتخلفين المقيمين فى الغرب والحجنوب 
ذكرى أصولهم القبلية التى كانت موضعا لفخرهم ٠‏ 

الا أن العوامل الاقتصادية والسياسية وحدها لا تكفى لتفسير هذه. 
الهجرات فلقد كان الرجال الذين هجروا بيوتهم أكثر شجاعة ومبادرة من 
مسواهم ولابد أن الحماة غير الطليقة فى اقليم مستقر تحت حكم مصرق 
كانت أضيق من أن نسع شحاعتهم ومواهيهم ٠‏ وكان هذا هو نوع 
؛ارجال الذين اخترقوا مناطق النيل الأعلى وبحر الغزال وتاجروا أو 
قاتلوا فى نلك المناطق النائية ٠‏ وقد لعب المهاجرون من الشمال دورا هاما 
فى الثورة المهدية ٠‏ ونتضح الدور الابحابى الذى قاموا به فى أواثل المهدية 
ومداه اذا قورن بالدور السلبى الذى وقفه أقاربهم الذين بقوا فى مواطنهم. 
الأصلية * 

أما الحركة السكانية الثائة التى بدأت قبل الفتح اللصرى تكثير 
ووجدت فيه حافزا لها فهى تحارة الرقيق وقد وصف بركهارت هله 
الحركة من واقع ملاحظاته الشخصية فى شندى مركز تلك التجارة قبيل 
ذلك الفتح )١(‏ ووفقا لما ذكره بركهارت كان الرقيق يجابون بصفة عامة من 
منطقتين الأونى المنطتقة غير العرية قرب دارفور والثانية الواقعة على 
أضراف الحبشة ٠‏ وكان أربعة أخماس الرقيق الذين سرون شندى 
يرسلون اما الى بلاد العرب أو الى مصر » وهذًا! بخلاف تلك الأعداد 
الكبيرة من الرقيق الذين كانوا بتغلغلون فى النظام الاجتماعى للقبائل 
العربية ف السودان سواء آكانت هذه القبائل مستقرة أو متنقلة اما عن 
طريق التسرى أو للخدمة فى السوت وف الحقول ء واستمرت عملية 
الامتصاص لأجيال متتالية الأمر الذى ترتب عليه تعديل المظاهر الجسمانية 
لكثير من القبائل التى تدعى الاتنساب لأصول عربية ومنهم البقارة ٠‏ 


وقد حدث تطوران هامان فى تحارة الرقبق بعد استقرار الحكم 
.1815 طمجم]. ,قتطسة هل فاعجكم 1‏ : 05 «قططععمظ .يآ .1 (1) 
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هات 
المصرى فى السودان فقد طمع محمد على فى الحصول على أعداد غير 
محذوده من الرقيق لتدريبهم وضصمهم للحيش الحديد الذى أعده ق مضصره 
ومع أنه أصيب بخيبة أمل فى هذا المجال يسبب ارتفاع نسبة الوفيات 
بينهم بمجرد وصولهم لمصر آلا أن جانيا كبيرا من الجند النظاميين الذين 
عملوا فى عهد خلفائه بالسودان كانوا أصلا من الرقيق ٠‏ وحتى عندما 
حاول الخدبوى اسماعيل القضاء على تجارة الرقيق استمر تزويد الحيش 
بجنود من هذا المصدر ‏ فقد جرت العادة على ادراج أسماء الرقيق 
الذين يتم الاستيلاء عليهم من التجار فى قوائم الخدمة الاجتساعية 
والعسكرية كما جرى التجنيد بأسلوب لا يختلف كثيرا عن ذلك المتبع 
فى اصطياد الرقيق ٠‏ وقد استقى جانب كبير من الجنود الذين كانوا فى 
الأصل رقيقا من جبال النوبا وعرفوا باسم الجهادية وآثيتوا مع الأيام 
آنهم عون للمهدية ونظمها فى الوقت ذاته الذى أثاروا لها فيه المشاكل ٠‏ 


أما التطور الثانى الذى تي فى العهد المصرى فهو مُتيم النيل الأعلى 
وبحر الغزال أمام تجار الرقبق فقد حالت شجاعة الشيلوك ف القتال 
والمقاومة » بالاضافة الى السد كحاجز طبيمى يبن تجارة الرقيق وتلك 
المناطق الى ما بعد الفتح المصرى للشمال + وكانت تجارة الرقيق نتيجة 
طبيعية لتجارة العاج فقد أسس تجار الخرطوم مراكز لوكلاثهم وأتباعهم 
حول النيل الأعلى وبحر الغزال ثم تحالفوا فى كثير من الأحيان مع 
الرؤساء المحليين للاغارة على القبائل المجاورة بغرض الحصول على غلال 
عند تناقص ما لديهم من مون : أو الحصول على الماشية لاستيدالها 
بسن الفيل ٠‏ وأصبح الأسرى الذين يوخذون خلال هذه الغارات رقيا 
للتجار ولم دمض وقت طويل حتى لاح ىق الأفى احثمال قيام تجارة 
تاجحة للرقيق ٠‏ وساهمت محطات تجار سن الفيل ف معاونة تجار الرقيق 
القادمين من كردفان ودارفور على التوغل فى هذه المناطق لتصدر 
أسراهم ٠‏ وقد اتخذت هذه المراكز أو الأماكن التى أحيطت عادة بسياج 
من الأشراك والتى عرفت باسم الزرائب مقرا للتجار أو وكلائهم وكذلك 


ب 19 سه 


تجنودهم من الدناقلة والرقيق ثم مخزنا للمؤن » وأطلق على كل من هذه 
الزرائب اسى ديم أو معسكر وميزت عن سواها باسم صاحبها أو وكيلها ٠‏ 

أما ثالث الحركات البشرية الهامة فشكانت حركة الحجاج من غير 
العرب القادمين من دارفور وما بليها غريا والمتجهين الى البحر الأحمر نم 
مكة عن طريق السودان ٠ه‏ وتتصف هذه الحركة بأنها عريقة فى القدم كما 
أنيا مستمرة وداسة ولم تتآثر بنوع الحكم فى السودان الى أن توقفت 
موقا خلال عهد المهدية ويسيبها ٠‏ وقد وصف الرحالة بركهارت )١(‏ الطرق 
التى اعتاد الحجاج .. الذين كانوا يعرقون باأسم التكارنة أو التكاربر 
( ومغردها تكرورى ) أن يتخذوها ‏ وصتما حيدا ٠‏ فبعد أن بحتازوا 
دارفور تتجهون اما الى مصر أو الى سواكن ومصوع على اليخحر الأحمر 
عن طريق شندى أو سنار ومثل هذه الرحلة غالبا ما كانت تأخذ سنوات 
عديدة أو عمرا بأكمله وكثيرا ما كان الححاج العائدون يستقرون تهانيا 
ف السودان + ومن ثم وجدت قرى أو مستعمرات خاصة بالتكارنة على 
طول طريق الحجاج حيثما توفرت امكانيات المعيشة ٠‏ كما وجد كثير من 
التتكارنة فى قرى خاصة بهم على حدود الحبشة » فى منطقة القلابات حيث 
كونوا جماعة قوية مترابطة ء ومع أن الأفراد كانوا يذهبون ويجيئون 
الا أن التتكارنة كانوا عنصرا مستمرا فى المجتمع السودانى ٠‏ وقد دخل 
أجداد الخليفة عبد الله للسودان باعتبارهم حجاجا من هذا النوع ثم 
اندمجوا بمرور الزمن فى التعاشة البقارة ٠‏ 
؟ االدن: 

ظل المجتمع السودانى الى بده المهدية قبليا فى أساسه ولكن هذا 
الأساس القبلى تعدل بفعل حركات السكان التى سبق وصفها ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يكون الختلاط السكان أكثر تطورا فالمدن وبخاصة الخرطوم»ء 
وفى مدن الأقاليم والقرى الكيرة كانت العناصر ذات الأصول القبلية 
المختلفة 'تميل الى العيش مستقلة عن غيرها ؛ ولم تبد ميلا الى الاندماج. 


414 - 406 .مم قأعجقئة : لعممطاعمدظ (1) 


بماء] نم 


ف كيانات موحدة ء وقد وصف بركهارت شندى فى عام 1814 باعتيارها 


تحتوى على عدد كبير م ن القيا؟ نل العرسة وعلى حى يسكنه تحار د دناقلة ء* 
وبعد ١لا‏ عاما من ذلك التاريخ احتوت الأيض وهى أكبر مركن 
عمرانى فى الغرب على مجموعة من المبانى الحكومية وعلى سوق يتوسط 
مجموعة قرى تسكنها مجموعات قبلية تضم التكارنة والدناقلة ٠‏ 
ويرجع الفضل فى نمو المدن السودانية الواقعة فى الشمال الى أسباب 
ادارية واقتصادية وان كانت الادارة بوجه عام تفوق التجارة فى فعاليتها 
النسبة الى المحافظة على يقاء المدن ٠‏ وهكذا فان تقدم الخرطوم وتحولها 
فى مدى ستين عاما من قرية مغمورة يقطنها صيادو السمك الى أكبر 
مدينة عامرة بالسكان فى السودان راجم الى اتخاذها مركرا للادارة 
والحكم + وبرغم ما نمتاز به الخرطوم من موقع نتبح لها الأشراف على 
الطرق النيلية وتصريف منتجات منطقة الجزيرة الزراعية الا أنها لم تكن 
على الاطلاق فى الماضى مركزا للتجمع السكانى ٠‏ أما دنقلة القديمة وهى 
المقر القديم للدناقلة والتى يرجم تاريخها الى ما قبل الاسلام فتقد أصابها 
الاضمحلال التام بعد أن لحا المماليك الفارون الى أراضيها فمعسكرهم 
الذى أصبح بدوره عاصمة للاقليم فى عهدى الحكم المصرى والمهمدية 
ثم فى مرحلة الحكم الثنائى قد تحاوز ما كانت عليه دنقلة القديمة اتساعا 
وأهسة ٠‏ وكذلك ان بربر ل ع ا ا 
صغيرة قل الحكم المصرى قد احتفظت بأهمتها بل ازدادت مكاتنها 
باعشارها عاصمة اتلسة ل تيده سئما لم , تستتطع شندى المنافس التحارى 
لها ( أى لبربر ) والواقعة الى الحنوب منها استعادة مركزها خلال الحكم 
المصرى بعد التشرسب الذى أصيبث به على بد الدفتردار برغم أنها كانت. 
أكثر المدن تقدما فى أيام بركهارت + ومما لا شك فيه أن أهمية الأيض 
ف الغرب ومكاتتها قد ازدادت بعد اتخاذها مركزا للادارة المصرية ٠‏ كما 
أن انشاء كسلا فى الشرق باعتبارها عاصمة لاقليم التاكة الذى لم توجد 
فبه فى الماضى آية مدينة قد ترتب عليه قيام مركز جديد تتجمع فيه 
تحارة شرقى السودان ٠‏ 


ولم يكن بالسودان الجنوبى خلال مرحلة الحكم المصرى ما يجدر 
أن نطلق عليه اسم المدن واقتصر الأمر بالنسبة لانيل الأعلى على ساسلة 
من النقط الادارية أقدمها وأفضلها تشكيلا « فاشودة » الواقعة على 
بحر الغزال نحول كل ديم خاص بأحد تجار الرقيق مع الزمن الى نقطه 
عسكرية للمصربين وألى مركز للادارة والحكم ٠‏ كما أصبح مقر قيادة 
هع الحكم المصرى وقباتل السودان : 

لم يستطم الحكم المصرى فى السودان اكتساب مشاعر السكان 
حت القود المادية والتنظلسات الرسسة 000 وق خلال سكن عاما من 
اأحكي المصرى سات بالسودان بروقراطة منظمةء وق أغلب الحالاات كان 
عنى رأس الادارة حاكم عام واحد » وأن طبق أحيانا نظام اللامركزية كما 
حدث فى عام م١‏ عندما قسم السودان الى عدة أقسام وكان القصد 
من ادخال اللامركزية قى الادارة الحيلولة دون تجيع اللسلطة والنموذ 
فى بد الحاكم العام واضعاف نفوذه ؛ خاصة وان بعد الخرطوم عن القاهرة 
طامع ولذات السبب لم يسمح الا لقلة بالبقاء فترة طويلة فى مراكزهم ٠‏ 
وفى خلال المدة بين عامى ه<م١‏ ؛ 6م١1‏ تولى ادارة السودان بالخرطوم 
ه؟ حاكما عاما ولم ببق منهم فى عمله للمدة تزيد عن خمس سنوات سوى 
ثلاثة فقط وهكذا لم يقم الحكم المصرى بالسودان على أسس راسخة 
وذلك لأنه قام على مفهوم سياسى اتتهازى ومتقلب ٠‏ 

وقد مارس الحكام العامون عملهم فى ظروف صعبة اذ كان عليهم أن 
يكافحوا حقد سادتهم فى القاهرة وحسد أتباعهم فى السودان وكان العمل 
السودان بالنسسة لغالبيتهم نوعا من النفى الذى لا يخفف من غلوائه 


1ه 


أو من الشراكسة أو الأرمنفانهي جميعا كانوا غرباء بالنسبة الى السودانيين 
لأنهم يتكلمون اللغة التركية التى لا يفهمها السودانيون وكانت هذه 
بعينها هى النظرة التى ينظر بها الى مديرى الأقاليم والأقسام برغم أن 
واحدذا أو اثنين منهم كانوا من السودانبين خلال عهد اسماعيل وأيضا 
باستثناء بعض الأوريبين الذين كلفوا بالعمل خلال ذات الفترة ٠‏ ويطلق 
السودانيون على هذه الفترة من تاريخهم اسم التركية السابقة أى خترة 
الحكم انتركى الأول ٠‏ وقد صب المهدى على موظفى هذه الفترة وجندها 
اللعنات والتهم ونظر اليهم باعتبارهيم تركا لا مصريين ٠‏ ومع ذلك فلفظ 
الترك الذى ورد فى المصطلح السودانى لا بجدر بنا أن نخلم عليه معنى 
قوميا أو لغوبا ديد التحديد » فالح كم الثنائئى الذى سيطر عليه 
الموظفون البريطانيون قد عرف باسم التركية الثانية ٠‏ 

وترجع قوة الادارة المصرية فى السودان الى عاملين : نظامها المالى 
وقواتها المسلحة ٠‏ فقد استدعى تنظيم الشئون المالية منذ البداية الاستعانة 
بخبرة الكتاب والمحاسبين ولهذا الهدف استقدم بعض الأقباط من مصر ء 
ومن أنم وزع أربعون من أولتك الكتاب وعائلاتهم قْ الأقاليم أثناء حكم 
معخميل على ٠‏ 

وعلى عكس الحكام والمديرين فان هذه الفئة قد استقرت بالسودان 
واندمج أبناؤها فى البلد الجديد باعتباره موطنا لهم وهذا هو ما ينهم 
من الرواية التى ذكرها بوسف ميخائيل وهو ايبن أحد أولئك الأقباط 
المهاجرين ٠‏ أذ تحدث عن وصول مدرس قبطى جديد عندما كان بالمدرسة 
في الأيض وقد رفض هذا المدرس السماح للتلاميذ بالانصراف للاشتراك 
ف الاحتفالات التى أقيمت لاستقبال غوردون سنة بل/ام١‏ فثار الطلية 
واعتدوا عليه بالفرب ولكنه أنقذ وهو بصييح « اتنى أجنبى ولا أفهم 
طبيعة صبية السودان ٠‏ لعن الله صبية السودان وكردفان » ٠‏ 

وبمرور الزمن تتابعت هحرات أبناء مصر 6 من مسلمين وأقبامل 
لأسودان للعمل كموظفين مدنين أو فق القوات المسلحة وعرف أبناؤهم 


؟آ؟ سه 


الذين ولدوا فى السودان باسم الموندين أو المواليد (') وكون مثل هؤؤلاء 
الأفراد المصريين أصلا أو جزثئيا ‏ ( حيث كان هناك كثير من التزاوج 
المختلط ) خلال جيلين طبقة على درجة كبيرة من الأهمية خاصة فى المدن ٠‏ 
وسدو آنه أي" بوجد دليل على ابدانهم أى ولاء خاص للادارة المصربة ف 
عهد المهدية (') 

أما ا لحبثر فكان أكثر توضشقا ق كسب وللاء المجندين السوداتيين 
والاحتتفاظ به وكان معظمهم من نوعين : الجنوييون والنوياويون وهم 
عادة من سلالة الرقيق الذين انخرطوا فى ساك الجهادية ثم الشائقية غير 
النظاميين ٠‏ وقد حل الأخيرون الى حد كبير مكان الجنود غير النظاميين 
آزمة الميمدية أبدى الحنود من كلا الفريقين اخلاصا كبيرا لحكومة 
الخديوى ؛ فى الوقت الذى كانت فيه قضيتها ميئوسا منها ومن ذلك قيام 
الجهادية بلورة فى الأيض خلال فترة متآخرة أثناء حكم الخليفة التعايشى ٠‏ 

وقد قفى الفح المصرى على سلطنة الفونج وعلى الممالك المستقلة 
القائية على المجرى الرئيسى للنيل كما أزاح آسرة الحعليين الحاكمة ٠‏ 
الن' أنه لم بو جك اتحاه عام للقضاء هاثما على النظام القبلى أو حتى لتعيبر 
الرابطة القبلية آو اضعافها ٠‏ وبالنسية للبدو الرحل على وجه الخصوص 
اتبع نوع من الحكم حس المباشر أصبح بمقتضاه شيو تلك المئة عمال" 
للادارة المصربة ووكلاء عنها ف جمع الضرائت 0 وهكدا وحد بجانت 
الادارة الجديدة نظام قديم أكثر اتفاقا مع مشاعر السودانيين وكان 
الاحساس بالولاء للقسيلة قف ذلك الحين أقوى تكثير من الولاء لشيخها ء 


0 لشو ني اله ل لبون لمر ابد 
الأسمانيين الذين اعسسقوا الاسلام وخر بوكر الى الاسيانية بأسسم 11 8 

2+ اذا صمح ذلك فلعل مرجم سلبيتهيم هو قلة عددهم وحرمائهم من 
الذى جعل مقاومتهم أو ثورتهم شيمًا حاليا من الامكانيات . 





- 54 سم 


أما سلطة شيخ القبيلة فاستندت الى شخصيته كر جل وقائد أكثر منها الى تعزير 
الادارة الغريية التى يعتبر هو وكيلا بعنها أو عميلا لها .هذا اذا استثنينا 
الشسائقية الذين اندمجوا. مع الفاتحين فق سياستهع واتجاهاتهم يمحن 
أرادتهم الكاملة ب هذا بينما نظرت القبائل الشمالية الأخرى الى عهد 
الفوئج السابق بكثير من الحسرة ورحبت بأى بادرة ضعف تبدو على 
الادارة المركزية ونبشر بعودتهم الىحريتهم القديمة ولو جزئيا ٠‏ ومن هذا 
أن زعيما لقبيلة الغدايات .دفع للاشتراك فى .مؤامرة سياسية ضد حاكم 
كردفان قبيل تلهور المهدية على أساس تذكيره بأنه من سلالة الفونج ومن 
أناء السلاطين السود ملوك ستار 0( وغلب على موقف السودانيين ىق 
الثمال الاحساس بخيبة الأمل بالنسبة الى ولاءاتهم السياسية والحسرة 
على ما فقدوه من حرية قبلية ٠‏ وكان الحكم المصرى مكروها ليس فقط 
سيب أخطائه بل أنشا سيب طبيعته حيث أنه كان حكيا أجنبيا مسثمرا 
ويتصف بالتنظيم الدقيق الذى لي يتولف ٠‏ ويرتبط اندلاع المهدية بهمذا 
السخط الشديد ٠‏ هذا برغم أن الشسكل الذى ائخذته الثورة أثبت فى 
النهاية أنها أشد عداء للقبلية من الحكم المصرى .الذى سبقها أو الحكم 
الثنائى الذى ثلاها ٠‏ 
1 - الطرق الدينية : 

كان للسودانيين ولاء ثالث أقوى حتى من العاطفة القلية وآأكثر 
حيوية بكثير من أى تبعية لخديوى مصرءوكان ولاؤهم الثالث للاسلام ٠‏ 
دخفد ببدو غردا أن تكون هذا هو الدافع للثورة ضد حكومة اسلامية ٠‏ 
ولكن هناك هوة كبيرة تفصل بين الاسلام كما يعرفه الجهماز الرسمى 
للادارة المصرية وبين الاسلام كما يفهمه السودانيون أتفسهيم ٠‏ يرجم هذا 
الفارق الى الطايع المحلى الذى اتخذه الاسلام أثناء انتشاره منذ عمد 


الع لص ان سي و 


. 1 رقم‎  )1( بوسف ميخائيل‎ )١( 


ع بة 


الفونج ٠‏ فقد انتشرت العقيدة على أبدى رجال أنقياء (أ) يتبعون احدى: 
الطرق الدينية المتعددة التى كانت موجودة فى جميع أنحاء العالم الاسلامي 
وهذه الطرق هى الظهر انتقليدى للتصوف أو الروحانية الاسلامية ٠‏ 
وهى نمثل اتجاها دينيا بنى فى القرون الثلائة الأولى لاهحرة على الزهد 
والتأمل العميق (') وقد حاول الغزائى ( المتوقى ف عام م.م هاس 
0 م) الربط بين الصوفية والعقيدة الأصلية ٠‏ ولكن غلب على 
الصوفية سواء قبل عهد هذا المفكر العظيم أو بعده + التطرف العاطفى 
فى الطقوس والانحراف ( الجانبى ) فى الفكر ٠‏ ومن نيم كانت هناك دورات 
متلاحقفة من الصراع دين مشاد الصوفية وعلماء الدين الذين درسوا 
اسن المعن الاسادمين 0 

وقد قامت هذه الطرق بدور اعلامى فعال على أطراف العالم 
الاسلامى ويرجع انتفضل فى نشر الاسلام بين الشعوب التى تقيم عبر 
الصحراء لحهود أنباع هده انطرق 0( وتم هذا الاتتشار بحهود نخردية 
أم انعزز بأى تنظيم من قب قبل الطرق التى بيديئون ن لها بالتبعية ٠‏ وبرغم.ذلك 
قال جهود أولنك احا لم لتسخدن نجل خرن مم انون لسلة وانها أشضا 
عن انباع لطرق معينة ٠‏ وقد بلغ ما أصابه بعض أولئك الدعاة من نجاح 


(1]) ورد تاربخ حياه كثير من هؤلاء فى < الطيقات » لحمد التور ود 
ضيف الله وقد كتب فى اوائل القرن التاسع عشر وهناك طبعتان آأخريان لهذا 
ألكتاب قام عليهها ابراعيم صديق وسليمان دأود منديل ( القاهرة .199 ) 
وهناك مقتطفات منه فى : 
كقووطو] دطدفاء لايك :21733 ,1أة رقم قمذ عل وطوعف راعقطعزكة علةز 
وقاءال58 850 5جقامطء5 عناة زه 1568[ غطة <ذ 0165 ج1اة-طوالف 28272 ور 
(150163 عع5) ه1513 متعطتسا قطة ,191-230 ,2/1923 /ذ؟ رلالة 
(؟) عن معالجة قنصيرة للتصو ف »؛ أنظر دائرة المعارف الاسلامية 8.1 
صن ننه 1 نسهاة] ,كن 5عنةدم81 01 لاأستام0ن3 هلل ,لمنكلسة ,لإمرعلارةق 
.1230 
(؟) عن انتشار الأسلام ثى افريقيا انظر 2 
.189 وملطسا سواكا قء ومتطعوعدط عط : 0امماف 6لا ,1 
حيث نجد دراسة تتعلق بالطرق الوعدوقة فى ألمرن ال 15. وخاصة 
ص 8ىه؟ ٠.‏ آم عن الطرق السودانية فانظر : 
المخْ-154 .هم اللفععمةء ,ددماة! : سمطومتسا 1 


1؟ اعد 


فى ميدان نشاطهي الحد الذى دفعهم الى انشاء طرق جديدة أو على الأقل 
الدعاة ميدانا لنشاطهم ودعوتهم لا بين الوثنيين فقط بل أيضا بين بسطاء 

وقد اعتير المعلمون الدشيون الناححونث قدسين أولباء ونسبك لهم 
لليركة التى كان من الممكن انتقالها بالوراثة أو بالاتصال الروحانى (') 
ومن ثم أصيحت مدافنهم مزارات جع اليها + واكتسبت ممتلكاتهم صفة 
المخلمات الدينية كما اتتقلت رئاسة الطريقة بعدهم بالوراثة قرئيس 
الطريقة أو رئيسها المحلى عرف بالشييخ واتباع الطريقة فى كل محلة أو 
حهة كانوا حت اثراف وكيل لها عرف ياسم الخليفة ٠‏ أما الأعضاء ىق 
الطريقة فيعرفون يسم الدراوش ( وهى الجمع العربى للكلمة الفارسية 
درويش ومعناها الأصلى محتاج ) ويطلق فى التودات على المعلم الديني 
من أولئك الذين ساهموا ى نشسر الاسلام اسم فقى (؟) وهى النطق العلمى 
للفظ فقيه الذى يعنى الشخص المتفقه فى أصول الدين ومع ذلك فان 
السودائين يستعملون فى جمع كلمة فقى كلمة أخرى من أصل آخر 
مخالف ثماما وهى فقرا ومفردها كفس وصور ا معنى العربى المساوى 
والتبعية لاحدى الطرق فى السودان الاسلامى ٠‏ ومن الاستعماللات 
السودانية الأخرى ذات الأهمية استعمال كلمة خلوة وهى تعنى فى العادة 
مكانا مثعزلا للتصوف ودراسة القرآن ٠‏ 

ومن أمثلة الوراثة فى الأخذ بطريقة من الطرق ما اتبع فى المجذويية 
أو المجاذيب التى تطورت فأصبحت مجموعة شبه قبلية ٠‏ وكان مثؤسسها 
جعلى اسمه حمد بن محمد المجذوب ( 15# ب 4لالا١؟‏ ) الذى التحق 





([) لفلحصصسعطد؟ نط فملمجعاتبعدة ممومط : وأموودو مكو .2 
856-114 مم 19335 ومق عن[ ممللوم لجز 
(؟] لدراسة المعنى الواسع لكلمة فقى انظر : 141 ,بر بمقطيصتس :م1 


نت وآ هم 


خلال احدى زباراته للكة بالطريقة الثاذلية )١(‏ وعند عودته نشرها بين 
أسرته وأصدبح مقره فى الدامر مركزا دينيا هاما للجعليين وغيرهم من 
القبائل الممتدة على المجرى الرئيسى للنيل ٠‏ 


وقد تطورت فشكلت جماعة صغيرة ذات استقلال ذاتئى يحكمها 
فقهاء ( جمع فقى ) المجاذيب (') ٠‏ وف أثناء الحكم المصرى هرب محمد 
المجذوب 5هلا1 ب +12 ب وهو حفيد مؤسس الطريقة ب الى مكه 
حيث وقع تحت تأثير أحمد بن ادريس أحد الدعاة الذين سنناقش أهميتهم 
ما بعد ء ولما عاد للسودان فى سنة ٠«م؟‏ نشر تعاليمه فى شرق 
السودان ٠‏ وعندما اندلعت الثورة المهدية كان لهذه الطريقة تأثير كبير 
دين البجة والجعليين وانضم وكبلها أو شيشها فى سواكن الطاهر الطبيب 
المجذوب ( 5م١1 ١4٠‏ ) الى القائد المحلى للمهدية عثمان دقنة ٠‏ 


وقد شهد القرنان الثامن عثر والتاسع عشر حركة أحياء اسلامية 
ولكنها لم تكن حركة واحدة تنصف بوحدة الباعث أو الاتجاه يعكس 
حراكة الاصلاح فى أورباء وتبنى هذه الحركة عدد كبير من الأشخاض الذذين 
أسسوا عددا كبيرا من الحركات المنظمة التى هدفت الى العودة بالاسلام 
الى نقائه ايأول وتطهيره من الشوائب الالحادية والبدع التى لحقت به ء 
وكانت الوهابية () التى تركت أثرا قويا وفعالا فى العالم الخارجى هى 
متلهر هذا الاحياء كما نشر معلم آخر من أصل مغربى هو أحمد 
أبن ادر دس الفاسبى 0 1١11‏ ث5( د عتثباظ د بجبم١ا‏ ( موجة منفصلة 

() تاتسست القاالية فى خلال القرن القالك عكر وتفزعت: فنها كثير 
من الفروع. 


(؟) هناك وصف للمحذوبية فى الدامر قبل الفتح المصرى كنوع من 
الحكم الديبنى فى كتاب نا ا فنك .برح قاع ذم ] رأل تخطناء”داثا 
ويفرق الإؤرخ هل : [[بير إلى كتابه 265 ,مقعمك 21 (دعلطم ودمو1ا8 
بن محمد المحذوب َ ْو سسنى 0 وس ابنه دمك الحدذوب مو سس ألدامر 
وكد أخذت بالعرض الذى قدمه نرمئجام قى كتابه  .‏ 2246 ,ووولوا 
التى نقشأت عنها انظرنذ19 ١080‏ وأطدف أنهن ,حك : رللتطم معطمل ءؤة .كز 


كك 


من النشاط )١(‏ وكان أحمد بن ادريس الفاسى تابعا لاحدى الطرق ولكنه 
مز / سع؟!1 لجا الى الوهايين فى عسير + ورغم أن طرقته 'تمككت 
مونه الا آن اثنين من 'تلاميده هما محمد بن على السنوسى ومحمد عثمالن 
المرغلى اباط يكين انان كيرا من الوق قافرا + 

وقد اتخذت الطرقة السئوسية نسبة الى محمد بن على السئوسى 
مركزا لدعوتها ما يعرف الآن باسم ليبيا واستطاعت القيام بحراثلة أحياء 
أاسلامة ين بدو الصحراء الرحل ٠‏ ثم امتد أثرها أن ميرب ارد 
الصحراء الكيرى وان لم تتعلغل ف السودان المصرى رغم أن وحجودها 
كان معروقا ثماما هناك 4 ومن فاحية أخرى آثر محمد عثمات ا مير غنى 
يشكل يبارز على التارت بخ السودانى ٠‏ وقد ولد فى الحجاز فى عام و١‏ 3 
وخلال زارة له وا 2 م١‏ يأغراض متعلقة بكر الدعوه تزيوج 
من دتقلة وبعد وخاة أحمد ين ادرس عمد الى نشر دعوته ق مناطق 
مختلفة بواسطة أفراد من أسرته ٠‏ وكان داعيته فى السودان ابنله الحسن 
الذى أصبح مع وخاة محمد عثمان فى سنة #هم١‏ رمسا للطريقة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتى هناك وقد أعلن محمد عثمان أن طريقته تشتمل على 
مضمون الطرق الذخرى وتكملها ومن ثم أطلق عليها اسم « خاتم الطرق » 
ورئاسة الطرقة وراثية فى الأساء المأشر بن ٠‏ لو سسيها ٠‏ وى أيام الحسن 
نيتت أقدامها فق تناك السودان وشركه وأصيحت منافسا للمحدومة رمع 
أنه يطلق عليها أحيانا اسي الميرغنية فان أفضل ما تعرف به هو الختمية (') 

)0 ويختلف المرجعان العاليان ف اتحك بك تاربخ وفاة أحمد بن أدرنس 
: 20000 أرنولد ) والطريقة التى ابعها ىق البداية 0 

287 م.م صنسقاذ! كه ممتطعقععط : 1 إمصعم 
,229 .م حتقهاقاط سقاع متددلءل 
(؟) عن السنوسية انظر 
24 ه021 .هعتفمع اج زه لق مدك عط؟ : لعقطنئ! :'[-5مة؟:]1 سانا 

(؟) المفروض لغويا كتثابتها ( خائمية ) اشحفاقا من حاتم الطرق ولكن 

.ختمية: هى. الكلمة الدارحة التى حرى العرف على استخدامها سواء ق 


التعبير والكلام أو الكتابة فى السودان . وهناك شرح عن هذه الطريقة فى 
كتاب . 231-5 .م سذاذا : سقطود ناه" 


58 ل 


وأطلق اسم الختسة آيضا على مقر رئاسة الطريقة التى أنشئت بجوار 
كيلا 5 عيد الحسن الذى أعقبه ابنه محمد عثمان الثانى بعد وفاته 
سلة حكم! ٠‏ 

وكان من أوائمل أنصار الختمية اسماعيل بن عبد الله ( 1# سل 
م1 ) الذى جاء أبوه أصلا من دنقلة واستقر كتاجر فى كردفان ٠‏ وق 
سلة 1845 صرح محمد عثمان الأول لاسماعيل هذا بانشاء طريقة مستقلة 
عرفت بالاسماعيلية اقتصر نفوذها دائما على كردفان وعند وفاة اسماعيل 
خلفه ابه محمد المكى الذى أصبح مع الأيامء من أتنصار المهدى يينما: 
انضم ابن أصغر اسبه أحمد ولقب بالأزهرى ‏ لدراسته بالأزهر ب 
للحملة التى أرسلتها الحكومة المصرية لقاتلة الممدى فى سنة اهما 
وقتل فى آنا ٠‏ 1 

أما الممدى تفسه فكان فى البدابة عضوا فى الطريقة السمانية (1) 
ومؤسس هذه الطريقة هو محمد بن عبد الكريم السمانى (1118:.س 
دب ) كان من أتباع الطريّة الخلوتية ومن تلاميذ مصطفى كمال. الدين.. 
الكعرى الذى دخلت الخلوتية فى عهدله خلال القرن ال ١‏ فى دور 
الاتنعاش والاتتنشار ٠‏ وقد استقر السمانى نفسه فى المدينة المنورة ودخلت. 
السمانية الى السودان حوالى عام 18٠٠‏ على بد أحمد الطيب البشير, 
الذى أصبح من أتباعها خلال آدائه لفريضة الحج فى الحجاز ٠‏ وحظى , 

بالك ازنب ت كنا للق ,عليه عاد جتجناك كين ف اندر ل تعينه 

بالعيرة 6١‏ حفيده محمد شريف نور الدايم أول المشايخ الصوفيين 
الذين تتلمد محمد أحمد على أبدهم ٠‏ 

وبرغم أن هذه الطرق الجديدة التى نمت خلال القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر قد قامت باعتبارها حركات اصلاحية الا أن النمط التقليدى 

.2265-8 ررم تمولو[ : ممقطعه أ 1 )03( 
هناك عرض لأصول السمانية نختلف عما [ورده ترمنجهام فى كتاب. 


-[:ض2798 قعفمهزوتاع2 معترم لدهن) وم : أمواوممم0 76 يي #مممع7 .0 
.9 - 328 .وم 1897 وعدأع[ة: دعدةتد 


سماء9آ سدم 


للولاء سرعان ما استعاد تأثيره وعادت النظرة الخ مو سسى الطرق 
وسلالتهم على أنهم أولياء وقديسين ٠‏ وى السودان أصبحت الخثمية 
جزءا لا تتحزأ من الاسلام المحلى وبدت نفس الظاهرة فى جهات / أخرى 
كما هو الحال بالنلسية الى السئوسية فى ليبيا والدرقاوية فى بلاد 
المغرب ٠ )١(‏ وكان من دين أهداف مؤسس المهدية احلالها مكان الطرق 
التى انحلت ٠‏ ولكن الممدية الحديدة فى الوقت الراهن تتشابه كثيرا 
معر الطرق الأخرى سواء فى أسلوب الممارسة أو التفكير » ه كما أنها قد 
قيلت بوجود هذه الطرق + 

واتصفت سنياسة الحكومة المصرية نحو الاسلام فى السودان باأنها 
ذات طاعين فمن ناحية نحد أن الفح قد أمعن قى ربط السودانين 
بالاسلام الأصلى ونظمه 0 كالشربعة الأسالامة لم تلعب 2 الساق دورا 
كبيرا فى الحياة السودانية ؛ وذلك رغم اعتناق السكان للمذهب المالكى 
من الناحية الاسمية (") فالعادات القبلية والمحلية كانت فى معظم النواحى 
هى القانون الفعال ٠‏ وقد أدخل المصريون نظاما منتظما للمحاكم الدينية 
اسه تطبق الشريعة وحُقا للمذهب ب الحنفى » وبنيت المساجد واختس 
م فرداق السثارية؛و لعب بعض أو لك 
الأزهر بين دورا ف الحركة المهدنة 3 ولا شك أن ظلهور طلقة من العلماء 
المدريين قد أضعف بمرور الزمن مكانة طبقة الفقراء ( جمع قققى ) 


اميد 





)غ2 69 ا ممتصوك : لعقطء ناعم سومووس 

0 عقرو2 ,ملتلطتقطعههد حعواة! ,] عدد5 ممممخ3 :+ وعاطرم82 .19 
.5-60 ءار 

: موطعساستكا" ,"1 .0 .5 3500 999 ,1859 عم اكه ؛ متررور 
40 م مدقاو[ 


الاربعة وتدل تبعية السودانيين للمذهب المالكى الى أن علاقتهم بششمال 
أقريقيا حيث يسود هذا الذهب اكثر من علاقتهم لمضصر الغا ى التى انداين 
باللذهب الشافعى . آما المذهب الحنفى الذى أدخله الففح المصرى 
للسودان فكان هو المذهب الرسمى فى شتى ربوع الأمبراطورية العثمانية . 


*9| اعنم 


العاطفى لدى ال قد اح كما د ا المهدية ذاتهاا ٠‏ 


أما الطابع الثانى للسياسة المصرية جه و الافادة من زعماء الدين 
0 القبائل ا ا 
0 وثقة ٠‏ 0 هذا ١‏ الاتراف ل يليث أن لت سلاحا ذا حدين 
وقد كدر 00 المهدية إن + ب عن السودان الحى المصرى ومبلطاة 
زعماء القبائل ونفوذ شيوخ الطرق ٠‏ ولكن المهدية كما سترى ب ورثت 
سن هذه النظم أو القوى الثلاث صقات تبدق سضش ملامحها الحيوية 
الكيرة حتى الوقت الحاضر ٠‏ 

ب الهدية 00 

عترون 0 هو ذانه الامام الختفى الذى ى نؤمئنون 5006 الخطة 
وغودته المرتقبة ٠‏ ولا بوجد ما بدعونئا للانشغال بهذا الاعتقاد حيث 
لا يوجد دليل على الارتباط المباشر بين المذهب الشيعى والاسلام فى 
السودان » كما أن محمد أحمد لم بحاول أن يدعى آنه الامام المختفى 
الذى عاد ليحكم المجنمع الاسلامى 9 ٠‏ أما جماهير أهمل السئة فهم 
يومنون بالمهدية وخاصة خلال الأزمات ولكنها لم تلتصق بأضول غقيدتهم ' 
كجزء آساسى منها ولعل من الأصوب أن تعتبر المهدية وليدة الجمع بين 
أفكار وآمال اح منها ناما عقائديا منظما ومترابطا ٠‏ واذا تعمدنا تحليل 
المهدية أو تحزيئها الى مكوناتها الأصلية أضررنا بطبيعتها ومضمونهما 
لأنها تمثل أساسا مجموعة مترايطة من العوامل المترتبة بعضها على البعض 

0. 8. انظر مقال عن الممدى بعلم 111-115 ,851 : 18ودمقموزة‎ )١( 


لق حجاء فى كتاب وتحث عن المهدية ص ه أن محمد أحيد كان مهديا 
شيعيا ولكن لا يوحد ما يت هذا القول 


59507 لم 


الآخر وتختلف هذه المجموعة من ححىث محتواها وقوتها وفقا لاختلاف 
الزمان والمكان ء 

واذا ما وضعنا ذلك موضع الاعتبار أمكئنا تحديد ثلاث نقط رئيسية 
شرق الطابع العام للمهدءة السنية ٠‏ فكلمة المهدى تعنى الفرد الملهم أى 
الرجل الذى بوحهه الهام الهى معين ويملك أسرارا عميقة ٠‏ والمهدى هو 
الامام أى رأس الفتم. الأسلايق ودوره هنا هو اعادة الحكم الصالح 
أو بالتعبير. القديم « أن يملا الدنيا حقا وعدلا بعد أن ملت جورا وظلما ٠»‏ 
ويربط ظهور الممدى باقتراب تهاية العالم التى ترتبط فى المعتقدات 
الاسلامية الخفية بالمجىء الثانى للمسيح وقد حنوك المهدية فى السودان 
هذا المجىء الثانى بظهور المهدى وكما سئرى ثشاهد العصر الذى أعقب 
وفاة محمد أحمد ظهور أكثر من شخص ؛ ممن ادعوا أن كلا منهم مو 
النبى عيسى ١ ٠‏ 

وقد نجحت المهدية السنية ف شمال افريقيا حيث ساهمت العوامل 
التاردخية فى اضافة بعض الأفكار اليها ومما له مغزاه بوجه خاص الدور 
البارز الذى قام به المممدى محمد بن تومرت مؤسس حركة الموحدين 
الذى ادعى قَْ ا مغرب أنه الممدى وذلك ى عام وهو شيهة محيدك 
أحمد فى السودان فى أنه بدأ باعشاره مصاحا فى مجتمع اسلامى متواكل 
ينادى باطراح البدع والعودة الى الفطرة فى الاسلام ٠‏ وهناك أوجه 
أخزى للتشابه بين الحركتين ؛ فكلامسا أسس حركته فى الأطراف 
الاسلامية: باقزيقية عند نقطة الالتقاء بين العرب والحضارات المحلية ووجه 
كلاهما جمده ضد حكومة اسلامية » وكلا القائدين اتخذ لنفسه لقب 
مهدى كوسيلة لتقوية مركزه فى وجه الحكومة الموجودة وفى كلا الحالتين 
ام وراء الحكومة الاسلامية المهددة مباشرة بهذه الحركات خطر المسيحية 
واحتمال تقلامها على حساب الاسلام ٠‏ 

وكانت حركة الاسترجاع اماقم : اها علو كدر اق سانا 
ف لحرن النالق ضس »على من إن اسقط اذقووى كاذ نوا فق 
مصر وف الامبراطورية العثمانية ككل خلال القرن التاسع عثر ٠‏ 


- 01 ل 


ومن ع قام , يكن من الغريب أن يعتبر المهيدى السنى بطلا أسلاما 
فيشرا هه امك وق عاد حادق بزن ون لصن لور جهدى آخر فى مصر 
السفلى لقترة قصيرة ٠‏ وف السودان دخل 0 


00 بسحب أن بدعو ثأ اتخاذ محمد أحمد لتقب المهدى الى الكلىتن 
النشابه الأساسى سن رسالته والنشاط الامسلاحى الذدى سق أن كشرنا 
الله اذ ذاعت ثهرته قل عام إهم١‏ لتقواه وزهده وهى العسقات التى 
كان يمسكن أن لأردى به فى لروف أخرى ىمعا لان مار 

من السماية ٠‏ بل ان تطرف دعايته وأعماله كان له سوابق 3 ف القرن, 
النامن عشر » تالحر كة الوهاية جمعك اش الحماس 00 العقيدة 
واحصضاع القوة المسلحة لمقاومة الخصوم ٠‏ ولعل ثشسها أقوى بالممدية 
١ 2 0‏ : : 2 
(4ه/اة ‏ 1414 ) فى أطضراف العالم الاسلامى فيما يعرقه بأسم 
السودان الجغرافى ٠‏ اذ بدأ عثان كمحمد أحمد فيما بعد كمصلح للعقيدة. 
رباعث لها : ومثله أيضا اضطر للهحرة د هرنا من أعدائه واتجسعأ لأنصاره د 
وأعلن مثله الجهاد وأنشاآً حكومة أسلامية قافرضا ما وراء الصحراء(؟) ه. 

وهكذا تكون قد عرشنا للخافة السودانية والاسلامية لمحمد أحمد 
٠ 0‏ والآن تشتمل الى مناقشة الأسياب الخاصة الى أدت الى تلهور 
0 3 
!١(‏ لم بعث المهدى كما قعل الخليفة فيما بعد دعوة تيشم بة للملكة 
فيكدر 5 3 0 أرسل عدة كلت لغوردذون باقتباره ممتاد للطة الحدو 
مد |افعا خم ا لخر ماه علوم أكثر مله مسسيحيا . أما كل رسسائله الاخرى التى 
لمر كت وانذارات يبدو انها كل وجيت الى مسلمين 35 
(؟) 19335 ممائعم.) وعمطوت 14لا عأ عزن ق5عد؟اد:ه) : الأعوت] 5 
١‏ 225 يم 
(م ”ب ا / 


3 7 
القعسلالاول 
م« مقدمات الم دية 0 

: عوامل ظهور المهدية‎ ١ 

سكن لحركة ثورية أن تنجح عادة اذا انتشر السخط بين أفراد 
المجتمع عامة ولم يقتصر على طبقة واحدة أو منطقة محدودة وبحيث يكون 
صادرا عن مشاكل رئيسية وليس عن أخطاء سطحية أو فورة مؤقتة ٠‏ 
ويجب ثانيا أن يقترن هذا باحساس واضح يما عليه الحكم القائم 
من.ضعف مادى أو معنوى لا يتبح له القدرة على اخماد اللورة فور 
قيامها + ولا بد ثالثا من وجود جيش ثورى يقوم على آفراد على آتم 
الاستعداد لاستخدام القوة لتحقيق أغراضهم وقادرين على ذلك ء ورابعا 
بحتاج الأمر الى قيادة ثورية عليا تتودى وظيفة مزدوجة هى نشر الدعاية 
التى 'تذكى السخط وتنشره فى حين تقترح نظاما اجتماعيا وسياسيا جديدا 
بوتنظم النشاط الثورى الدى تحفره هذه الدعابة ٠‏ وهدف هذا الفصل' 
تحليل أحوال السودان المصرى فى الفترة السابقة مباشرة لقيام الممدية 
وايضاح الصورة التى تحققت بها هذه المتطلبات ٠‏ ْ 

وقد ذكر « شقير » أربعة عوامل رئيسية لقيام الحركة المهدية ترجع 
جميعا الى أخطاء فى الحكم ٠‏ وأول هذه العوامل العنف الذى اتصف به 
الفتح المصرى الأول وعلى وجه الخصوص ما كان من أعمال التخريب 
انتى قام بها الدفتردار فى شندى مما ولد الرغبة فى الاتتقام ٠‏ 

وثانيا الضرائب غير العادلة التى لم يعتتد عليها السودانيون # وكانت 
هذه الغرائب مما كان يجبى بالقوة وبصورة مبالغ فيها بحسب أهواء 
القائمين متحصيلها على مختلف المستودات ٠‏ 


وثالثا : محاولة الحكومة القضاء على تحارة الرقيق مما أدى الى 


نه ه78 اعد 


توجيه فربة الى مورد هام للثروة والى الأساس الذدى قوم عليه 
الاقتصاد المنزئى والزراعى فى البلاد ٠‏ 

ورابعا : ما الختصت به الحكومة قبيلة الشائقية وجماعة الختمية من 
امتيازات أثارت علبها حقد الجماعات الدينية والاجتماعية الأخرى () ٠‏ 


وهذه العوامل تشتمل على جميع أسباب السخط الذى أدى الى 
تزايد تقمة السودانيون على حكومة أجنبية + على أن هذه العوامل 
نم تكن لها نفس الفاعلية من حيث مسئوليتها عن قيام الحركة الممادية ٠‏ 
فردود الفعل فى السودان للعاملين الأول والثانى كانا قد ظهرا بالفعل كما 
أشار اليهما فقد هرب المك نمر وأسرته من شندى الى حدود الحيشة 
أمام اتتقام الدفتردار وهناك انضم أليه والى سلالته كثير من التاقمين 
وأسسوا على الحدود مملكة ظلت تناوش المصريين لنحو ١ه‏ عاما الى أن 
صدر عفو عام عمن بقى من عشيرة نمر على قيد الحياة ٠‏ أما النظام 
المصرى لحبابة الضرائب بما صحيه من عنف واغتصاب فكان اشكالا 
مستديما من النوع الذى سكن بلا شك أن يوضع فى مقدمة العموامل 
المثيرة للثورة ولكن الافلات منه كان فى الغالن ممكنا عن طرق هجر 
ضحاباه لبيوتهم والهرب الى حهات سصسبدة اصعب اللحاق بهم فيها «٠‏ 
وأما الرابع من العوامل التى ذكرها ش غير فيعتير من أمثلة السقه 
الادارى ( ولو أنها فى الواقع كانت تطبيقا ناجحا لمبدأاً فرق نسد ) ولكن 
يصعب علينا أن نوافق على ادراجه باعتياره من العوامل الرئيسية 
لنشوب ثورة ٠‏ 

وكانت محاولات الحكومة المصرية للقضاء على تجارة الرقيق شوق 
العوامل المباشرة الأخرى فى اثارته للسخط لأن هذه المقاومة أثرت على 
جميع طبقات الحتى ون جبيع للكاء البلاد + ورغم قيام ولاة مصر الأول 
بعض الجهود المتفرقة لمقاومة 'تجارة الرقيق وتجاره سابتقا الا أن الجهود 





)١(‏ شقير : جغرافية وتاريخ السودان القديم والحديث »© طبعة يروت 
ا ل ال 00 


00 


المتواصلة والمركزة قد بذلت فى عمد الخديوى اسباعيل ( 1858 مه 
ةلام1 ) وسيادرة منه فعند توليه الحكم كانت أبرز مناطق تحارة الرقيق 
تفع قى حوض التبيل الأعلى وبحر الغزال وف هاتين المنطقنين كانت 
الشركات الكبرى التى تأسست فى الخرطوم تباشر نشاطها 'نحت اشرافه 
العرب < وهى كلمة عامة قصد بها السودانيون ( الدناقلة بالذات ) 
والمصريون ومنهم القبط وا! لسوريون والترك » وقد متحت الحكومة لهده 
الشركات وضعا تجارية فى أماكن معينة ٠‏ وكانت تصحب جمع سن الفيل, 
والتحارة المشروعة غارات ت لجمع الرقيق وأصبيح التجار بعد قليل الحكام 
الفعلبين للمناطق التى اشتعلوا فيها بالتجارة ٠‏ 

وسكن تقسيع محاولات اسماعغيل للقضاء على تحارة الرقبق الى 
ثلاث مراحل تفصل بينها السنوات ككم1 » باىم1 وقد بدأ فى عام هجا 
حاولاته للسيطرة على هذه التحارة بانشاء نظام للتفتيش على التيل, 
الأعلى وصادر حاكيم السودان قوارب تحار الرقيق كما أنشأ مجموعة 
من النقط الس على الثيل الأعلى تتبع عاصمة ادارية فى كاشودة 
وفرض ضريبة رأس على كل العاملين مع التحار : مما أثار كثيرا من الضيق. 
بين تجار الرقيق الذين فرض علبهم عبء هذه الضرائب + ومع أن هذه 
الاجراءات حدت الى حد ما نشاط التجار وصائدى الرقيق الا آنها لم 
تقض عليه نهانيا وسرعان ما تدرب التجار على تحائى الدوريات 
الحكومية ٠‏ 

وق نفس الوقت بذلت محاولة جديدة لتحريد التحار من زرائبهم 
وذلك عن طريق كرض ضربية حديدة ٠‏ وقد أصساب هذا الاحراء 0 
النجاح : ولكن لما كانت الحكومة لجأت الى تحويل ملكية الزريبة 
لا تدقع الضريية المفروضة عليها الى تحار آخرين ثأن مدى جددمة 
هذا الاجراء موضع للشك وذلك رغم أن شروط عسليات التأجير كانت 
نحرم انحارة الرقيق +٠‏ ْ 

وما دل عام الل حلى كانت سناسة اسمافصل أصابت تجا حأ حققه 


ف منطقة السل الذعلى اام ردبة من فاشودة ولكن الى العمد اعحنوبت من هذه 


197] الب 


المنطقة وفى بحر الغزال استمرث الغلبة لتجار الرقيق دون متازع نقرينا '. 
وكان مفتاح الجنوب بقع فى محطة عند كرو الواقمة جنوب السد حيث 
كان محمد آبو السعود المصرى يقيم ممثلا لوكالة العقاد ‏ التى كان 
حماه قد أسسها هناك ٠‏ أما بحر الغزال با فيه من سلسلة المحطات 
التجارية فكان تحت سيطرة الزيير رحمه منصور التاجر الجعلى ٠‏ وأدت 
القبود التى وضعت على تجارة الرقيق فى مناطق شمال السودان الواقعة 
تحت الادارة المصرية الى اتخاذ انتحار لطريق جديد من الثيل الأعلى الى 
بحر الغزال ودارفور مارا سلاد بقارة الرزيقات ٠‏ 

وى هذه المرحلة قرر اسماعيل أن يسيطر نهائيا على منطقتى بحر 
الغزال وبحر الحيل أو الثيل الأعلى فيما بعد التقائه بحر الغزال لأن هذا 
كان ضف الله أملاكا جديدة فى السودان ويهل عليه عملية القضاء 
على 'نجارة الرقيق ٠‏ ولكن حملة أرسلت الى بحر الغزال بقيادة محمد 
الهلالى )١(‏ أصيبت هزيمة غير متوقعة +٠‏ وعهد اسماعيل قيادة حسلة 
بحر الجبل الى سير صموثيل بكر ٠‏ ولكن هذا الاختبار قوبل من 
الضباط المصريين يكثير من التبرم وعدم الرضا لأنه ,شكك فى كساءتهم 
واخلاصهم ويتركد شكوكهم فى أن لبريطانيا أطماعا فى السودان ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد أدرج القضاء على نحارة الرقيق ف التعلييات النى 
أعطيت لبكر باعتياره من أهداف الحيلة ٠‏ وبصرف النظر عن الصعوبات 
اأعملية فى تحقيق هذا الهدف فان الرق كأن نظاما مسموحا به فى 
الاسلام ولهذا آثار تعيين مسيحى للقضاء على هذه التحارة سخطا دينيا 
عأما بين السكان بوجه عام ء 

ولم تكن طباع بيكر مما تمكنه من توجيه الحملة بصورة مرضية + 
نقد كان على قدر عظيم من الحرأة والشجاعة ٠‏ ولكن كان يفتقر نماما 
الى الحنكة والمرونة ؛ وقد ظن أن باستطاعته محو تجارة الرقيق بسلسلة 
من الاحراءات الصارمة ‏ وهى سياسة كان من المحتمل أن تصيب بعض 





(!) ورد هذا الاسم فى كتاب شكرى : الخدنو اسماعميل ص ؟ت١ا‏ 


بت 


النجاح لو أن فترة قيادته قد مددت الى أجل غير مسمى او لو أنيح لقواته 
تفوق لا شك فيه ٠‏ ولكن الذى حدث هو أنه لم ينجح الاق كسيه 
عداء سلطات الخرطوم ودفع التجار الى التآمر ضده كما أفسد ثقة 
قاثل الحنوب نه ٠‏ ووضعت الحملة ىف وضع مؤسف حين كانت قد 
شئونها يوما بعد يوم دون تخطيط بعيد المدى وحين انزلقت الى الدخول 
هى اقامة قليل من التقاط العسكرية وقيام تحالف ( غير مقدس ) بين 
تجار الرقيق وقبائل الحنوب فى مواجية التدخل المتعثر من جانب الادارة 
فى السياسات والمصالح المحلية ٠‏ 
غوردون فق السودان : 5/ل18 - لاما : 

على أن الخديوى تابع هدنه الخاص باخضاع بحر الجبيل لادارة 
منتظمة والقضاء على تجارة الرقيق «٠‏ ولا كان لا يزال عتقد أن تحقيق 
هذا الهدف على أحسن وحجه اج شاتى لاج على بد رجل أوربى كانه عرض 
حكم المديرية الاستوانة قَْ كه مم١‏ على نشاراز جور غوردون و 
وكانت هيئة أركان غوردون تضم أمر يكيان وايطاليا وفرنسيا وثلاثة من 
البريطانيين أصبحوا فيما بعد خمسة ٠‏ أما الايطالى فكان رومولو جيسى 
( 1و5 © - وامصع2 ) الذين تولى فيما بعد ادارة بحر الغزال كما آخذ 
غوردون معه الى الجنوب أورما آخر هو شليتزر (ع1128قطء5 ) الذى 
غرف يأاسم أمين داشا وأصبح مديرا للاستوامة من مما عماككحما ٠‏ 
وهكدا صحبت امتداد الحكم المصرى والاجراءات التىاتخذت ضدتحارة 
الرقيق زيادة عددية فى الموظفين الأورسين وصذا قلل من مكانة الموظفين 
المصريين بل والحكومة الخديوية فى نظر السودائيين وأثار فى تفس الوقت. 
شير المصربين وكرههم ليحكم نشل سندهة الرأى العام الأوربى ) وبخاصة 
الا نحليزى ) و 

وق الواقم لقد عمل غوردون سمفرده ق السودان لا سئده 
ال سلطة الخدبوى البعيدة وهيبة القوة البر بطانية 2 ولم تكن هذه الأخيرد 
الا عونا تقيلا حين تدعو الظروف ٠‏ وكان عليه أن بواجه النفوذ المتشعب 


لدت 


لتجار الرقيق ومخاوف قبائل الجنوب وبيروقراطية موظفين كسالى 
ا؟ بصعوبة ‏ فقد آثيتت تجربة سكر عيث الشدة إذا ما حرق اللحو» 
اليها بقوات غير كافية تفتقر الىالتدريب الكاقوالذخيرة ٠‏ أما مهادنة تجار 
الرقيق فكان لا سكن الا أن نيدو على أنها ضعف أو اهمال فى أداء 


لوا ٠‏ 
بواعضة 


يعلن احتكار الحكومة لتحارة سن الفيل ويحرم ادخال السلاح أو تكوين 

فرق خاصة وهكذا أصبحت المديرية الاستوائية اقليما مغلا أصاب الشلل. 

تجارته واضطر كثير من التجار # يما فيهم تجار الرقيق ‏ الى ترك عملهم 

وتضاعف السخط ضد سسياسة الحدبوى سرور الزمن 0 وألم غوردون 
ٍ أت 0 ص 

ذلك باعادة وانشاء سلسلة من المحطات العسكرية على جانبى بحر الجبل 

وانشاء قاعدة جديدة لاقلبيه فى لادواء 


وق نلك الأثناء ساهمت سلسلة من الأحداث المستقلة فى التمهيد 
للقضاء على تحار الرقيق فى بحر الغزال ٠‏ فقد ارتفعت مكانة الزيير عقبه 
قضائه على الهلالى وأصبمح اقليمه ملجأً لجميع التجار الذين طردوا من 
بجر الجبل ٠‏ وبعد آن نقض الرزيقات اتفاقهم مع الزير حار هم وانتصر 
عليهم 2 سنة #لام1اء ولكن سيدهم ابراهيم سلطان دارفور وفي لهم 
انحماية واتخذ موقنا لا ينم عن المصالحة وذلك لخشيته من قوة الزييد 
المتزايدة ٠‏ ومن ثم قرر الزيير غزو دارفور ولكنه فضل أولا تأمين ظهره 
هن جهة الحاكم العام اسماعيل باشا أبوب ومن جية الخدبوى وتم تعيينه 
نضا تاكن تير النوال ومع لمكن الأدارف الطفة ليهات + 
وعقب ذلك دخل دارفور من الحلوب بحيش بتكون معظيه من أتباعه 
الشماليين ومن الرقيق التابع له بينما تقدم اسماعيل أبوب من الشرق 
عنى رأس قوات الحكومة ٠‏ وق 4؟ أكتوير سنة 4بم1 هزم الزير 


السلطان راع وقد عليه قي نبير كه عتوادى كما احئلت القوات المهاجية 
عاصمتة ٠‏ وسرعان ما بدأ التزاع سس القاندين على السلطة وى يوتيق سنة 
هه( توجه الزبي الى القاهرة ليشرح قضيته ويؤكد ولاءه : ولكنه 
إحتجز بها ء أما دارفور قتم تفسيعها الى أريع مناطق يحكمها جميعا حاكم 
عام ٠‏ وفرضت الادارة المصرية ضريبة فادحة على كل رأس واتخذت 
الخطوات اللازمة للقضاء على السرقة ق الاقليم . وأدت هاتان الخطوتان 
ذلى اثارة سخط السكان الذين ثاروا فى سنة ب/ام1 يزعامة مدع للسلطنة ٠‏ 
وخلال ذلك بقى بحر الغسزال 'نحت سيطرة سليمان بن الزيير الذى كان 
معقد أمل مصالح تجار الرقيق ٠‏ 

وقد كان عام بها شديد الصعوية بالنسبة للادارة المصرية قالى 
جاتب مشاكل دارفور وبحر الغزال دخلت مصر فى حرب غير حاسمة 
'ومكلفة مع الحثة ٠‏ وكان الخدبوى على شفا الافلاس فاتتقل باكسا من 
ومنيلة الى أخرى حا عن منفد لتأجيل الكارثة أو النهاية ٠‏ واتشضد 
اجراءات غير مناسية فى السودان قصد توثير مبلخ ماثة وخمسين ألف 
حنه لخزينة الخدبوى فكان على المديرية الاستوائمة أن تقدم عاجا ثمنه 
5 ألف حنيها وكأن علىمدير به بحر الغزال أن نتقدم ماقيمته اليب ألف 
جنيها ولكن كلا المصدرين للدخل أثيتا أنهما وهميان اذ ابتلعهيا غوردون 
فى بحر الحبل والزمر فى حملة دارقور ٠‏ وهكذا فقد جرى الحكم المصرى 
وعرف المعلاق رفك من ماح انها اين الإزاره العالنة والامار» 
للحكومة ٠‏ ويضاف الى ذلك مشروع آخر ثقيل التكاليف برغم جدواه 
هو انثاء الخط الحديدى من وادى حلفا الى الششمال وتقرر فى دسمير 
ماما أن تتحمل مديرتا برير ودنقلة تغطية نفقان سكة حديد السودان 
وق ذات الوقت ت كان على كردفان والخرطوم أن نقوما تغطية أعباء تقل 
حملة اسماعيل أبوب الى دارفور ٠‏ وكان السكان على بعض الحق حين 
تسكوا من أن الضرائب التنى تخد منهم لا قابلها عائد ذو فائدة بينما 
السودان ككل كان مفلسا بدلا من أن يفى بمطالب مصر ٠‏ وى سنة 
هبه١‏ أمر الخديوى باتخاذ خطوات لجمع المتآخرات المستحقة للحكومة 


ب [(4 نه 


وأجل صرف مرتبات الموظفين حتى انتم جباة هذه المستحقات ٠‏ ورعم أن 
هذا القرار لم نفذ كله وما كان فى الامكان تنفيذه كله الا أنه أثار 
غضس الطيققة التى كانت الادارة تتوقف عليها ٠‏ 


وفى هذه الظروف التى خيم عليها الافلاس المتوقع وتزايد السخط 
العظمى سعاهدة الغاء تجارة الرقيقسنة 1400 ٠‏ وقد أنهت هذه المعاهدة 
الانجار فى الأحباش والزنوج داخل الحدود المصرية ونصت على انهاء 
عسليات بيع وشراء الرقيق داخل السودان فى موعد آخره عامههه ١‏ وكانت 


مهلة الاثنى عشر عاما تعنى أن السياسة التى نصت عليها المعاهدة لا يمكن 


تنفيدها الا عاى بد ادارة قوية ف السودان تسد الى أشيخاص تسزون 
بالنزاهة والى موارد مادية ضخمة ٠‏ ولكن العامل الأخير لم كن ق 
متناول الخدبوى الذى نضي معين موارده التىوأرهقت سا هوفوق طاقتها ٠‏ 
واذا كا لايد ع اللحوء الى القمع فلم يكن قُْ حر الأمكان سوى ايداء 
مظهر القوة : أما العاملان الأخران فكانا أكثر سرا ‏ فقد سيق لعوردون 
أن أآثست كفاءته وقدرته خلال حكيه للسودان وفى قبراير 1489890 عرض 
شه الخديرىق 'نولى مسب حاكم عام السودان فقيل غوردون تحمل تلك 
المسئولة ودئق 2 عامه الأول بعك أن ذل حههيدا كن : فى فرض سالام سس 
ويك على الحدود مع الحيشة وق سد بك دارخور مع اقامة علاقات ودده 


معقولة مع سليمان ود الزيير الذى عين مديرا لبحر الغزال ٠‏ كما أنه نجم 


2 اقناع الخدبوى بالعدول عن مشروع خط السودان الحديدى ء 

وق توليو سئة جلما بد يلوح تعمس فى أساليب غوردون فقد أخد 
على عاتقه المسئولية الكاملة عن فرض سياسة القمع وأصبح أفسى وأقل 
حذرا فى أساليبه ٠‏ ولما كان شعر بعحزه عن الاعثماد على الموظفين 
المصردين هم م عرفه سيداه من اندفاع صارم انه فصل عددا كبيرا منهم 
وآحل مكاتهم أوريين وسودائيين وأصايت اجراءات الفصل هصذةه 


بد 5 مده 


وحكومتها تليجة ما أشيع عن خضوعها لشاصر مسيحية كل المكاسب. 
الناجمة عن اخلاص الموظفين الأوريين ٠‏ 

وف نمس شهر يوليو سنة ١474‏ قامت ثورة جديدة فى بحر الغزال. 
سيبها المباشر المنافسة فى ذلك الاقليم بين سليمان ود الزيير وادريس أبتر 
وهو دتقلاوى عينه الزدر نائيا عنه فى ذلك الاقليم عندما نوجه لشي نالحرب. 
ف دارفور ٠‏ وقد استطاع ادريس كسب ثقة غوردون الذى عينه حاكما. 
لبحر الغزال وعاد على رأس حملة لاستلام الاقليم من سليمان ولكنه. 
هرم واندلعت الثورة بتأييد نجار الرقيق الشماليين الذين تعرض مركزهم 
لنخضش سبب غوردون وتصرفاته ٠‏ وقد تقدمت قوة من لادو الى بحر 
!لغزال بقيادة جسى واستطاعت بحلول ششهر مارس سنة و/لم١؟‏ احراز عدة. 
انتصارات على سليمان وفى تلك الأثناء نشبت ثورتان أخريان فى كردفان. 
ودارفور على التوالى وقاد غوردون حملة الى كردفان وقغى على الثورة 
المشتعلة فها ثم 'تقدم للالتقاء يجسى حتى بعد معه الترتيب اللازم لواجهة. 
الثورات الأشضرى « وبناء على ما تم فى هذه المقايلة تعقب جسى. 
سلمان فى دارفور حبث استسلم الثوار فى يوليو سنة 8م1١ ٠‏ وقتل, 
سليمان وتسعة من قواده رميا بالرصاص فى اليوم التالى وهو الاجراء. 
الذى اتهم من أجله جسى بالغدر ٠‏ وتولى جسى ادارة اقليم بحر الغزال 
لمدة بضعة أشهر كما تسكن مسيداليا ( 60 ) الحاكم 
الايطالى العام ندارفور من القضاء على الثورة التى اتتهى أمرها سسوت. 
مدعيها فى يولو سنة ٠لما ٠‏ 

وقد أنقد القضاء على هذه الثورات الموقف الى حين ولكن السلام. 
الدانم لم يتم تحفيقه ٠‏ وأدى حدداث آخر ثرنب على حملة دارفور الى اكد 
السخط العام نقد مارس الحخلابة فى كردفان ودارفور ‏ ومعظمهم من 
الجعليين والدناقله والشائقية ب تحارة واسعة النطاق تبادلوا فيها مع 
ناينان الما والذسيزةب نابل الزقيق .»اوعدو على المر طفن ىق 
الأيض ايقاف هذه التجارة لاتتشارها فى مناطق واسعة صعية المواصلات 


بوجه خاص ولهذا أصدر غوردون أء امره الى الجلاية باخلاء جيه الأتالب 
0.0 م 5 ب ب 3 . هاس ين 1 


ت ا به 


الوائعة جنوب الطرق متك سنن الأيضش ودار! ف حلويبى دارقور « 
وحين لم ينفذ هذا الأمر لجأ غوردون الى وسيلة قاسية هى التنبيه على, 
فى دارا والطورشة وأم شنقة والأيض وحملهم مسئولية العثور على, 
أى مهم ( أى من الجلابة ) ف أقاليمهم بعد تاريخ معين ٠‏ ورحب بهدا 
القرار ‏ البدو الرحل ‏ الذين لم سكنوا للقبائل النيلية أى ود وأطلقوا 
عليهع اسم 0 أولاد الملد أو البحارة 0 وذلك برعم م كان ير بطهم بأولئتك 
التحار من مصالح اقتصادية ٠‏ وخرىق امطياد التحار ونهست جميع 
ممتلكاتهع وأآثارت أنياء معاملتهم هذه الفسق والاشمتزاز 2 الغرب. 
ولدى أقارهم فى وادى النيل ولعل مطاردة الحلابة بهذا الشكل قد 
ألحقت أكبر الأضرار بالحعليين ٠‏ 

وكانت سيطرة الادارة على المساحات الشاسعة فى غربى السودان. 
وجنومه ضعيفة الى أقصى حد ‏ اذ اعتمدت على جهد قلة من الموظفين 
الأورسين أكثر من اعتمادها على 'تموق ما تحت يديهم من قوات ٠‏ واتضح 
هذا خلال السنوات الثلات التثالية قفى يوئيو سنة وما نم عزل الخديوى 
اسماعيل وبارح غوردون الخرطوم قَْ الشهر التالى ثم استقال هن ده 
سر ق سنة ااا ٠‏ وكان كل من الخديوى الحديد وحاكم السودان.. 
أضعف من سايقيهما قاين أسماعيل معحمك توفيق كان رحلا هشا تجح 
فى الاحتفاظ بعرشه باعتياره ألعوبة فى بد كل من المراقبة الثنائبة 
والغزا حي ال الالال الب اتن .+ 

وى السودان عمل محمد رؤوف تحت رئاسة يكر وغوردون 3 
تولى ادارة الاستوائية وهرر ٠‏ وعندمأ اصطدم يغوردون ) وصضصو أمر 
قَ السودان أكير من قدرته على السيطرة عله وقد اتبع سياسة سلنية 
ممأ أتاح الفرصة لاتنعاشض تحارة الرفيق وأن حكن ذلك قد تم بصورة 
أضعف من ذى قبل ب وذلك تتيحة لموت كيار التحجار فى العهد الساققٌ 
وعجر من شى ملهم + بالاضافة الى ذلك فانه عل حسى ومنسنيدالا وهماأ' 


44 عا 


ساعدا غوردون الأسن فى محاولة لتهدتة المناطق الغريية وبذلك أمعن 
قّ اضعاف أدارة حر الغزال ودارثور التى كاتت قَْ و ضع صعب ٠‏ وكان 
خطؤه الأخير هو استهانئه بجدية الثورة المهدية فى بداية نشوبها ٠‏ 

+ الموقف فى عامى ١ىىلذما‏ و الحذما : 

الاحتفاظ به عن طريق الحكم الصالح ه وفى عام 144١‏ كانت تسيطر على 
ممتنكات مصر ( التى تشمل بالاضافه الى السودان نفسه مقاطعتى أرتريا 
.وا لصو مال ( قوث قو امها + ألغا متهم وباوب بالخرطوم 7 يات نكردفان 
عدم دارفور : ٠هس؟‏ سئار ‏ وكأن هناك بالاستوائية وبحر العزال 
ما بريد قللا عن ٠.٠.ي‏ و دلقلة وبرير نحواء 1٠+‏ وق محطات حراسة 
الحدود الحصشية تجو .6ه )١(‏ وعند قيام الثورة لم تكن حاميات المدن 
محصنة فقد اشتملت الفرق على عدد كبير من الحند غير النظامبين الذين 
لم تندربوا على القتال بما فيه الكفاية ٠‏ ولعل قلة الجند كان من الممكن 
أن كون أقل خطرا فعا لو كان من الممكن حشدهم سرعة فى المناضق 
'تحضق كل من هدين الشرطين فالا تقال برأ كان نطيئًا وكاسيا سوأء عبر 
الصحراء أو عبر ممطقة ابأدغال قَُْ الحنوب »+ تعدو خشف السلاح ستئن 
بأساليب العروب التى 'تتشضممنها حربت العصابات مما كان إنعنه من اعنادةا 
على الترحال الذين كان بأمكا نهم باستمرار ارهاق فرق الحكومة النطيئة 
الحركة واضعاف قوتها الضارية بردم الآبار + وكانت السيطرة على المناطق 
الواقعة على النيل أكثر سهولة بفضل أسطول الحكومة من اأراكب 
البخارية ولكن حركتها أيضا كانت بطيئة وكانت فعاليتها على طول المدى 
تضعف منها السدود فى الجنوب والحتادل على المجرى الرئيسى للنيل 
.- 00 50 1 وو 9 يليا 5 5 6 5 55 5 
ق الاتصال 2-0 والأقاليم النائبة غلى نظام شبكة البرق الى كانت 


(1) نعوم شقير ٠‏ جفرافية وتاريخ السودان ج ” ص ١١*‏ وطبعة 
بيروت ص 555 وقد أورد ولحت هذه الأرقام أبشا فى كتابه . ص .مم 
وأشسار ونجت ألى استحائة التوصل الى تقدير للأعداد نتصف بالدثة 


-16 تك 


فعالة فى الأوقات التى بخيم فيها الهدوء ولكنها كانت مكشوفة الى حد 
كبير ؛ فتنعرض للخطر ويصعب الابقاء عليها اذا ما نشبت ثورة )١(‏ ومن. 
لم فليس من الغريب أن اتنقات المبادأة فى القتال بسرعة الى أتبساع, 
المهمدية وأن العمليات الحربية كانت وقتية وغير مجدية الى حد كبير 
خارج مناطق مر اكز هم المحصنة وارسال تعزيزات وببا لا 
طبيعية فمند فح السودان لم ترسل أعداد من الحند من معر عن طر 

وادى النيل ‏ ة نه كان مع الأس شاقن عن عط الس من الوه 
الى سواكن ثم يلى ذلك السير مسيرة عبر الصحراء الى برير ومنها 0 
أو عن طريق النيل الى الخرطوم ٠‏ وكان ذلك فى أحسن اروف 


' 
01 كمها 8 
0 


كنا أن اندلاع المهدية قد تم فى فئرة أصاب الشال العيل السياسى 
مصر وذلك مسب الحركة العرابية والنتائج المثرتبة عليها ؛ مسا أفغى 
الى الاحتلال اليررطانى فى سستمير سنة عهمااء وخلال الفترة الممتدة 
بين عزك اسماعيل ونهاية سنة .ه18 انعمس جميع المسئولين عن حكومة. 
مصر فى مشاكل الدبلوماسة الدولة والادارة الداخلية ٠‏ ولم يكن لديهم 
من الرغية أو الوقت ما بسمح لهم بالالتفات للأحداث الجارية فى الممتلكات. 
السودانة وعندما تنبهت حكومة مصر فى النهابءة الى خطورة أحداث. 
السودان كان المهدى قد كسب فعلا الحجولة الأولى ووصل الى مركز قوى 
بحعل من الصعب على أى دولة مستقلة تماما لديها الموارد الكافية أن. 


٠ 'تهياجسةه‎ 





١١‏ نشرت جرندة الثيمس عع 1" ساس ا عور رار 
دما ص 1 ) خربطة التسبكة البر قبة نا! لمعووان امقر 0 
امتك الخط الملتصل مشر العليا على ادي الاأبسير القن ما رآ بك قله 
الجديدة » الدبة ؛ وكورتى حثى أورى . ثم كان بخترق صحراء بيوضة. 
دبعن اليل اد :لزي على الشيامر 1.6 متو اوسن كاتود ستو يكار بر كاد 
فرع الى كسلا على حين كان الخط الرنى نقد الى شندى الولنانة 5 
الخرطوم التى كانت تتصيل بأم درمان واتجهت فروع أخرى الي القشارف 
وسثار فى الشرق والى الأبيض وداكور فى الغرب وننشيح مر ن القوائتم النى., 
.جع الى فحرة المهدية أن ؛ معظلم العاملين فى عله الخطومك كا: نوأ من. 
اللو لدين 


حد 1 14 تتم 


وقد أدت مليعة الثورة فى السودان الى مواجهية كل من الادارة 
المحلية فى السودان وحكومة القاهرة فبخلاف الزير وسلييان وغيرهما من 
الطامعين فى حكي دارقور كان المهدى فى الأصل زعيما دينيا ظهر لكى 
بطهر العالم الاسلامى من أخطائه ويقضى على سطوة الكفرة ‏ فلم تكن 
الثورة محرد تمرد مدنى بل كانت جهادا ومن ثم مطالبتها كل المسلمين 
تعضيدها ٠‏ 


ولعل اعلان الممدى أو نداؤه للمسلمين جميعا من أجل العون 
المؤرخ حهة؟١‏ ه ( من نوفمير 184١‏ ب نوفمبر 1889 ) يكشف عن مدى 
ارتياط الباعث الدينى بشكاوى السكان المحليين فيما يتعلق بالنواحى 
السياسية والاجتساعة ومن أهم ما جاء فيه اتهمام الادارة بالاسشداد 
والكفر )١(‏ والحكم غير القرآن وتحريف شريعة محيد رسول الله 
وتعديها على الله والابمان به بوضع الجزية على رقاب السودانيين وبقية 
التلمويو رشنا لوا هال فكيرن, بالإعادل الى اللسوون وابر الشدرة 
والأطفال وتعذب أرواح المؤمنين ظلما وعدم معاملة القتي بالرحمة 
ويك الكبير بالاحترام [9 5 


وكان على جند الحكومة المصرية أن بحاربوا المهدى بقلوب لا تمن 
بعدالة هذا القنال وتفوس قلقة خاصة وأن اتتصارات المهيدى كانت 
دليلا فى نظرهم على أن ما ينادى به هو خعل ما يرفى الله ٠‏ وهكذا 


)١(‏ قال ق بعض كتبه « وقد أمرنى سيد الوجود ( ص ) بمكاتية 
المسلمين ودعو تهم الى الهجرة معنا الى محل يكون فيه قوام الدين واصلاح 
أمر الدارين ؛ نعوم شقير طبعة بيروت 1917 ص 545 » ومن كتاب الهدى 
الى يوسف باشا الشلانئى ردا على انذاره الذى أرسله فى 55/ه/1885 
قال « وقولكم أن الذسن قتلناهم سس العسكر مسلمون ويتبعون ما جاء به 
الدردترى قد نصص فى باب الحاربة على أن أمراء مصر وجميع عساكر 
واتباعهم محاربون لأخد أحوال السلمين ملهم كرها فيحوز كُتلهم .ءهة على 
أن النبى ( ص ) أمرنا صر بحا بقثال العرك وأخشيرنا بأنهم كفارا ... » تعوم 
شدقي : السابق الذكر ص 55١‏ 5590 . 

ةا ع2 لمأسسزدأ1 5 .نخق 


ب 197 د 


م .يكن موقف الحكومة من الناحية المادية والمعنوية يمكنها من التصدى 
اللثورة ٠‏ ولم 'تقدر السلطات الانجليزية فى القاهرة أو لندن فى البداية 
تأثير الحافز الروحى الكامن فى هذه الحركة ونظرت اليها باعتيارها 
مظهرا من مظاهر التعصب الدينى ‏ وهو أمر لا يمست بصلة الى الظروف 
ألسياسية والعسكرية السائدة فى القرن التاسع عشر ٠‏ وأدى عجز 
:غوردون عن هم مغزاها فى بدابة بعثته الأخيرة الى خلع صفة الخطاً 
انتراجيدى على بعض الأعمال التى قام يها ٠‏ 

ويمكن استخلاص العوامل التى ساهمت فى تجميع القوة التى تكون 
هنها جيشس الثورة المهدية قيما سبق أن عرضنا له من تدمر السوداتنين ن 
اذ انضمت الى جبشش المهدية أولا جميع العناصر اللمرتبطة بنجارة الرقيق 
التى طوردت من قبل الحكومة منذ عام 1850 دون أن يتم التخلص من 
خطرها اما بالقضاء عليها نهانا ومن ثم لا نعود توفر مشكلة أو تهدكتها 
بحيث تستطيع استعادة رخاءها وسلطتها ومكاتتها القديمة بأساليب أكثر 
شرعية ٠‏ وكان الجلابة الشماليون الذين اتتشروا فى جميع أنحاء السودان 
وكانت لهم آهمية خاصة ف المخاطق التى لم يتم اخضاعها فى الأقاليم 
الجنوبية أو الغربية هم الحلفاء الطبيعيون لأى حركة تهدد الحكومة 
الأجنبية التى تسيطر على بلادهم ومع أن هؤلاء الرجال قد يكونون 
قليئى العدد الا أنهم كانوا القادة المحتملين للثورة فى مناطقهم وقد اتخذوا 
من جنودهم الأرقاء ( الذين عرفوا باسم البازنخر ) نواة قوة مدربة على 
الاغارات وحرب العصابات + وقد ارتشطت مصالح الباز نحر مع مصااح 
سادتهي ولا شك فى وحشية الغارات التى كانت تؤدى الى اصطياد الرقيق 
وصعوية رحلات من كان تم اصطيادهم الا أن من وجدوا أنفسهم وقد 
انخرطوا فى حبوش تجار الرقيق أمكنهم الحصول على مكانة معقولة » بل 
وعلى مركز ممتاز فقد كانوا فى نظر تاحر الرقيق ملكا ثمينا وشاركوا فى 
اجراءات غزواته وسرعان ما تزايد لديهم الحماس بالولاء للتاجر الذى 
يعمل معه فى الوقت الذى تتزايد فيه عاطفة ذلك التاجر الأبوية نحوه ٠‏ 
ولما كان تحرير العبد يستتبع انهاء رابطة المصلحة هذه وفى حالات كثيرة 


سد كلخ عه 


تحنيد المحررين فى سلك الحيشش المصرى المفلس : قان العبيد كانوا 
تتبعون سادتهم فى عدم توفر كثير من الأسباب لديهم للترحيب بالتغيير ٠‏ 

ورحب الفور هم الآخرون بالفوضى التى شسبت ٠‏ فقد استتيع 
دارفور سلسلة من الاضطرابات والقلاقل التى ساعدت الطاعن الى 
الحكم المصرى العداء وكان آخر أولئك الطاعنين عبد الله دودينحا لا يزال. 
يقاوم عندما دخلت المهدية دارفور ومع أن المور لم تحتذ بهم الممدية 
كثيرا الا أنه كان مما ناسبهم الافادة من فترة عدم الاستقرار فى الادارة» 

كما آثر سقوط سسلطتة دارفور على موقف قبائل البقارة فى الحنوب 
فى الواقع تستعون بالاستقلال الذاتى حتى ذلك الوقت العاشر ٠‏ 
3 لسلطان دارفور قى الماشر أما الآن قأصيحوا د بواجمون 
الادارة المصرية الأكثر تنظيما التى كانت تطالبهم بالضرائب وتتدخل فى 
شئون تجار الرقيق والبقارة كانوا حلفاء محتملين صالحين لأى متمرد 
ودذلك لقدرتهم على احتمال المشقات ولخبرتهم بالعزوات والحعرب 
اتصحراوية بالاخافة الى ما يكنونه من حقد ومرارة نحو موظفى الادارة. 
الحديدة ء وغير مؤلاء كانت هناك قبائل أخرى تستطيع أن تقدم نفس 
القدر من المساعدة لكنها تباطأت فى الانضمام للثورة يسبب طول ما ألفت 
من سلطة الحتكم المصرى ب ومن هؤؤلاء بقارة كردفان والكبابيش وقبائل, 
الشمال التى ترعى الابل » والهدندوة وغيرهم من قائل الحة التى فى. 
منطقة التلال المحاذية لللحر الأحس ٠‏ 

ولم يكن هناك من شك : فى حالة قيام ثورة تعززها عناصر المجتمع 
التتوذاى التى لم لتم الخضاعها : من أن يضم لها عاجلا أو آحلا 1 
السكانالأكثرهدوءا والمستقرين بوادى النيلوذلك بدافع الحنينلذكريات 
حجر تلمع المعقودة وضيقهم بأن يكمموا أو بدافع ميلهم للعودة الى حياة 
اافوضى والتهب اماه ولكن لم تكن لدى هؤلاء صلاحية قيادة 
الصركة وهى الصلاحية التى توجد لدى رجال اعثادوا المفامرة 


والحازفة 0 ولىم تقدوا سلطلتهم واستقلالهم الآ من عيدك كر امب 3 أنهم 
م0 


ثانوأ أكثر مناضة از اء قواء الما . 


تت 45عت 


وهكذا كان حيششى الثورة المحتمل يحتوى على مكوتاته الايجابية 
والسلبية ومع ذلك ذخان مكوناته الابحاية لم تتجمع حتى بدابة سنة 
١م‏ + فالذكريات القبلية كانت قديمة وعريقة وفكرة القيام بعملية 
موحدة ضد الحكم المصرى بدت بعيدة الاحتمال ٠‏ قفالحعلى لا تحب 
الدنقلاوى وكلاهما لا يستسيغان الشائقى ٠‏ كما أن الصدام العنيف بين 
سليمان ود الزبير وبين ادررس أبثر قد زاد من حدته كون سليمان من 
الجعليين وادريس دنقلاويا ٠‏ كانت العلاقة بين الشماليين بصفة عامة 
وبين البقارة شديدة التوتر منذ أباح غوردون مطاردة الجلابة بينما نظرت 
القبائل المستقرة الى الرحل نظرتها الى الجهملاء والهمج ٠‏ وكان البجاه 
يتميزون عن القبائل الشمالية الأخرى بجهلهم للغة العرية مما أدى الى 
احتقارهم وكانت محاولة كسبهم لصالح أى ثورة سثل مشكلة قائمة 
نذانها:» وقف انشفلت النئاسة المصرئة هذه الخلافات “والنافسات عيقة 
الجذور لتقوية ادارتها الضعيفة نسبيا وذلك بشرب تجار الرقيق بعضهم 
ببعض وكذلك الحال بالنسبة الى القبائل بل أنها حاولت ضرب زعيم 
بآخر من أهل القبيلة الواحدة ولكن كيف أمكن أخيرا لهذه العوامل التى 
تتصف بالاختلاف والتضارب أن تتآلف لتواجه الادارة المصرية وتقفى 
عليها ؟ 

كان هذا هو ما قام به المهدى والرجال الذين اشتركوا معه فى قيادة 
الثورة ممن دحب أن تتنحول الأن لدراسة شخصياتهم ودعايتهم ٠‏ 


(ع؛ الهمدية) 


التمش لالشال. 
ظبور الميدى 


[ سانشاأة محمد احمد : 

لم يكن محمد أحمد قد بلغ الأربعين من عمره عندما نادى فى سنة 
اما لأنه المهدى المنتظر ٠‏ وقد ولد فى بام رجحب 50؟٠١‏ ه الموافق 
١‏ أغسطس 44 كى جزيرة لبب ياقليم دتقلة 0( وندعى أسرته أنها 
من الأشراف أى هن نسل النبى كما اشتهر أحد أجداده نتقواه وورعه ٠‏ 
أما عد الله والد محمد أحمد فكان مين يعملون فى صناعة المراكب 
وعندما كان المهدى طقلا نزحت أسرته للحنوب واستقرت فى كررق على 
بعد. ؟١‏ ميلا شمال الخرطوم حيث توفر وجود :الأخشاب المناسية لعمله ٠‏ 
وهناك قوق عت ال يوون تار كا اس مون من أريسنة أولاة ر ولد 
أحدهع بعد وفاته ) وينت ء* 


الدراسات الدينية ٠‏ ومن ثم أصبح أحد مريدى الشيخ الأمين الصويلح 
فى الجزيرة ثم الشيخ محمد الغسكير عبد الله خوجلى (') بالقرب من بربرء 
وكان هذا الشيخ يتلقى معونة من الحكومة ‏ وتذكر اثروابات أن محمد 
أحيد أبى أن يتناول طعا مه أن مصدره الطعيات وق هذه الأرحلة حصل 
تقدمها ولئنا أن تتساءل عن مصير دعوته فيما لو فعل مثل كثيرين غيره 
من الدارسين السودائين والتحق ,الأزهر لاستكمال دراساته الدينية ٠‏ 
ولكن محيد أحمد أحس وهو فى مفترق الطرق هذا نداء الروحمات كما 





)١(‏ الرافمى : مصر والسودان ص ؟ 5‏ نقلا عن سيد عبد الرحمن 


المهدى 1 
(؟) غر المهدى أسمه قيما بعد ودعاه بمحمد ألخير . 


0.10 اله 


فهمست ف السودان سمعنى الزهد والننسك والتعيد العميق وفقًا للصوفة 
وتعالمها 5 

ومن م توجه قف عام 157 ه 7ل ١إكهل‏ م الى الشوح محمد شر نف 
نور الدايم حفيد الشيخ أحمد الطيب البشير الذى أسس الطريقفة 
السمائية فى السودان ٠‏ وبقى معه تحو سبع سئوات اشتهر لخلاله 
سنتهى الورع والزهد ومارس كل واجيات الخدمة وفروض الطاعة 
لأستاذه اثياتا لولانه له ٠‏ وف ثهاية هذه المدة اعشره مععيك شريف واحدا 
من شيوخ الطريقة وسمح له «بتسليك الطريقة» أى بنشر الدعوة للطريقة 
خلال رحلانه ٠‏ وى خلال هذا الوقت أقام مم أخوته بالخرطوم وتزوج 
الى حر ناد آنا على لور البل بحجوار الكوه 5 وانتداء من عامكم؟ ١‏ رما 
أصبحت هذه الحزيرة مركزا لدعوته + وهنالك اكتسب بفضل ما اشتهر 
به من تفوى وتنسك كثيرا من الأتباع من قبائل كنانه ودغيم من يبنهم 
على بن محمد حلو أحد الخلفاء الثلاثة قيما بعد وعندما مر كازاتى فى 
سنة ٠م١1‏ بجزيرة آبا فى طريقه للجنوب هدا المركب اليخارى من سرعته 
تحية لرجل آبا الورع ٠‏ وكان الى ذلك الحين يعامل بكل احترام من قبل 
الحكومة التى كانت العدزم اتخاذ هذه الحزيرة مركزا نتموين مراكها 
بالأخشاب (5) ٠‏ 

وق تلك الأثناء تأزمت العلاقات سْ محمد أحيد و ستاذه اله : لشيخ 





)١(‏ ذكر سلاطين فى كثابه 5 5 ا ص «7؟1 أن هذا الزواج ثم بعد 
وصول محيد أحمد لأبا . 
(؟)طاتمد سعسيعء عطة صق وتعماودي8 ع1 وعوعد 10 : أؤموقود0 .0 
35,4 م1 28 كروا.نلم 4 2 ,قلاعوم مادم 
بذكر كازاتى أن باش كاتب الاستوائية ذكر له أله وزملاءه قدموا 
احترامهم احمد أحمد عند مرورهم بآبا مرافقين لحملة بيكر . وكان ذلك 
ى قيراير سلة .لاثما . ومعنى هذا أن شهرة محمد أحبد قد بداأت قبل 
استتراره فى آبا . 


حا شاعم 


هد؟١/‏ بلام1 اتتقل الشيخ محمد شريف الى العرديب على نهر التيل 
بحوار جزيرة آبا (1) ناء على اقتراح من محمد أحيد ٠‏ وبعد ذلك ضع 
سئوات > رسا ق عام ة؟ | اها تنازع الزعيمان الدئيان : ويعطى 
شقير عن هذا الحادث روابتين ؛ الأولى منهما نقلا عن حديث لمحمد 
شريف تمسه ؛ ينهم منهأ أن النزاع بدأ ينهما عندما اشتد كبرناء محمد 
أحمد ق عام يلما خنادى بأنه المهدى المنتظر وعرض على محمد شريف 
تعبيئه وزيرا له أو مستشارا ٠‏ وبناء عليه عقد مجلس فى آبا ضم 
'تقضاة والشخصيات البارزة حاول فيه محمد شريف اعادة محمد أحمد 
الى رشده بأن عرض عليه مقاسمته فيما يصيبه من خيرات ٠‏ ولكن 
محمد أحمد انسحب من المجلس دون أن يعطى جوابا ٠‏ 

وبناء عليه قرر محمد شريف طرده من الطريقة السمائية وسعى 
الكو وين الو عا انه 

ونحن نحد أن هذه الرواية موضع للشك لعدة أسساب فمن ناحية 
نجدها مستقاة » عن الشيخ محمد شرف نسه وذكر شقير أنه أكدها 
له شفاها عقب الاستيلاء على أم درمان سنة حهُم! + ومحيد شرف أحد 
الذين بقوا فى السودان طول قر المهدية ؛ كما عمل فى الواقم تحت 
أمره المهدى ولعلنا نحجد فى هذه اأرواية محاولة منه لكسب ثقة الحكم 
المصرى الانجليزى ولكى يصور نفسه كمن تنبا بالثورة فى أوائل 
قيامها ٠‏ والاعتبار الثانى أنه لا بوحد دليل مستقل شبت تأكيدا لصفة 
الممدى فى مثل هذا التاريخ المبكر » فالمصادر الأخرى تعين عام 
خرية 1 7 8 على وحه التحديد كتاربخ لاعلان المهدية ٠‏ والثالث أنه 
من غير المحتمل ألا بصسل الى السلطات الادارية علم باجتماع هام ضم 
كبار الشخصيات بالصورة التى أوضح بها محدد شريف المجلس الذى 


)١(‏ حاء فى كتابه شبيكة ‏ بع11بظ ازأولط13 ص ["؟ أن محمد 

شريف لم بعهة هذ المكان مر كرا دابما يانه كان بر ووة من | حون لشراء 
(5) شلقيير تاري السودان ؛ طبعة مصر جه #9 ص ١١5‏ الكمّاا . 
وطبعة بيروت مئة 15517 ص 19 55.2" . 


بد لأث ب 


تجاهلها لياقة فى سساقه ٠‏ 

وقد غطى شقير تكثير من التفصيل الرؤابة المهدية عن هده الأزمة * 
نلك الرواية التى نيدو أكثر لوال 09 5 وبناء عليها ان الحذور الذولى 
لنخلاف بدآت مع نزايد شعبية الشيخ الشاب الامر الذى أصيح واضحا 
فى نظر سيده بعد استقراره فى العرديب ٠‏ ولعل الشيخ محمد شريف خثى 
أن شفقد دخله وريما أيضا مكاتنه ٠‏ وآدث مؤامرات محمد شريف عن 
طريق الشيخ رضوان ممثله المحلى الى معركة بين الفريقين هزم فيها أتباع 
محمد أحمد : ولكن ناظر الكوه قبض على أعداله وعقب ذلك زار شيح 
محمدك شرنف وشيخ رضوان محيمك أحيد ق حزيرة آنا وأمكن لهما 
ارم اس اي اطلاق سراح المعتقلين ٠‏ ولكن 
هذا الحادث فتح أعين محمد أحمد على أ خطاء أستاذه الذى -خد مك سابتقا 
سكل اخلاص 0 ووصل استياؤه كمته عندما شارك فى حقل أقامة الشمييخ 
محمد شريف بمناسية ختان أولاده حيث سمح بالرقص والطيل اذ كانت 
شيئا لع نستسغه نمس محمد أحمد الميألة الى التطهر ولهذا رأى ‏ ق 
هذه التصرفات خرقا للشريمة لا يمكن تبريره ٠ه‏ واذ ضاق الشيخ 
محمد أحمد واعتراضاته طرده تكل ازدراء من الطر دقة قائلا له ( اعد 
لأنك أثبت صدق القول الماثور الدنقلاوى شيطان فى ثياب انسان » 
على العفو فى خضوع شديد ولكن دون طائل 

وتتفق هذه الروابة لما حدث بما عرف عن طباع محيد أحيد ب 
المندين القائم على الطهارة : العواطف الحياشة التى تفصح عن نفسها فى 


١١5 ١١م8 شهير : تارر بخ السودان طبعة مصر حا "5 ص‎ )١( 

و 0 ٠‏ 
وهمذه الروابة مطابقة لما ذكره سلاطين ص ١١56‏ دن؟ا| 
والكتاب ااحدثون من امثال شبيكة بإعلاوط طوتطي8 اص (؟ ارب 
8 .ط ,مونة طوكة : فافطوعطا 

ولم يشر أى من هذين المرجعين الى روابة محمد شريف . 
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دلة درامية واستكانة مصحوبة بكثير من المبالفة » التفور من الخصام 
وعدم قطع العلاقات الا بعد استتنفاذ أقصى وساثل الابقاء عليها ء 
ودالاضاخه الى ذلك فلعل ذلك التزاع الصعير الذى تنج عن مؤامرات 
الشيخ رضوان نسر ثنا تغاقل الحكومة غير العادى فى سنة اهما عن 
الاحساس بحدية الموقف فى آبا ٠‏ ففى نظر رجال الادارة المصريين أم 
بن ادعاء محمد أحمد الا وسيلة اخرى اتبعها لمواجهة المنافسين له من 
زعماء الدين ؛ الأمر الذى قد يؤدى الى اضطرايات محلية تنتهى سقوط 

على أن النزاع مع الشيخ محمد شريف قد آدى الى بعض النتانج 
الوقنية + فلم يكن من السهل على محبد أحمد بعد ايعاده من الطريقة 
السمانية أن يتقبل ذلك كما لم يكن هناك من سبب يدعوه لذلك ٠‏ فقد 
أسبح شيخًا له شهرة ذائمة كما أن له آنباعا عديدين بين قبائل النيل 
الأييضس ٠‏ ومن 3 أصبح !لضسامه لأى زعيم دشى أو التعيلة له كينا 
النبل الأزرق شيخ آخر للسمائية انه ( السيخ ) القرثى ود الزين ٠‏ 
ولم يكن مشل الشيخ محمد شريف من أسرة مؤسس الطريقة ولكن 
أهميته ترجع الى أنه ضم للطريقة بواسطة الشيخ أحمد الطيب البشير 
نعسه ل ومن هنا أصبحت صلته بأصول الطرقة أقوى من صلة محمد 
شر نف وهكذا أعلن محيد أحيد اتضمامه الله 3 ولقى التابع الحديد 
ترحيبا من الشيخ القرثى ولعل محمد أحمد وضع فى اعتباره ما بلغه سيده 
الجديد من كبر ىق السن وما شينى على ذلك من توقعصمات لخلاخته اناه 
خلال أمد غير بعيد تمشيا مع سنة الطبيعة وعامل الزمن ٠‏ 


وق تلك الأثساء تابع محبد أحمد حياة الزهد والتنسك 
فى آنا ولم تتآثر مكاتته أو تضار بسبب نزاعه مع الشيخ محمد شريف 
الدى اعتبره # أى محمد أحمد ب خارجا على الشريعة ٠‏ وفى خلال هذا 
قام برحلة الى كردفان سدصتع لها بالنسية لاأحداث التالية أهسة بالعة 25 
خدد كان هناك انقسام فادح قى السساسة المحلية تكردقان تحول الى صاألح 


اهم ل 


محمد أحمد )١(‏ اذ أن المهاجرين من الجعليين كانوا يمثلون عاملا هاما 
فى حياة المدن وخاصة ف الأيض حيث اتقسموا الى جماعتين يتزعم 
احداهما الباس باشا أم برير والثانية يتزعبها أحمد يك دفم الله العوضى ٠‏ 
وق خلال ادارة غوردون للسوداد كحاكى عام عين الياس باشا مديرا 
التردفان سنة «لالم؟ ومعه جعلى آخر كوكيل له هو عبد الرحمن بك 
باتقا () ومن ثم تآمر أحمد بك دفع الله مع الشيخ على كانونة ٠‏ زعيم 
فبيلة الغديات (') خد الياس باشا ٠‏ وقد قام على كانونة بثورة صادفها 
التوفيق فى البداية ولكنه هزم بعد حين وقتل بواسطة القوة الثى أرسلها 
الياس والتى عززت بامدادات قبلية ولكن هذه الأحداث أدت الى عزل 
الياس ياشا واعادة الحاكم التركى السابق ب وهو محيد سعيد ياشا وهبى 
وذلك ق عام ه14 : فأعاد تنصيب الاين الأكير لعلى كانونة شيحا 
للغديات ٠‏ وهكذا اتقسمت كردفان الى جماعتين كل منها تتكون من 
موق قل مويله انمد اارمين الجن" سانسن واكان الجا 
السبىء من الموقف هو أن أحد هدين الفر بين ب وهو الذى تزعيه 
أحمد يك دفع الله ارتبط مع محمد سعيد باشا فى تأييد الادارة المصرية 
دينما بدا الفريق الثانى بزعامة الياس باشا مغلوبا على أمره ومن ثم تلمس 
الفرص للاشتراك فى أى مترامرة تودى الى استرجاع مكانته ٠‏ ولما كان 
اثياس أكثر ثراء كتاجر من أحمد دفع الله فان عزله جعل منه عدوا خطيرا 
العو 

وشال أن محمد أحمد اتصل فى خلال زيارته الأولى هذه لكردفان 
بجميع زعماء الأبيض ومنالؤاضح أن بين من زارهم وورد ذكرهم بالاسم 





)١(‏ نجد وصفا موجزا لأحداث كردقان قبيل ظهور اممدنة مباشرة 
كتاب 5 ي م لسلاطين ص *؟١‏ ب 194 وآخر تفصيليا كتبه يوسف 
مبيخائيل 2 تاريخ ى ١‏ ص 1 سه 51 ٠.‏ ومصدرنا ىق زيارة محمد أحمد 
لكردفان هو ا مرجم الأآخير وعناك أشارة مختصرة عنها فى كتاب سلاطين 
5خ © ص ١56‏ . 

(0) القاف فى بائعًا نطق حيم قاهرية . 

(9) أنظسر مس5 ضذ عادعف : أغفقطء 11ل دلا 

.65-9 .مممئملعما زه 5عطل ذا + 


0ه 


أحمد العمرائى وهو ثاجر على تقى : والشسيخ المنه اسماعيل شيخ قبيلة 
الجوامعة ٠‏ واستطاع محمد أحمد كذلك أن بحبيط نسه بهالة كبيرة من 
التقوى اتنشر أمرها بين عامة الشعب ىكردفان فالتفوا حوله طليا ليركاتهء 
وكان أساس تعاليمه هو الزهد فى شهوات هذه الدنيا والتضرع الى الله ٠‏ 
وبعك اتتهاء زنارته عاد الى آبا بعك أن وعد أهالى كردفان بأنه مسعود 
مره أخرى 9 
؟ ب محهد احمد مهديا : 

فى هذه الآونة توق الشيخ القرثى )١(‏ وتوجه محمد أحمد مع 
مريديه ليقيموا له.قبة فوق مدفنه بالمسلمية ٠‏ وقبل أتباع .الشيخ القرثى 
الاعتراف به ونصيوه شيخا جديدا لهم.وهكذا تأكد مركزه كزعيم للطريقة 
السمانية ٠‏ على أنه لم يمض .وقت طويل حتى اكتسب مكانة تفوق .مكانة 
محرد شيخ صوق ء وكان عليه ( أى على المهدى ) أن يفيد من الاتجاه 
العام الذى وجد فى السودان عن الممدى وتوقعات ظهوره ٠‏ ولكنه 
لي ماهم فى ايجاد هذا الاتجاه الذى نشأ بفمل حالة السخط واليأس 
التى أشرنا اليها سابقا باعتباره فعل دينى لما حدث من انهبار فى المثل 
دين رجال الادارة المصرية اذا اعتيرنا مبادىء الاسلام فق ساطته مقياسا 
لتلك المثل ٠‏ 

وكان 5 طبيعيا أن تنتشر صذه التوقعاتث بين ١‏ لطبةق أن المفيرة من 
السودانيين التى غلب عليها الجهل : ولكن الأحداث أثبتت أيضا أن 

)١(‏ سحدد 1101! فى كتابه .]عل .عمز8 ص 7١9‏ تاريخا لوافاته.عام 
1818 وبيئما برى شير »© تاريخ السودان طبعة مصر ج 7 ص ١١9‏ وطيمة 
يروت ص 515 . طوتاعا0م ص ؟! ؟ انه تونى فى اواخر عام ل191؟15/١٠1488‏ 


الآخر تتفق مع ترتيب الأحداث كما ورد فى كتاب سلاطين د نم 5 ص ١١5‏ 


الذى ذكر أن الوفاة حدثت بعد شهور فل لة من زدارة محيد أحميد الأولى 
لكردقان التى جرت بعد عزل الياس باشا فى سنة ١لام1 ٠‏ 


حت 817 عد 


تثيرين من ذوى المكانة والخبرة كانوا على أتم استعداد لمناصرة حركة 
مهدية ار الاشتراك فيها حتى قبل أن ره 

ويذكر نعوم شقير أن تلاميذ محمد أحمد بدأوا يوكدون بعد 
خلافته للشيخ القرشى وجود نص ف كنبهم يثبت مجىء المهدى من بينهم 
وكيف أن الشسيخ القرثتى آسر للمحمد أحمد يذلك الأمر + 

وو ديه لحر ماري حبرا ب لي ار 00 
الأهمية ٠‏ اذ قدم ش خص اسمه عبد الله بن محمد وطلب الانضمام للطريقه 
السمانية ٠‏ وقد احاط بهذه المقابلة الأولى بين المهدى المنتظر وخليفته ف 

دان جو أسطورى : اذ قبل أن عبد الله سقط مغشيا عليه مرتين أرآأى 
ل ل ا 
سلاطين استنادا آلى رواية الخليفة فاقرب الى التصديق اذ غلب عليه عند 
المقابلة الرهبة خلم ينطق الا بعد بضع ساعات ورجاه عندئذ السماح له 
بان يكون أحد تلاميذه (') وسرعان ما اكنسب مكانة كبيرة لدى شيخه 
قايلها بالولاء التام وتقديم المشورة الطيبة له فقرة جديدة عن أول السطر 
هذا التابع الجديد » عبد الله بن محمد » من أسرة ترجع اقامتها أصلا الى 
المنطقة الواقمة غرب دارقفور ما بين واداى وبورتو وجده الأكير على 


() هناك ثلاثة آدلة واضحة عن ايمان الناس وتوقعهم ظهور الهدى 
النتظر : 

(أ) ما عرضه عبد الله التعاشى على الزبير بعد احتلال دارفور فى 
هام 149/6 ( انظر الصفحات التالية من هذا الكتاب ) . 

(ب) وثيقة بوسف ميخائيل )١(‏ مخطوطه ؟؟ وجاء بها أثناء وصفف 
الاحوال فى كردفان خلال زربارة محمد أحمد لها . أن تساءعل أكثر الناس 
عن عدم ظهور المبدى وتالوا أن هذا هو موعد محيئه باذن الله , ثم أنه و صف 
تمثيلية عن الممدية حرى أطفال الأبيض على تمثيلها وعجب لها الكبار . 

(ج) ما ذكره المهدى نفسه فى كتاب له للشيخ دفع الله البكاوى 

50051 ونيقة اللحومى مخطوطة 155 | نوقعت ظهور الممدى حتى 
أكون معينه وخادمه ) . وطبعة بيروت ص 51295" 

؟) شقفرير : تاريخ ج 7 ص ١١١‏ 3 0 ديترش »ا ص 51١5‏ ا 

راجع : .1287-9 .مم لرمكلة لل معالط : سقواة 


اكت عه 


الكرار )١(‏ سمشل نموذجا لذلك السيل المستديم من الححاج الذين 
يتحركون من وسط السودان وغربه نحو وادى النيل ف الطريق الى 
. الحجاز ء وصادف أن تزوج هذا من فتاة من قبيلة التعايشة التى تسكن 
بين التعايشة بتقواه وما لديه من موهبة كرجل عليم بالغيب ومن ثم كانت 
القبيلة تعتمد على تنيئؤانه عند القيام بالغزوات وكان لعبد الله ثلاثة أخوة : 
تعقوب أخوه يكين من أبيه 3 والستومسى أحمد أخوه الثانى من أمه . 
وهرون آخوه الثالث من جارية لأبيه كما كانت له أخت واحدة (؟) ولا 
تقدمت بوالده السن خلفه عبد الله فى احتلال وظيفة منحم للقبيلة 
وعندما وقعت الحرب بين الزيير والرزيقات فى سنة #ام١؟‏ ذهب للرزيقات 
ليقير عليهم دما تنبا 'به الا أنه أسر وقرر الزس قتله ولكن هذا القرار 
عورض فيه من قبل الشيوخ الاثنى عثر الذين يمثلون بطانة الزيير 
باعتباره اجراء لا نتمق مع الأصول المتبعة أو الذوق المرعى ٠‏ وبعد فتح 
دارفور حدد الزبير أقامة عبد الله فى أرض محاورة للكلك شمال بحر 
العرب ٠‏ ولم بض على قراره هذا كثير حتى تلقى خطايا من عبد الله ق 
منفاه حاء فيه «لقد رأمتق المنام أنكالمهدى المنتظر وانى أحد أتباعك:ولهذا 
فعنيك أن نخيرنى بما اذا كنت مهدى الزمان حتى أتبعك » ٠‏ ولكن الزيير 
رفض أن يقوم بدور المهدى ومن ثم انقطعت المراسلات ينهما ٠‏ 


وق خلال الاضطرابات التى تلت فتح دارفور ترك عبد الله المكان 
الدى أقام فيه واتجه الى الححاز ومعةه أبوه و بعض الاتياع ٠‏ م انصرقوا 


)١(‏ شقير ؛ تاريخ . طبعة مصر ج 8 ص .08 75 وطبعة بيروت 
ص ١8ه‏ نقلا عن قريب للزبير ) 
9--127 .مم لعروجو5 ف 16] : سنلقاة 
(؟) اشتهر باسم تورشين أى الثور القبيح نظرا لقبسح شكله كما 
1 
7 .« .لموجك5 5 غنج1] : منتتواد 
(9) وبطلق على هرون ١‏ سف شطأ كما بطلق السو 
أس السهان 0 ذكر ا تلك الاخت 0 7 - 


6ت 


عن حجهم بعد دخولهم أرض قبيلة الجمع () على النيل الأبيض شمال 
شرفى جبال النويا حرث أحسن استقبالهم رئيسها عساكر أبو كلام * وهنا 
توق محيد آدم ودفن ٠‏ وبعد بعض الوقت غادر عبد الله الجمع وذهب 
الى المسلمية للانضمام الى محمد أحمد ٠‏ وقد وصف فيما بعد لسلاطين 
قسوة هذه الرحلة وكيف أن خقره قد جرده من كل ما يملك باستثناء أتان 
متخن بالجروح والقروح وقد ازدراه أهل الحزيرة ينظهره الكريه ولهحته 
الغريية وهزآوا به خلال مسيرثه ٠‏ ولعل الكراهية التى كأن عبد الله يكنها 
لقبائل النيل فى أيام قوته قد نبنت بذورها خلال هذه المرحلة ٠‏ 


وكانت انشحداث فى تلك الأاونة تدقع سبحيد أحمد بريعا تحو 
اعلان تفسه مهديا ومنالمنطقى أن نعتير انغسام عبدالله اليه عاملا فاصلا فى 
هذا الاتحاه ٠‏ وأن ما كان من أمر عبد الله الزهير ليكشف عن سعيه 
الدائب بحثا عن مهدى من السوداتين ٠‏ وقد ذكر سلاطين ما رواه له من 
أنه تعرف على المهدى فى شخص محمد أحمد متنك مقابلتهما الأولى (') 
ولحن محمد أحمد ما كان ليقبل أن بكون أداة سلبية فى يد تلميذه أو 
نابعه فاتخاذه صفة المهدى يجب أن ينبع عن يقين داخلى ولو أن ظهور 
عبد الله وادراك محمد أحمد لانتشار فكرة الممدى ( المنتظر ) ونوقم 
ظهوره مما أدئى الى تحويل فكره صوب هذا الاتجاه وجاء فيما 
ذكره شقيي أن محمد أحمد بدأ أثناء عودته من المسلمية الى آبا فى دراسة 
التبؤات القديمة عن المهدى محاولا الكشف عن أوحه المطابقة بينها وبين 
نفسه ٠‏ وقد أسند اعلان المهدية الى رؤٌّية أو مجموعة من الرؤى ٠‏ وتقل 
محمد أحمد سر الاختيار الالهى أولا لعبد الله ثم ليقية تلاميذه وأتباعه فى 


(1) أخطا سلاطين واطلق على هذه الثبيلة أسم .0م١6‏ 

3 .م .5 ك "7 : 5زاماة 
وهؤلاء سسكئون فى شمال دارثور ويعرقون باسم ع1 
0 ج35 غ "1 : ذنط1 


ماب 


ربيع الثانى مه؟١ا‏ ه ( مارس لحم١ا‏ ) ٠ )١(‏ 

ويعتير ابلاغ المهدية سرا لعدد صغير من الأتباع المخلصين الخطوة 
الأولى لاعلان المهدية التى تليت يزيارة ثانية نكردفان نمت فى الغالب وفتا 
لنصيحة من عبد الله لتحقيق غرض مزدوج هو التعرف على اتجاهات 
الرأى العام فى السودان لخدب 5 اكتشاف مكان يصلح لالتحاء جماعة 
المهدية الناشئة () ٠‏ وق كردفان زار محمد أحمد الشخصيات البارزة 
متخذا مقامه لدى محمد المكبى ٠‏ بن اسماعيل شيخ طرقة الاسماعيلية ولدى 
عائلة صالح سوار :الدهب وهو آحد رجال الدين المعروفين بين الجعليين 
وهو الدى صاحب محمد عثمان الميرغنى الأول الى الأيض حيث وافته 
المنية ى عام هبما + وهنا أعلن محمد آحمد للمثقفين من رجال الدين أنه 
المهدى معززا ذلك بما ثراءى له فى الرؤّى والأحلام بالاضافة الى ما جاء 
الات اللدرية من امدق سد وعندها التف حوله عامة الناس خاطيهم 
الآخر لي ا ب دن الع الى لك من النادى تعمل 
سرأ من أثتباعه الحدد على بمين دونه بالولاء أو « سعة »6 سابعوته بها 
وأعطاهم صورا مكتوبة منها للاحتفاظ بها لحين اعلان أمره ٠‏ وى طريق 
عودته لآبا قدم له العهد كثير من رجال الطرق الدينية وشبوخ القبائل 
المتنقلة ٠‏ واخترق فى ذلك الطريق أيضا مملكة تقلى ( تنطق القاف جيما 
فاهرية ) فى جبال النوبا وهى مملكة اسلامية صغيرة على أطراف بلاد 
النويا الوثبة وراسل ملكها مك آدم أم ديلو طاليا منه تأبيده ٠‏ ولما كان 





12 ببدو أن هذا التاريخ كما ورد فى [ شقير ا ا‎ )١( 
: دتريس ص 7١؟ ) اصوبا من التاريخ الذى أعطاه الرافعى‎ 
والسودان ص 52 وعو شعبان سلة /ا51؟١١ الموافق بو ليو .مم١ ا‎ 
وأن هناك خطابا من محمد أحمد تاريخه ذو القعدة سنة /99؟١ ( بوسف‎ 
. )لا نوحد به اشارة للمهدية‎ ١ ميخائيل مجموعة ؟ محفظة‎ 

كا لزيد من المعاومات عن زيارته الثانية لكردفان يمكن الرجوع الى : 

شفير : تاريخ . طبعة مصر ج ؟ ص ١؟١‏ وطبعة بيروك ص 545 , 
دترنش ٠‏ اص 7١؟‏ ما|؟ . 
سلاطين :52 .© "أ ص 1999185 , 
وهناك عرضا أشمل فى مذكرات بوسف ميخائيل )١(‏ سا ص م؟ . 


كه !ته 


مك آدم التمتع بجانف كبير من الحرية الأدارية والاستقلال عن الحكومة 
المصرية فانه لم شأ الارقباط به مؤثرا الأبقاء على حياده الودى ٠‏ 
ب ولكنه كسواه من الأشخاص العالمين بسر المهدية الذى تم اعلانه ‏ 
لم بحاول ابلاغ أمرها الى الحكومة ورجالها ٠‏ 

وقد جاءت الخطوة الثالثة فى المهدية عقب الثانية مباشرة ‏ فقد تم 
اعلان ظهور الممدى فى جزيزة آبا ٠‏ حدث هذا فى أول شعبان سنة 
مه؟؟ ه الموافق ذ؟ يونيو سنة الما عندما أرسل محمد أحيد مكاتيات 
للرجال المعروفين متخذا لنفسه لقب محمد الممدى ومناديا الأتساع 
بالانضمام اليه ء ورغم أنه كان من المحتم أن يودى مثل هذا الاجراء 
بى صدام مع الحكومة الا أن النداءات التى بعث ها فى سنة 4ة؟١ا‏ ه 
لم ترمكز كثيرا على فكرة « الجهاد » ضد أعداء المهدية بل دعت أتباعها 
الى واجب آخر هو « الهجرة » أى الهرب للافلات يعقيدتهم بعيدا عن 
الكفرة وق حمى المهدى )١(‏ ونداء الهجرة هو أول مثل على تأثر الممدى 
باتحاهات الرسول وستحد لذلك أمثلة أخرى ولكن محاولة المهدى الافادة 
من التشبه بسلوك النبى لم يكن عن تقليد أعمى فقد كان هو وأتباعه 
يمارسون فى حياتهيم وعلى أنفسهي المشقات التى عاناها فى آيامه الأولى » 
وكذلك الانتصارات التى حصل عليها » وكان احساسهم بأتهم يلعبون 
دورا فى هذه الدراما الكبيرة مصدر الهام لهم وبالاضافة الى ذلك فقد 
أفاد المهدى بذكاء من السوابق النبوبة مسترشدا بها خلال الصعاب التى 


(1) (1) جاء فى كتاب المهدى الى الشيخ محمد الطيب البصير ( أول 
شعان 58؟1 ه شقير ص 548 ومذكرات النجومى ص "2 ) .. « ولازم 
تشجع الأهل الى الهجرة الينا ولازم تزهد المحبين عن الأوطان والاحوال فان 
الدنيا غرور ... » 

١‏ ب) وجاء فى كتابه للحاكم العام 94؟1 ه ( الوثيقة السابقة محفظة 
)و : تاريخ . طبعة مصر رح انض 7) ان © ١‏ وطعة مروت 
ص 48161 © ديتريش ص 7784 « أن دعائى الخلق على تقوس السنة 
والهحرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية ... »© . 

(ح) وجاء فى كتابه للشميج دفع الله البكاوى سنة م4ؤ؟١‏ ه ( مذكرات 
أاتحومى مخطوطة 55 ) ما مغعهومه أن تغير أت الزمن وأهمال السنة من 


ان 


لأمور غير المجهولة لديكم . 


#ة سل 


واجهته فى حركته ٠‏ وأخيرا فمن الممكن أن نلاحظ أن هذه الهجرة ى 
سبيل العقيدة لم تكن الا نوعا من التسامى برد الفعل التقليدى للظلم 
والاستيداد كما حرق ق السودان 4 أى الهحرة الجماعية لقبيلة من 
موطتها الأصلى الى الأطراف بعدا عن النفوذ المصرى كما حدث عندما 
هرب مك ثمر والحعليين من انتقام الدفتردار الى حدود الحيثة ٠‏ 


ويقتطف لنا شقير بعضا مما جاء بكتاب المهدى الى أتباعه » داعيا 
اياهم للهجرة معه عند حلول شهر رمضان () ٠‏ وهذا يكشف لنا عن 
مدى التخطط الدقيق للظهور فى آبا ٠‏ وشهر واحد كان كافيا لاعداد 
أتباعه المبعثرين » فقد كانوا خفافا فى رحيلهم ٠٠٠‏ ليس لديهم من حطام 
الدنا ألا القليل وحتى اذا ما نقل أمر هذا التحرك للادارة فائه سيتعذر على 
البيروقراطية السائدة فى الخرطوم اتخاذ اجراء مضاد على وحه 
الشرعة وبالافساقة الى :ذلك <فان مسوم عون رمفات كقيلناخين 
المواجهة الادارية والعسكرية ٠‏ ووافق حاول شهر رمضان من ذلك العام 
قمة موسم الأمطار عندما يصبح الاتتقال برا أو الابحار فى النيل أمرا 
شاقا » ويؤدى الصوم فى جو غير ملاثم الى المرض والخمول ؛ وفى هذه 
الظروف شفوق الرجل القبلى ذو الحبل الخفيف الذى اعتاد من الحاة 
وجهها القاسى ‏ وهو النوع الغالب بين أنصار المهدى ‏ قدرة وحركة 
على جنود الادارة المصرية ٠‏ 
؟ ‏ الهجرة الى جبل قدير : 

على فرض فيما لو كان المهدى فى هذه المرحلة قد صمم على الهرب 
لا المقاومة » فان الاجراءات التى اتخذتها الادارة قد أدت الى ما يقرب 


)١(‏ شقير : ناريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ج 7 ص 
١‏ وطبعة بيروت ص 485 أيضا دبتريش ؛ ص 519 . 

وقد جاء فى كتابه هذا « وقد أمرنى سيد الوجود (ص | بمكائبة 
المسلمين ودعوتهم الى الهجرة معنا الى محل بكون فيه قوام الدين واصلاح 
آمر الدارين . 

ملحوظة : معظى كتاب دبتريش عبارة عن ترجمة للألمانية لجزء 
من كتاب نعوم شقير الخاص بالمهدية وأحدائها . .250 م 16[و8 .]3 ,م 


ب 1# مم 


من قب هذه الخطة ٠‏ فقد سبق للشيخ محمد شريف أن حدر محمك . 
رعوف باشا حاكم السودان من خطورة ابأحداث الجارية قَْ آنا ولكن 
هذا لم سال كثيرا «التحذير ظنا منه بأن الداقع البه هو العداوة القائمة 
بن الزععمين الدينيين ٠‏ ولكن تأكدت هذه القصة عندما وقعت بعحض 
مراسلات المهدية ومنشوراتها فى يدى رؤوف باشا + وعندما أرسل لآب 
من يبحث الموقف على الطبيعة أكد لهم محمد أحمد أبمانه برسالته المقدسة 
باعتباره المهدى المنتظر وهدد سحارية كل من لآ دورمن بها 0( ٠‏ وعندثد 
أحيد للحجصلولة دون اتتشار هذه العقدة الضالهة ٠‏ ونناء علية أرسل 
مساعده مسحمدك بك أبو السعود الاستدعاء المهدى الى الخرطوم 5 فوصل. 
أبو السعود الى آنا فى ١١‏ رمضان م؟؟١‏ ه (0//ه/١1261‏ ) ولكن 
وعندئد فقول بدا رؤوف يتصرف صخز م فأرسل أبا السعود مرة آخرى. 
فى مركب بخارى مع فرقتين من الحند للقبض على المهدى بالقوة ٠‏ 
قوصات الحملة آبا فى ١5‏ رمضان ( ؟١‏ أغسطس ) ولكن غلب على تلك 
العملية سوء التخطيط ٠‏ فقد استغل المهدى الفترة الماضية فى استدعاء 
أتباعه المحليين حتى تجمع له منهم فرق قرب من ٠ه"‏ رجلا مسلحين 
بالعصى والسسوقف والحهراب وتصرف ضاط كل من الفرقنين 
سعزل عن الآخرين فضل الفريقان السبيل خلال مسيرتهم ليلا ٠‏ ومن ثم 
باغت المهديون الحملة وأجهزوا عليها برغم تفوها فى السلاح ٠‏ وأفلت 
من استطاع عائدا الى المركب حيث كان فى اتتظارهم أبو السعود واتخذوا 
طريقهم للخرطوم ٠‏ أماالمهديون فواروا قتلاهم الاثنىعشر الثرى وعبروا ف 
حس ا ل ل ارد 1 فكي 


/ا ١‏ 1 وطبعة بير وات ص نو ص 4 3 5 00 
ميخائيل مجموعة (؟) ص ؟ © ص ١١‏ 


0 م 


فسر المهدى وأتباعه النصر بأنه معجزة ٠‏ وحينئذ آرسل رؤوف 5.6١‏ جندى 
الى الكوة وأصدر آمرا لمحمد سعيد باشا فى كردفان بتعزيزهم بقوات 
أخرى بعد أن رفض الاستجابة لندائه بسطاردة الممدى برجاله فقط 
وعندما توحه جند الحكومة الى آنا وجدوها خاوية فاتبعوا الطريق الذى 
اتخذه المهدى ولكن الأمطار الثقيلة وقفت حاثلا دون اللحاق به ٠‏ وعاد 
محمد سعيد الى الأنيض دون طاثل فى أوائل ذى القعدة ( ه؟ سيتمبر ) ٠‏ 

أما المهديون ( أو الأنصار كما أطلق عليهم نشبها بالأتصار الدين 
عاصروا النبى ) فكانوا شقون طريقهم الآن تحو جبال الئنوبا ٠‏ وق 
طر نقهى اليها وقع صدام ينهم وبين شيخ جبل الجراده ( فى ٠‏ ذى الفعدة 
الموافق 4؟ آكتوبر ) اتنهى باتتصارهم ٠‏ وفى ؟* من ذى الححة 
(1م آكتوبر) بلغوا هدفهى » جبل قدير » حيث استقبلهم حاكمه بالترحاب ٠‏ 
وتمثلا بعهد الرسول واقتداء به أطلق المهدى على ذلك الحبل اسم جبل 
معزة ٠‏ ولما كانت جبال النويا تقع على أفاراف كردفان وفاشودة فسرعان 
ما وصلت آنباء وصول المهدى اجبل قدير الى راشد بك أيمن حاكم 
فاشودة ٠‏ واذ علم سسوء حال الأتصار وما أصابهم من مرض وآعباء 
قرر أن ساغتهم فورا رغم امتناع رؤوف عن الاذن له بذلك ٠‏ وتقدم 
قوة تتكون من ٠+؛‏ جندى نظامى 0 » ١٠١+‏ من الشيلوك تحت قيادة 
زعيمهم ‏ وقد جعل مسيرته سرية على أمل مباغتة المهدى ؛ ولكن امرأة 
من كنانة تقلت أثباء تقدمه الى الأأنصار ومن ثم أعدوا لهم كمينا وق 5 
محرم 99؟1 ( 8 ديسمبر 1841 ) بوغتت قوة راشد بك وأيبدت كما قتل' 
راشلد بك قفسه ووقم جانب كبير من السلاح وغيره من الغنائم 
فق آندئ الأنصار ٠‏ واعتبر هذا النصر لثانى مرة على قوة الحكومة بمثابة 
معجزة ثانية » مما كان له شأن كبير فى تنزايد مكانة المهدى ٠‏ 

ولعل رؤوف كان مبالغا فى الحيطة خاصة عندما منع محمد سعيد 

. وطبعة بيروت صلا16‎ ١1١ شقر : تاريخ . طبعة مصر ج ؟ ص؟‎ )١( 


شبيكة الاعز[مط طكتيلرظ ص الا شول الهم .0؟ جنديا 
نظاميا + /١‏ غير نظاميين . ْ 


أ[ 15 نم 


من انمام غرضه الأساسى وهو ملاحقة المهدى فى أول صهحرته ولعله 
كبقية رجال الادارة استهان بجدية الثورة ٠‏ ومع ذلك انه قبغى على 
زعام الأمور حزم ولا ييكن توجية الوم م له سبب فشل بعثة راشضشد 
إل ماوت رغم أوامره وعقب هذه الكارثة استتحد سصر طالنا الامداد 
ولكن استتجاده لم يجد من يصغى اليه بسبب انشغال معر بالثورة 
العرابية وأحدائها » وفى مارس +168 قررت الحكومة المصرية اتخاذ أسر 
الحلول باستدعاته وتيت مواجهة أزمة السودان على الورق تعيين 
عبد القادر باشا حلمى )١(‏ وزيرا لشئون السودان ٠‏ وبعد شهرين توجه 
( عبد القادر حلمى ) الى الخرطوم باعتباره حاكما عاما * 

وآلت الأمور فى هذه الفترة ( بين استدعاء رؤوف ووصول 
عبد القادر حلمى ) الى جيجار باشا وهو فى الأصل ضابط ألمانى التحق 
بخدمة الحكومة المصرية ٠‏ وقرر جيجار القضاء على المهدى بحشد القوات 
الموجودة فى السودان ٠‏ وسسمحت 0 حكومة القاهرة بحرية التصرف 
فجمسع قوات الخرطوم وسار والأبيض على اليل الأيض + 
وكان بين ضباط قوة كردفان عبد الله دفع الله شقيق المدو 
القديم لالياس باشا ٠‏ وقد صاحب سوء الطالع فرقته منك 
سقطت طللة عبد الله دفع الله الى الأرض من الحمل الذى كان 
يبحملها خلال الاستعراض الذى قامت به قبل مسيرتهاء ورغبم 
أن أحمد يك دفع الله سارع بنحر ثور فداء عن الفرقة وردا لسوء الطالم 
الذى صحبها الا أن رجال الأييضش بدأوا مسيرتهم بنفوس كسير ذلا)ء٠‏ 
وإذ اقترب موسم الجفاف أصبيح فى امكان الحملة التقدم ولو ببطء تحت. 
قيادة بوسف باشا حسن الشلالى ٠‏ ولم بحسن القائد بصفة عامة تقديى 
قوة أعداله ومداها وما هي عليه من فطنة وتفان ٠‏ وفى الطريق: الن قن 
قبض على اثنين من حجواسيس الممدى ٠‏ واذ عذبوا حتى الموت أمام 

(1) عبد القادر حلمى سورى الأصل له خبرة سابقة طيبه بالشئون 
العسكربة بالسودان . 

(؟) توسف ميخائيل مجموعة ]1١(‏ ص 6" 6 م" . 

(م هم اللمهدية * 
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الشلالى خطايا للمهدى بطلاب منه اك لتسليع والخضوع ٠‏ ومع أن هذه 
لرسالة ققدت فان رد المهدى الدى كتب ف ؛ رجحب سئة يحبة؟ا ها 
( ؟؟ مابو سنة عهما ) يرينا الفارق بين فكر كل من القائدين وقدرته ٠‏ 
وقد جاء به «وقولكم ما اتبعنا الا البقارة والجهلاء والمجوس ؛ فاعلموا أن 
أئياع الرسل من قيلنا وأتباع د : نبينا محمد (صلعيم) الضعفاء والجهلاء والأعراب 
الذين كانوا اتعبدون الج والشحر وأما العلماء والأغشاء وأهل القوة 
والترف قلم يلبعوهم الك تعد أن دخربوا ديارهم وشتلوا أشرافهم ووه 
كانه ليس سنن وبتكيم اللا السيف ولسنا معنا حين الى مر اجعتكم حتى 
ترسل لكم العلماء ليذكروكم فمن شاء فليؤٌ من ومن شاء قليكفر والحدذر 
الحدر من المجاوبة ثانية فاتنا لا ترد لكم جوابا وما دمتم منكربين ولو 
حار يتموثا لول السنين فليس لكم عندنا الا الرماح والطعان عوهو ») (() »* 

وتقدم الشلالى غريا » ومع تقدمه هذا تزايد أعباء رجاله الى أن 
عسكروا بحوار قدير ولم يتحذ الحند الاحتياطات العادية من اقامة 
2 ررصة 0 أو جاجز من ابأشواك حول معسكر هم ليقيهم 0-2 المباغتة 85 
وعنلما هجم الأنصار فحر وم ١‏ رجب ) و مانو ( 9 حصلوا على 
نصر حاسم لثالث مرة اذ قتل الشلالى وعيد الله دفع الله وأسيد قف الواقم 
جميع رجال القوة ٠‏ وترتب على هذا اضافة مزيد كبير من الغنائم الى 
موارد المهدى القليلة وتوجيه ضربة قاضية الى مكانة الحكومة المصرية 
وحئها « الن اا اكقيت الأنصار ؛ الذب. بلع عددهم ( وثقا تمده شقير ) 

3 ب 0 ١‏ ا 
بعد معركة آبا نحو م آلاف : أتباعا جدد معظمهم من قبائل الغرب على 


() تجوس محفظة 11 + يوسف ميخائيل مجبوعة ؟ من" . 
كت 6 د دمر شن من 1 لالم 
3 20 ,5خ " : لللولة 
38 ب أ1هآ طهة ارثا : وعلأمطئط5 يعي 
(؟) بعطى كلاهما يوم لا يونيو تاريخا للمعركة . بيئما نحدد شقير يوم ١١‏ 
رحب (5؟ مانو ) تارنخًا لها . وتأكد تاربخ العركة باعلان المهمدى ىق ؟1 


اا ل 


وحه الخصوص وأعيد « مادييو على »© شيخ الرزيقات الى قبيلته حاملة 
دمه لقب أمين الذئ أضقته عليه المهدية ليثير دارخور ضد الحكومة 
وسرعان ما بدا يتوجيه ضرباته الى سلاطين النمساوى الذى كان حاكما 
عاما للاقليم ٠‏ 
: - الجهاد حتى سقوط الآبيض : 

رأى المهدئ فى ذلك الحين أن الوقت أصبح مناسيا للتقدم 
نحو كردفان عاصمة الاقليم والهجوم على الأبيضس ٠‏ وكان الطريق 
ممهدا أمامه فى الواقعم ‏ فقد كان على اتصال دام بالياس باشا كما أن 
القبائمل الرئيسية فى الاقليم كانت قد ثارت على الادارة المصرية ٠‏ 
وأرسل المهدى صسعوثا خاصا من طرفه هو عبد الله ود النور لتنسيق 
ثورات القيائل وتحويلها الى حركة شعبية ضد مراكز الادارة ٠‏ وأهم 
القبائل التى اشتركت فى الثورة آذ ذاك هى الحمر )١(‏ بقيادة مكى ود 
ابرأهيم والبديرية تحت زعامة عند الصمد أبو صفية » والحوازمة (') 
بزعامة نواى ؛ والغدايات يزعامة اسماعل الأمين الدلتدوك والجوامعة(؟) 
بزعامة رحمة محمد منوخل ولمئة اسماعيل ٠‏ ومن هؤلاء الرؤساء أو 
الزعماء كان اثنان هما عبد الصمد أبو صفية واسماعيل الأمين الدلتدوك 
حليفين لالياس باشا فى حربه ضد على كانولة وبامكاننا أن نستنتج أن 
مصلحته كانت حاسمة فى جعلهما يخوضان القتال الى حجان المهدى ٠‏ 

وقد بدأت الاضطرابات فى كردفان فى صورة انتفاضات متفصلة 
قام بها البدو ضد الراكز الحكومية ٠‏ وينسب يوسف ميخائيل الى 
المهدى الكثير من الاشارات التى تكشف برغم غموضها واستتارها أحيانا 





)١(‏ قغطلءئا' زلن«ا العع رك .111 ,عمليوك ص وطوعة : لوممطعتصوولر 
156-04 ,مذ ام مقعم 1ه 

(؟) 605 5عط121 وذح 1؟ ,1 .111 ,سوقمة صل وطوعم3 : اعمطاع أ معولق3 
لازن 000 

9) 0515 قعطلء 1 وده! ,ة .111 ,ممقم5 م1 عطموعة : اعملامتصعجل1 
,149.54 مهأمق«معزا 

(؟) 6#ظ1ع1 وون-عجم 1 .111 ,سققيدع دأ مطمعق : أعمطلاعتسمول3 


,75-84 بقة املنمع ذه 


اب د 


شن أهدافه متها قوله للقائل ورجالها بر أنا الممدى خشلقة نى اله ٠‏ امتتعواة 
عن دم الغرانب للترك الكفرة ٠‏ وكل من بحد تركيا فنيقتله فالترك 
كفرة » )١(‏ واشتدت حدة الثورات القيلة وازداد خطرها بمحىء عد الله 
ود اللنورء وفى أول حمادى الثانية هددز ه الموائق ٠١‏ أبريل, 
عهم1 (') هاجست جماعات من الحسر واللديرية مدئة أبو حراز 
فسقطت ف أيدهم بعد أن قتلوا الكثيرين وأسرفوا فى السلب والتهبه 
وأكن قريقا من الحند الذين كأنوا يعون الشرائب من الحمر استطاعو! 
شق طلى بقهم بصعو به عا نين الى الأييض ٠‏ وازاء احتشاد الحس والديرئف 
مع الحوازمة والغدابات فى البركة تحت قيادة عبد الله ود النور : أرسلته 
حملة من الأسيضص لثفر يقهم 4 فاشتكوا محعها قى لذت معارك فى تهانة 
جمادى الثانية وأول رجب ( منتصف مابى ) ولكن فى ١٠‏ رجب (٠*#مابو)‏ 
عادت القوات الى الأيض لل وهذده الحادثة تكشف نا ثر 

الضعف الدفين فى التنظيم العسكرى للادارة » قفى جميع العيلياته 
السكرية تفوقت القوات الحكومية على الحنشسود الكييرة من القبابي 
فضل مدئعيتها وأسلحتها الثارية فضلا عن نظامها ولكن أعداءها كانو! 
وتموقون عادها فى الصلابة والتفانى وعدد الرحال : ولهدا # فكما حدث. 
فى هذه العملية ب عحزوا عن تعزيز انتصارهم وتحتم للها ف النهانة 
الاسحاب الى قاعدتها الحصينئة ينما تجمعت القبائل استعدادا لحولة 


٠ جديدة‎ 


والدتتانة ل ذلك نقد كان على القو اث الحكومة أن 'نواحجى 
هجمات متلاحقة فى نقاط متفرقة ففى ا رجب ( 0؟ مابو ) استطاع رجاله 





وفك ميقائل ١‏ اند وت فته 
0 تقلا عن تعردر كردفان 7 وتحدد شقير ليذا الحادث ١.‏ أبر تل 
كرما 
إفرف 16 .5 5 ؟ " : ماخواك 
ذكر أن الفرق العسكرية نقدت الكثر للدرجة التى قربتها من الهزيمة 
كما كما ذثر 71 هو لاء العرب عاودوا التجمع وهاحموا براثنت حبك يت كل 
أإحامية المكرنة من ...؟ أما تقربر كردفان فيذثر أن (الخسائ تقل 
لمن يي م درغم ذلك فان النصر الملصسرى لم كن عدا سه على المدى العيد . 


كن اا كت 


هن قبائل ألخرى الاستيلاء على بلدة أصحف فى شبال كردفان ٠‏ وهوجم 
المدد الذى أرسل من بارا المدينة الثانية بعد العاصسة فى الاقليم ب 
:وقضى غليه : كما انسحب قائده النور يك عنقرة بعد أن سقطت طبوله 
الحرية فى أبدى الأعداء : وبذلك أحدق الخطر بارا تمها + وبرغم 
نجاح حملة أرسلت فى شهر رجب فى انغريق حشد للجوامعة نحت رحمة 
محمد متوخل الا أن جمعا متحدا من عدة قبائل تحت قيادة عبد الله 
ود النور استطاع مهاجمة المدينة فى ؟* شعبان ( 4؟ يونيو ) ونجحت 
الحامية التى وفلتا امدادات من الأيضس والخرطوم في رد العدو مهزوما 
ولكن أعتقب هذا الانتصار سحب معظم الامداد وأرسالها الى الأيض 
على أن الادارة أمسكت بسيادرة الهجوم ليعض الوقت ٠‏ وأمكن لحملة 
من بارا معززة بنجدات من الأيض القيام بثلاث هجمات على القبائل 
المحتشدة حتى استطاعت ازاحتهم بعيدا عن المدينة + ويئما تحزرئى هده 
العملية احتشد جمع آخر من القبائل بقيادة المنة اسساعيل وهاجم حاميةالطيارة 
فى شرق كردفان + واذ عجزت هذه القبائل عن الاستيلاء على الموقع عن 
طلريق الهجوم المباشر فى ه : ١١‏ شعبان ( ؟* يونيو ؛ 5؟ دوليو ) فرضت 
عليها حصارا أدى الى سقوطها ى ١؟‏ رمضان ( 5 أغسطس ) بعد هجوم 
ثألث عليها كما قغضى بعد يومين آخرين على قوة مسلحة أرسلت من 
الأيض لانقاذ هذه المدئة ٠‏ 

وازاء هذه التطورات استدعى محمد سعيد باشا القوة النى كانت 
تعمل ضد القبائل المحتشدة قرييا من بارا ٠‏ وى نهاية رمضان ( منتصف 
شهر أغسطس ( عادت قوة الأيض الى قاعدتها ( كما ذكرنا ( ٠‏ وق هذه 
الأثناء أخذت القبائل تنجسع استعدادا لهجوم جديد على بارا التى بدىء 
حصارها على يد رحمة محمد منوفل ٠‏ أما جيش المهدية الرئيسى فكان 
نتقدم آنذاك نحو الأبيض بعد أن نرك قدير فى ؟١‏ رمضان (8؟ يوليو ) 
وهمكذا تعرضت الحاميتان الأساسيتان يكردفان للخطر ولم ببق 
امم من الحاميات الأخرى سوى خورمى فى الشرق وداج 
فى جبال النوبا واستطاعت الأولى الاتسهاب الى بارا ىف ٠١‏ أغسطس 
ينما سقطت الحامية الثانية فى أبدى قوة مهدية فى ١5‏ سبتمير ٠‏ 


ءا لم 


وكان الموقف داخل الأيض لا يدعو الى الأمل # فلم تكد الخطر 
يقنرب منها حنى بدأ الاتتهازيون من آمثال اخوة يوسف ميخائيل ف جمع 
الغلال من المناطق المجاورة وتخزينها ٠‏ ولم يحتط محيد سعيد باشا ضد 
هذا الاحتمال بل أنه رفض الشراء بالأسعار العالية التى سرت فى ذلك 
لخن و رد تقو ع ن المدينة لاماي بحفر لحندق ٠‏ أما الحالة 


وسمع الشابط المسئول عن حفر الخندق الأهالى وهم إتادلون الحددث 
قائلين « اننا نحفر قيورنا بأيدينا » بينما أفسد النزاع بين فريقى الياس 
اشا وأحمد بك دفم الله الحاة داخل المدنة ٠‏ وضاء على رأى القخير 
: 8 42 0 0 8 على راى 
قرر ميحميك سعنيك اشا 2 وكثيرا ما كان بأخد برأيه ل تمحصين المنطقة الجن 
تشتمل على الادارات الجمكومية وحدها واخلاء باقّى المدنة ء وأآكد 
أحيد بلك للمدم 0 وأسر تك كادة 0-6 8 هذا واليية كما 
كل منهمأ 7 هو والياس ا ا ل سعيك 
هذا الرأى م رحاله الذين كان جو ا بهم ع ار إذا وافق قاذ بأس م : أما اذا 
لم يكن راغبا فى الدخول فدعه تصرف منعا للشقاق حيث لا قدرة نا 
عليه فى هذه الأيام » وبناء عليه استدعى المدير الياس 2 بالاقامة فى 
المنطفة الداخلية سخ أسرثة ٠*٠‏ وعند ند ضحك الباس فْ حور وقال 3 
3 بأشا هذا مكان خاص بالادارة ولبس أسر 8 كبيرة ولا أستطيع الاكامة 
0 أولادى ْ الأما كن ا بالحكومة + إل قصيعتك المدير وأكبل الياس 
7 برير قائلا 2 سآعود اليك يمد استشارة أبنائى » ليم ححيا | ملصركا ولكنه 
لم يعد 0 . 

وى طرق الى دى للأيض انضم اليه عبد الله ود النور ٠‏ وقه 
شوال ( أول سيتمبر ) عسكر المهدى فى كابا على بعد ستة أميال الى 





. ع رقم ”ع‎ 0١١ مذكرات بوسف ميخائيل‎ )١( 


ب آلإ سب 


انجنوب الغربى من الأبيض واستدعى الملة اسماعيل الذى حضر 
رأس رجال قبيلته من الطيارة الى خورتكت فى شسال شرق المدينة 
وادى علم سكان الأبيض بضباع الطيارة الى انهبار روحهم المعنوية 
بحيث أصبحوا قريسة سهلة لدعايات المهدى ٠‏ وكبا هى عادة الممدى, 
فى كل قتال أرسل فى ١؟‏ شوال رسولين بكتب(١)‏ لمحمد سعيد ياشا 
وسكان الأبيض لدعوتهم الى التسليم ونصح الضباط محمد سعيد بشنق, 
الرسولين فوافق فورا على تنفيذ هذه الفكرة العادرة رغم اتلعدام 
جدواها ٠‏ وفى مساء ذات اليوم انضم الجعليون الساخطون من أهالى 
الأيض الى المهدى وعلى رأسهم من أتباعه القدامى الياس أخ برير هم 
وعبد الله بائقا » ومحمد المكى بن اسباعيل 4 وخالد أحيد العبرابى ومحمد 
العريك (؟) وواحد من أبناء صالح سوار الدهب ٠‏ وهكذا ترك .محمد. 
سعيد فى المنطقة الداخلية مع حاميته وعائلة أحيد دفع الله وأتباعه بالاضافة 
الى بعض اللاجلين ٠‏ 

وفى ٠4‏ شوال (ه سبتمير ) قام جيشش الممدى بهجوم عام على, 
الأيض ٠‏ وأدى هحومه الأول الى فتح غرة فى الاستحكامات ولكن 
مثايرة المدافعين على المقاومة أكسيتهم النصر بعد ساعات من القتال وقد. 
أدى الاحتماء بالاستحكامات واستخدام السلاح النارى فى القتال الى, 
#فوق القوات المصرية وتغلبها على المجمات العشوائية العنيفة التى قام 
بها رجال لا يملكون سوى السيوف والحراب والعمى وقيل أن الأنصار 
فقدوا عشرة 'لاف رجل من ينهم اثنان من اخوة المهدى وأ لعبد الله 
بالاضافة الى قاضى المهدية « قاضى الاسلام © أحمد جبارة + وسنهما هريه 
الأنصار الى كايا حرض أحمد دفع الله وآخرون محمد سعيد بأشا على 





)١(‏ توحد صسورة من خطاب اللمهدى لأهل الأبيضن فى بوسف ميخائيل. 
مجموعة ١؟)‏ ص ؟؟ وتاريخ هذا الخطاب ١‏ انظر نفس المرجع مخطوطة م؟).ء 
6 شوال وهذا تاريخ متآخر وقير معقول وبمقارنته بما جاء فى كتاب بوسفه 
ميخائيل )١١‏ ص م1 عن بقاء الهدى ؟ ابام مع اللاجئين الجمليين من الأبيض 

(؟) هو راس تجار الآبيش . 


كف 371 عه 


-.طاردة الجيش المهزوم ٠‏ ولكن المدير رفغى هذه التصيحة خشية أن هاجم 
المنة المنطقة الداخلية بالأيض أثناء خروجهم ٠‏ 

وتعثير معركة الجمعة كما أطلق عليها أول هزيية أصيبت بها المهدية 
بعد اتتصاراتها المتنالية وتأرجح الى حين مستقيل الثورة المهدية ٠‏ وقيل أن 
هبد الله نصح بالا رتداد الى قدير : ولكن الياس الذى ارتبط بالمهدية نهائيا 
رارق بل له لل اليا ل ال على الأبيض أعطى نتصيحة 
كشيقت عن تقهم أفضل للموقف اذ أشار على المهدئى باه المدينة وناء 
.عله تقل المهدئى معسكره الى الجنزرة على أطراف الأبيض ٠‏ وأصبحواضحا 
'اتجاه القيادة المهدية العليا الى الأخد بفن الحرب الحديئثة فى قتالهم مع 
المصريين وأصبحت الهجمات العشواية لا تمثل الا نوعا واحدا من 
وسائل النصر + ويبدو أن الحصار من حول بارا تب أحكامه فى تلك الآونة 
ودذلك بعد ارساله المنة اليها لمساعدة رحمة محمد منوقل ٠+‏ 


ولا يقل أهمية عن ذلك ما جرى من تجديد فى الأساليب الحرية ٠‏ فقد 
سبق للمهدى ‏ احرارا منه على التشبه بعهد النبى ‏ أن منم استتخدام 
الأسلحة التاربة التى غنمها فى المعارك السابقة ؛ ومن ثم ثم تخزينها 
بفدير ٠‏ والان بحث عن هذه الأسلحة وأرسل جانا فثها الى القائمين 
بحصار بارا أما بقيتها فاستخدمتفى تسليح قوة جديدة من غير العرب » 
عرفت هذه باسي الجهادية نسبة الى واقع تكوينها من جند الحكومة الذين 
تحملون نفس الاسم ( ومعظيهم جند من النوبا والقبائل الجنوبية ) الذين 
1 روهم الأ نتصار خلال القتال ٠‏ ووضع الجهادية المهديون نحت قيادة 
حمدان أبو عنجة من رجال قبيلة منداك الدين كانوا تابعين للتعاشة وسيقٌ 
لهم العمل مع الزبير باشا ٠‏ وهكذا شملت قوة الممدى الآن بالاضافة 
“الى الحشود القبلية الصغيرة النى ليس لها تنظيم والنى اعتمدت على 
سلاحها البدائى : نواة لفرق مدربة ومزودة بالأساحة النارية قمارس تحت 
امره الهمدى حرفة الجندية التى تعلموها من المصريين ٠‏ ومن المهم أيضا 
أذ قيادة هذه القوة قد عمدت الى رجل يدين بالولاء لعبد الله التعايشىء 


قات 


وفى الخرطوم أدرك عبد القادر باشا حلسى تماما خطورة الموقف فى 
الغرب فارسل قوة للاتقاذ نتكون من فرقنين نظاميتين ؛ 0؟ل/ا من غير 
النظاميين ٠‏ ولكن المدى عرف بأمر هذه القوة وتقدمها وأمر بردم 
الآبار الواقعة على الطريق الى بارا والأبيض ٠‏ وهكذا عانت الفرق 
الخارجة من الخرطوم الكثير أثناء تقدمها وعند اقترابها من بارا ى أكتوبر 
ماما اعترضها المنة ورحمه مما أآدى الى مقتل قاندها ونحو نصف الرحال 
بينما وفق الباقون فى شق طريقهم الى بارا + ولكن امون اأخترنة فى بارا 
تناقص رصيدها اذ ذاك بصورة سرعة تبحة اندلاع النار فيها بفعل أحد 
أنصار الممدية الذى أفلت ملتحنا للأعداء بعد احراق مسكنه ٠‏ وقرزر 
.مجلس من الضباط التسليع ونولى أمر المفاوضة اللور عنقرة الذى 
الذى أرسل للمهدى رسالة يطلب فيها التسليم على آلا ينفذه المنة 
الذى كان أعل بارا يخشون مسوء معاملته ٠‏ وفى ناا صقر ءوسا (م؟ 
ديسمبر 1886 ) وصل عبد الرحمن النجومى الى ظاهر بلدة بارا وبدأ 
مفاوضاته مع النور ٠‏ ولكن القائد رفض التسليم حتى +١‏ صغفر ( 5 ينابر 
ورم ١‏ / عندما فقد كل أمل فى المدد أو الانقاذ ء وآعطيت عهود كافبة 
لنلحامية التى حلفت بدورها يسين الولاء للمهدى فى الحنزارة وارتفعت 
بذلك مكانة النور عنقرة فى الدولة المهدية () ٠‏ 

وأضعف سقوط بارا الروح المعنوية لدى حامية الأبيض : بينما كان 
للمعاملة الطيبة التى عومل بها الجند هناك تأثيرها على المترددين أما أهل 
المنطقة المحاصرة ف الأسبضش فأصبحوا فى ضيق شدديد وتعذر عليهم القيام 
ناى هجوم ٠‏ وأدى تناقص المؤن الى تفمكك كل تنظيم ممكن ٠‏ ولكن 
محمد سعيد وكبار ضباطه ورجال الحامية ثيتوا باصرار يدعو للاعجاب 


5 0 0 5 00 1 نه 3 ب 
حلى المقاومة مع ال الموقف كان مسثوسا مله + وق >" ربع ايأذول لس 





)١(‏ حاء فى شقير : تاريخ السودان ص 559 أن المهدى أرمسل اليهم 
عبد الرحمن النجومى بجيثى كبير فسلموا له فى ه يناير 1885 فجاء بهم 
النجومى وبالمحاصرين الى ديم الجنزارة ققابلهم المهدى بجيش كثيف واطلق 
1؟ مدفعا اعلانا للنصر . 


4/ لد 


ه6٠‏ ينابر سهدذ ) أرسل المهدى ثانية داعيا للتسليم (') ولكن رسوله 
اعتقل ولم يقدم للمهدى عن هذه الدعوة رد + وبعد ثلاثة أيام غير الضباط 
رأبهم وقرروا عقد اجتماع ‏ للمجلس وافقوا فيه على التسليم للمهدى, 
رغم آن محمد سعيد وأحمد دفع الله كان من رأيهم الاستمرار فى المقاومة 
متى النهاية ٠‏ 

وق يوم الجمعة ٠١‏ ريع الأول ( 19 ,ناير ) توقف اطلاق الشار 
ودخل المهدى على رأس أنصاره الى المدينة ٠‏ وأم المهدى صلاة التصرا ىق 
الجامع وأعقب ذلك البحث عن الكتوز المدفونة فبحسب المستوياته 
المتواضعة لدى أهل السودان كانت الأسض مستودعا لثروات خيالية ٠‏ 
فبخلاف أموال الضرائب المكدسة فى خزنة الاقليع اشتهرت منازل المدير 
ورجاله سما يمكن أن تخفيه من أموال شاو بود له احا اقول عدار 
الأجانب ومخازنهم بالاضافة الى الحلى والأشضياء الثميئة التى أخفيت. 
كأمانة لحساب أولتك الذين لجأوا الى المنطقة الداخلية ٠‏ ويصف 
أورفالدر الطرقة الوحشسية التى اتبعت فى البحث عن ثلك الأموال 
بخلاف الطرق غير الشرعة التى اس تخدمها رحال القبائل ٠‏ وقد اهنم 
اممدى نتنظيم الغقيمة وجمعها لكى ساد مخازن ( بت مال ) ب 
المهدية ٠‏ وعهد بالاشراف على هذه العملية الى أحد أتباعه الأول واسمه 
أحمد سليمان وهو محنى كان ساونه بعض الدتائلة ٠‏ ومن ثم سيق 
الرحال. والنساء والأطفال من المنطقة الداخلية بالأبيغى الى مكان مكشوف 
اي ا ل ا ا 
خالد أحمد العمرابى ورجاله ٠‏ أما المدير وكبار ضباطه ققد منحوا العفو 
من المهدى وخلقوا له سمين الولاء ٠‏ وعندما سثل محيد سعيد عما بخفه. 
من مال أتكر وجود ثىء من هذا القبيل ولكن أحد الأتباع كشف عن 





)1١‏ بوسف ميحائيل مجموعة (؟! ص ه59 وقد نقل كتير هذ! 
الخطاب خطأ فى كتابه على أنه رد لطلب التسليم . 

انظر شقير ٠‏ تاربخ السودان را ا ا الثالتك 
ص 157 وطبعة بيروت ص 1الاا ب 1/09 ) . 


تلو سد 


مخبآ أمواله وهكذا كشف عن ثروة تتراوح بين سلة آلاف جنيه أو 
سبعة » صودرت قورا لحساب بيت مال المهديه وخزيتتها ٠‏ 

وأدت محاولة محمد سعيد اخفاء أمواله الى زعزعة ثقة المهدى فيه 
ولكن المهدى عفا عنه ويقال أنه حاول بعد قليل ارسال تقرير عن التسليم, 
الى الخرطوم موقع عليه مئة ومن ضباطه ولكن أحد الصضباط واسمه 
يوسف منصور آفثى السر فاحتجز التقرير ٠‏ وبناء عليه أبعد الضباط 
وفرقوا بين زعماء القبائل فأرسل محمد سعيد الى الشنيخ اسساعيل الأمين. 
الدلندوك من الغديات حيث عذب بعد قليل حتى الموت بينما حكم بالموتن 
فى شكا على أحمد دفع الله الذى كأن من نصيب ماديبو على رزعيم 
الرزيقات ٠‏ وهكذا أخذ جماعة الياس أم برير بثأرهم من أعدائهم ٠‏ وفيما 
عدا أولنك الأشخاص الذين شاركوا فى محاولة الاتصال بالخرحلوم عومل. 
أهل الأيض معاملة طيبة ٠‏ فجميع الأغراب ( ويقصد بهم أولئك الددين 
من أصول غير سودانة أو مصردة يما فيهم الممشروث الذين كانوا فى دلج 
مثل أورفالدر ) وضعوا محتمعين تحت اشراف جورجى استامبولى وهو 
تاجر سورى اتخذ اسع محسا سعيد المسلماتى + وأدرج الذين كانوا 
فى العرق الحكومية وعرثوا بالحهادية تحت قادة حمدان أبو عنحة وزودوا 
بالأسلحة النارية ٠‏ أما جنود الحكومة السود فقد وضعوا تحت قيادة. 
حسن حسين أحد المواليد ولكن لم سمح لهم باستسال الأساحة الناريةء 
وتقل المهدى مقر قيادته الى الادارات الحكومة القدسة بالأسيض وآ 
بعالج من هناك المشاكل التى ترتيت على هذا الانساع الكبير فى أراضيه. 


وكوتنه وثروته ٠.‏ 


النسلليثالث 
معركة شيكان 

: ب المهدية ونشاطها فى أرض الحزيرة‎ ١ 
ساد السكون أرض الحزيرة لأشهر قليلة بعد هجرة المهدى الى قدير‎ 
وعندما‎ ٠ وأن ظل عدم الرضا عن الادارة المصرية والعداء لها غير باديين‎ 
وصلت أنباء الى القوى والقبائل الواقعة بين النيلين عن انتصار الممدية‎ 
على راشد أسن والشلالى وجد مندوبو المهدية استجابة متزايدة للدعوة‎ 
الى الجهاد وتنجت عن ذلك حركتا تمرد اتصفتا بضيق تطاقهما وشابهتا‎ 
ما قام فى كردفان من اضطرايات طاركة ولم تكن هذه الاندفاعات الثوريه‎ 
خطيرة فى حد ذاتها لولا أنها عاصرت تهديدا أشد خطرا » ألا وهو هجوم‎ 
المهدئ على سسنار المركز الرميسى للادارة المدئية العسكرية على اليل‎ 
الأزرق + ولم تكن سنار قوة مناسبة بعد أن نشب معين القوة التى كانت‎ 
بها بعد سحب معظم رجالها حيث استخدموا فى تعزيز حملة الشلالى ولم‎ 
سق بها الا هب نظاميا : #م غير نتلامى وقاد الثوار عامر المكاشف شف(١) الذى‎ 
اعتقل بأمر حاكم سار وقرضت عليه غرامة باهظة لالتحاء شققه أحد‎ 
ووحجكد استحابة مباشرة‎ ٠ امكاشف وهو فقى معروف  الى المهمدى‎ 
وتأبيدا لتمرده لدى بدو رفاعة الهوئ الدين امتنعوا عن دفع الضرائ يالتى‎ 
وهاجم سثار نحو ثلاثة آلاف من ادق واستطاع‎ ٠ فرضت عليهم‎ 
الاستيلاء على جانب من المدينة ولكنه آأصيب بجرح خلال القتال ومن‎ 
لم استطاعت قوات الحكومة استعادة المدنة فى 5 ابريل ء ولم سض على‎ 
ذلك يومان حتى جدد عامر المكاشف الهجوم ونجح فى قطع الخط البرقى‎ 
ولما كان حاكم ستار قد أحاط الخرطوم بالموقف فان‎ ٠ المؤدى اليها‎ 
جيجار ب القائي يعمل حاكم السودان ب أمر قوة مؤلفة من الجند غير‎ 


مره 


#الاايت 


النظاميين ‏ يقودها صالح أغأ الملك الشائقى ‏ بالتحرك من الكوة للنجدة 
والا نقاذ 0 ووصلتها القوة ف ١‏ ابريل واستطاعت رقع الخصار عنها 35 


و0 دم 6 حجار أشا اخ امدادات أخرق وق طر نقة واحه حراكات 

التمرد والعصبان السابقة الذكر ولكنه لم يسكث كثيرا بالاقليم بل عاد 
1 1 7 2 ع ٠. 1 3 ١‏ 

الخرطوم سثما واصل صالح املك عمدانة حسك أنصار المهدية 05-5 26 
لمر هم :ل © يولبق * 

وق هذه الآونة انتقلت القيادة العلا فى السودان لاحاكي العام 
الجديد عبد القادر باشا حلنى الذى وصدل الخرطلوم ف ١١‏ مانو 1 

0 9100 اشنا الثو.ة الأخدة فى ١‏ 5 5320 ا 

جمع ثلاث فرق نظامية من السودان الشرة فى ووضع أكثر من ثمانية آلاف 
وجل من 2 باق سو السو لاطي تكوين ثلاث فرق هن الود 
اننتان مئهما تكوتنا من ريق أعاقه سادتهم و المرقه الثالته سن المحندين 
الذين جلبوا من اقليم بحر الغزال ٠‏ ووضعت المراكز الأساسية للادارة فى. 
ححالة تأهب للدفاع كما عزرت حامياتها ببعض الرجال من الفرق التى حصمعت. 
بالخرطوم وحرت حملة دعامة ورت منشورات لممأنة السودانين, 
وألح عبد القادر على | الحكومة لمصرية خلال شهرى نونيو وستسسر 
لارسال الامدادات ولكن تعر على عرابى وحكومته اد ذاك كلبية > النداع 
الأول أما الثانى غلم يصل ف الواقع الى القاهرة الا بعد معركة 
التل الكبير ٠‏ وفيما بتعاق بالموقف فى سنار فان عبد القادر باشا وجد فى 
سلوك بعض.س العاملين ها سواء من رحال الادارة أو من الكتبة ما شير 
الشك فى ولانهم فاستدعوا للخرطوم حيث ألقى بهم فى النيل ارأيض جزاء 
اخيا لهي » كبا استدعى حاكم سنار ووكيله سيب ما أدى اليه الخلاف 
بينهما من آثار سيئة ٠‏ وقد أزاح جيجار وعبد القادر يجهودهنا التى :: 
عن التصميم الخطر الذى تعرض له النيل الأزرق ول الى حين و 
انتفل مركز الثورة |! لى النيل الأيض حي 0 رصسل المهدئ مبعو ثيه و 
بيهم الشيخ ا مضوى عيك الرحمن ردك هر ئمهة الشلالى ٠.‏ 


3 
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ل لبلا سم 


وهذا الرجل من المحسن وقد درس ف الأزهر واتخذ له مقرا 
فى كركوج فى أعالى النيل الأزرق وقد أوقم ظهور محمد أحمد وانتصار أنه 
الأولى هذا اك لشيخ فى صراع تقسى : اذ كيف بحدد موقفه ‏ باعتباره 
رحل دين متفقه بالاضافة الى كونه سودانا ‏ نحو هذا المواطن الدى 
تعمل مثله معاما ديئيا والدى يدعو الى أقكار خارحة عن العقيدة وسحارب 
فى تمس الوقت دفاعا عن العقيدة محرزا نصرا نلوآخراء وأخيرا قررالملضوى 
البجزة الى قدي جتحت محا علق الأم افيه 4 وزو :هناك كبا ذكر العتتير 
فى عام ٠هما‏ أن ادعاءات المهدى غير صححة ولكنه أخفى عدم تصديقه 
20 فخدع به الممدى وكلفه بقيادة البعشة الى الجزيرة واتجهت 
البعثة الى الجبلين على النيل الأديض حيث قابلهم جمع من المتحمسين من 
قيلة رقاعه ١|‏ لهوى + واذ وجد المضوى فرصة مناسبة هرب الى الخرطوم 
حيث غير موقفه ثانية فيما بعد ٠‏ 


وعندما علم عبد القادر حلمى بهذا الخطر الذى ترب على تجسع 
الأنصار على النيل الأيض أمر بجمع قوة من غير النظاميين ومن رجال 
القائل فى الكوه ٠‏ وأدى الاشتباك الذى حدث ف الحبلين فى أواخر 
شعبان 1١9‏ ها ]ب منتصف يوليو )١(!489‏ الىهزيمة القوات الحكومية» 
بينما عاد القائد الى الدويم التى ‏ ثل مركزا حكوميا على النهر على بعد 
هه ميلا من الخرطوم و نجح معو ثو الممدى خلال هذه الفترة : فى اثارة 
المنطقة المحيطة بالدويم وسقط المركز الحكومى فى الشط فى أبدهم فى 
م أغسطس على حين أمكن بنجاح صد هجومين مهديين على الدويم وقم 
آخرهما ى ١‏ نوفمبر وذلك بفضل مساعدة قوة وصلت من الخرطوم 
نحت قيادة جبلحر باشا ٠‏ 

وهكذا ما وافت ثهاية عام 1486 حتى أمكن وقف زحف الأنصار 
.على البلا لأّيضس ولو بصو رةه مؤقنة ؛ ولكن لم تكد الادارة اتستتعيك 


1 دبع هذا الكثتاب التاريخ !١‏ لو ارك 2 شقير طبعة محر ى ؟ 
ص رةه ١‏ + وطيعة بيروت ص 38 904 أما شبيكة فيحدد نار اللمعركة 
على أنه حوالى ه أكتوبر 9 


ا نيا سم 


سكانتها فى احدئ الجهات حتى تعرضت للخطر فى جبهة أخرى ب 
إذ حدثت ثورة محلة 1تذ فى غرب الجزيرة تزعمها فقى اسمه فضل الله 
ود كريف الذى قطع الخط البرقى بين الكوة والمسلسة كما هزم قوة 
ارسلت من الكوة فى منتصف شهر ديسمبر ٠‏ وف تلك الأثناء أرسل 
المدى أحند المكاشف لمهاجمة سثار وبعد دخوله الشط وفشله فى 
الاستيلاء على الدويم ‏ كما سبق أنأشرنا ‏ اتخذ لنفسه مركزا علىالنيل 


الأزرق شمال ستار وقطع الخط البرقى بين هذه المدينة والخرطوم ٠‏ 


وقد قرر عبد القادر باشا . الذى كانت قد وصلته امدادات من 
مصر ‏ انخاذ خطة الهجوم وقاد بنفسه قوة للاتقاذ الى سنار ٠‏ فغادر 
الخرطوم فى * بناير سنة م١‏ وتقدم مخترقا غرب الجزيرة ٠‏ وق طريقه 
اتصل بالزعماء المحليين ونصحهي بالابقاء على ولاثهم لمصر وقد اختار 
عيود قاعدة له وركز فيها قواته + ومن هناك تحرك الى معتوق فى شرقى 
الجزيرة حبث هزم الثوار الذين كال يقودهم خضل الله ودكريف ق ني" 
ناير ؛ نم نوجه الى الكوة حيث أرسل منها قوة عبر الجزيرة الى واد مدنى 
ومع أن عبد القادر عاد بالمركب البخارى الى الخرطوم الا أنه لح فى فبراير 
شوانه فى واد مدنى لانقاذ سنار ٠‏ وعززت القوة الموجودة هناك بفرسان 
التمكربة نحت قيادة الشيخ عو هن الكريم أبر سن ٠‏ وعلد مشرع الداعى 
على بعد ٠؟‏ ميلا شمال سنار حدث الاشتباك فى ٠١‏ ربيع الثانى سنة 
١.٠‏ ه ( 55 فبراير #هم؟ ) وهزم الأنصار فيه هزسية ساحقة ٠‏ ودخل 
انحاكم العام سنار فى اليوم التالى بعد أن أرسل صالح أغا المك لمطاردة 
الثوار فلحق بقوتهم الرئيسية فى قلب الجزيرة حيث حصل على نصر حاسم 
عليهم ومر عبد القادر باشا عقب اتتصاره بالمناطق الموجودة على الضمفة 
الغربية للنيل الأزرق حتى كركوج ثم عاد سالكا جانب الضفة الشرقية له 
حتى الخرطوم مقرا للسلام والسكينة فى البلاد حيثيا مر ٠‏ وعند عودته 
للخرطوم استدعى الى مصر وخلفه علاء الدين باشا صديق وهو مصرىئى 
من أصل شركسى وقد وصل للخرطوم فى ٠١‏ قبراي ٠‏ 


؟ ب حملة هكس : ٠‏ 

أدى الاحتلال البريطانى لمصر عقب معركة التلى الكبير فى سبتميى 
جهدا الى مريد من الارباك للسنطات الموجودة فى السودان ٠‏ وكانت. 
الحكومة البريطانية فى ذنك الحين مخلصة ف عزمها على تحديد مسئولياتها 
إزاء أملاك الخديوى وانهاء الاحتلال فى أقرب خرصة مسكنة ٠‏ وبرغم 
أن الموظفين ألير يطانيين فى القاهرة أدركوا خطورة الحركة الثورية فى. 
السودان ونقلوا وحهة نظر هم هده الى وزارة الخارحة الا أن الحكومة 
البريطانية رففضت التدخل شدة كما رفضت الاقتراحات الخاصة باستخدام 
فرق تريطائة أو هندية فى السودان + ومع ذلك أرسل ستول وشا 
هو ليفتنانت كولونيل ستيوارت الى الخرطوم فى شهر نوفمير ليدرس 
الموقف عن كثب ويكتب عنه تقريرا وان حصرت مهمته بحيث « لا بجوز 
له بآى حال التدخل فق الشئون العسكرية » وقد ا 9 
حسلاته الودية مع عيد القادر باشأ حامى واعترض إشدةاثا ى استدعائه 
واذا كانت برطانا رفضت أقحام نفسها فى مسئوليات لمكا الا أن 
ذاك لم يمنع حتكومة مصر من يذل جهد جاد لتصحيح الموقف هناك + 
كلعل الصمود ق وجه المهدى وحركته ينقد مكانة محمد توخيق ووزرائه 
الذين لم يكونوا سوى أدوات تتحكم فى تحريكها سلطات الاحتلال. 
بيصر ء وسرعان ما أعدت حملة وما حل ديسمير حتى وصلت التعزيزات. 
الأولى الى الخرطوم ووضعت خطط عدة لقيادة القوات السودانة ء 

واستقر الرأى فى التهانة بعد استدعاء عبد القادر باشا الى اسئاد 
القبادة المدية الى علاء الدين باشا صديق ببنما تركت القيادة المسكرية 
اذا ركني كر نينا هر ابندمان باكنا. قفاري كن أن يناونة ميرو 
هو الكولونيل وليم هكس باعتياره ركسا لأركانه ٠‏ 


ولم السد حكومة بربطائيا اعتراضا عاى تعيين هكس وهو ضابط 
06 متقاعد سبق له العمل فى الحبشى الهندى وكانت التزامائة 
الحديدة متصاة بالحكومة المصرية والعلاقة الوحيدة التى نات 
ينه وبين الحكومة البريطانية جاءت تتيجة ما كلف به من استلام الشفرة. 


لد لك سم 


انلتى كان يحتفظ بها ستيوارت واستخدامها فى الابلاغ عن (نعنومات 
انتى تصل الى علمه » ولم سنن الحكومة اللريطانية مسئولة بأى شكل 
ل ارسال حملة كردفان لقال الممدى وكان أسوا ما فى الموقف 
استدعاء عند القادر باشا الذى خبر العدو وآاثت جدارة فى الميدان م 
واستطاع تخفيف الخطر المباشر على الخرطوم مما كان يسكن أن يتب 
اقتصرت خيرتهما على شرق السودان سا أله من ظروف معايرة ليه ولم يوضع 
مكس ف المكان المناسب له قلم تكن له بشئون السودان خيرة سابقةه 
وتزادد احساسه بالمضايقات التى ترئبت على وضهه الوظيفى كمرؤوس 
الاإحتلال المربطانة 0 وق أول رسالة كتبها الى سير ادوارد مالت 
انسل العام والوكيل البريطانى ب عبر عن شكواه من أنه 
لا سكنه إحراز « تماون فمال أو معلومات كاملة ».وتزايدت. 
الحلاقة توثرا قنا ينه وسن سليبان باثا الى أن أبعد سليمان فى وايو 
جررااء وق القشهر التالى تسام هكس سلطاته كاملة باعتياره 
قائدا عاما ٠‏ 


وسرعان ما وحد هكس نفسه وقد ورث المشاكل الثى و الجهيت 
عبد القادر ٠‏ فهناك اخباريات وصلت فى شهر ابريل عن تجمع الأنصار فى 
الجبلين ٠‏ وناء عليه قاد هكس حيلة موققة ضدهم اتنهث مزستهم عند 
المرابيع جنوب آبا فى 5؟ ابريل وخلال المعركة قتل أحمد المكاشف وتلقى 
هكس فروض الولاء من كثير من الزعماء المحليين مما جعله بنفثر للوقف 


شىء من التفاؤل ؛ ومن ثم عاد للخرطوم ليعد لتقدم أكبر نحو كردفان : 
حي تكشف له المشروع عن صضععات 1 ا منها أن تقدمه تيفيك م عن 
قاعدته الأصلية 0 3 0 باؤد معاد به 2 هابة مو سم الأمطار وهوق قصاللى 
غير مناسب للصصة عيه ما 


5 مها 


وكان لاك عن نعل انون وأنشاء تقاط حعسلة 


يحراسة خطوط المواصللات وهكذدا فلم إسكنه تشكيل قوة ضاريءة تزيد 


(ع+5 الهدية) 


رات 
:على 5 
وق يونيو أبلغ القاهرة أن ا لعملية لا سكن القيام بها بأقل من عثشرة 
الافحندى احم وقد قدرتك تكاليف هذه العملية بحوالى وعوره9إجلهاء 


5 50000 ا 5 1 رن 
عوثءر" من واقع ٠١‏ كشاة الدين نسحت كر فه وعدم اجينسمسة أل قه 


وقد آأرسل مالت هذا التقرير المتشائم الى لورد جرانفيل وزير 
لخارجة مع اقتراح بالتنبيه على. مكس بحصر ععلياته ىف اقليم الحزيرة 
كالح كومة البريطاشة كانت لأ تزإل مصصرة على لام التدخل وتحنب 
:الحكومة المعرية مع الحرص على عدم ابداء أى نصيحة » ولكن 
حكومة مصر كانت لا تزال مصرة على اتباع سياسة ابجابية فيما يتعلق 
مكردفان ‏ فحمعت تعزيزات أخرى وواصل هكس استعداداته بهقدر 
استطاعنه ٠‏ وعندما استعر ضت الحملة رحالها ق أم درمان قَْ / سمتمسر 
تان بها ومع و مشاه 6 للقت قرسا جوع خارسا من 5 النظاميين 6 
بوصحيها عويب من الأقباع ّ كما ألحق ها عءدمه من الابل للتقل والحمل 
. الدذى. كان عليه أن تشغل.وظيفة أكبر الضباط السياسيين والاداريين ٠‏ 

وقمل معادرة الدويم تاقفن هكس مع علاء الدين الطريق الذى بنجب 
عليهما أن سلكاه وقرر هكس الزحف ماثشرة الى بارا الواقعة على بعد 
دم ميلا وبذلك بهاجم الممدى ف الأبض من الثسال ويمتاز هم .ذا 
الطرق بآنه قصير نسبيا وأنه يخترق أرض الكابيشش الدين لم ينضموا 
بعك علنا للمهدى 0( ٠‏ وكد تخوف علاء الدين من قله الماء على سذا 
الطريق وأقتع هكس بسلوك طريق آخر نحو الجنوب يتجه الى اأرهد 
جنوب شرق الأيض ظنا منه فى سهولة العثور على الماء فى هذا الطريق 
من الابار ومن خور أبى حبل وهو مجرى ماثى موسمى يجرى من العرب 


(1) بعد سقوط الأبيض توجه وفد من الكبابيش على راسه الشيخان 
'صالح بك والتوم فضل الله سالم واخدذ معيما هدية من الابل للمهدى ويبدو 
أن هذا لم يؤد الى تحسين العلاقات معه اذ افلت صالح هاريا بعد فترة 
بيئما صغد التوم بالأغلال . 


لاخ ل 


5 القرق نحو التيل الأيضن ٠‏ ويإردى هذا الطريق الى أرض غيد 
مكشوقة وامتداده نحو وه؟ ميلا وهو أكثر طولا من الطرق الذول كما 
أنه بحتاز منامسق الجوامعة والغديات الذين كاتوا قد قاموا بالفعل بدور 
شير فى الثورة ٠‏ ومنذ البداية لم يكن التفاهم بين القائدين الرئيسيين على 
ما يرام ب فقد حدثت خلافات حادة بين هكس وعلاء الدين وكدلك بين 
هكس و لجسا ناشا متلهر القاند الملصرى غ العام 9 

وفى 7” سبتمير غادرت القوة الدويم عارك الفرق على هيئة مر بع 
يضم ف مركزه ابل الحملة ٠‏ وحدث التوقف الأول للحملة فى بلدة شط 
يصورد غبر نخلامة م ممأ أدى الى تيادل الأتهاماتث ب كل من هكس وحسان 
باشا مظهر ٠‏ وفى التوقف التالى 'تجدد الخلاف ‏ فقد أعد هكس خطته 
قَْ : كل 1 احشباطا 1-7 من الموّْنْ 00 عاذ الدين هذا 
التحخطط على أساس أن هذه المراكز والقوات الم وحودة بها ستعحز عن 
مقاومة هجوم العدو وانها قأحسن الأحوال ستصبح شبه محاصرة فيتعذر 
عليها الحصول على الامدادات اللازمة ٠‏ 

واوكو ار كر ابا مان | الشباط واضطر هكس للتنازل 

ن خطته ومن ليم تقدم الحيش ف أرض ضعبة مهحورة ٠‏ وأدى نقصس 

ا الي . شرعقا نظام الفرق واتحخطاط الى رع المعنوبة وبالاضافة الى ذلك 
فقد كان العدو تحرك بالقرب منهم 3 


ولم يكد المهدى يعلم ينبأ تحرك حملة هكس من الخرطوم حتى 
أرسل يستدعى رجال القبائل التى تفرقت بعد سقوط الأبيض ٠‏ وغادر 
مقره فى المدينة ثم أقام خيمته فى ظل شحرة على مشارفها حيث قام سرعة 
معسكر كبير وعمد الى استعراض جيوشه يوميا واطلاق النيران باستمرار 
حتى تأآلف الخيول حو المعركة ٠‏ وأرسلت قوة استطلاعية تحت قبادة 
محمد عثبان أبو قرجه وعبد الحليم مساعد وعمر بن الباس أم برير * 
وكلف الأنصار بمراقبة تقدم هكس وقلع مواصلاته وتعطيل سيره على 
أن تحنبوا الدخول معه فى معركة مباشرة وقد وصلوا الى الجيش المصرئ: 


كت 1ك مد 


للمرة الأولى فى ١١‏ أكتوبر ثم لاحقوه عن كثب وردموا الآبار ونصيدوا 
المتخلفين منا جعل تناول الابل للبرعى أمرا مستحيلا كما علقت نسخ من 
منشور لسهدى بتاريخ ١9‏ ذو الحجة ١٠٠١‏ (١؟‏ آكتوبر ١هدا‏ ) (') 
على فروع الأشجار حتى يقرأه الجنود وقد جاء فيه « ٠٠٠‏ أنه لاحتفى على 
ذى عقل أن الأمر بيد الله لا بشاركه فى ذلك بنادق ولا مدافع ولا صواريحم 
ولا عصمة لاحد الا من عصمه الله تعالى فاذا فهمتىم ذلك ا أن الله 
واحد فلا تغثروا بأساحتكم ولا بجنودكم النى نربدون أن تقائلوا بها 
لود الله )2( فان لا قوة لثبىء دون الله وان قلتم أن مهديكنا مكدوبه 
خاعلموا أن الكذب انبا بصدر ممن بحب الدنيا وبخاف المخاوق وستعجز 
الحاو لي داكن ادع ادو ل علماتكي ٠٠٠‏ » »* 

وى *؟ أكتوير وصلت الحملة الى الع نوقم هكس وحول. 
امدادات قبلية من آدم مك تقلى ولكن مددا من هذا القبيل لم صل برعم 
اننظار الحيش هناك ستة أيام استهلك فيها كثيرا من الوون التى تناقصتء 
وتعرض فبها لهحمات العدو : واستقر الرأى بعد مشاورات عديدة شأنء 
الطريق الواجب اتخاذه للتقدم أخيرا صوب الأيض على سلوك 
طريق علوية فى قلب بلاد الغديات ب ومن ثم اسنتونفت فى .م أكتوبر (* 
المسيرة الشاقة للحملة ٠‏ وكان الممدى تلقى درميا فى للك 
الأونة تقارير عن انميار معاون يجان عدن وما انتابهم من بأس ٠‏ وق. 
الزن قرفي يكرك مسقني الى لبهى د لا يدي تارذكا مع د سافية مر 
للمحافظة على المدنة ء 

وحدث الاشثاك الأول بين القوتين فى ” توقفسر عندما مسب جهادية. 








)١(‏ توجد صورة مؤرخة من النشور فى وثائق «وسف ميخائيل (؟؛ 
٠. 584‏ 
'؟) استند المميدى هنا الى أن الحيشي المصرى باعتماده على البنادق 
لقان سين 1 1 احدرن 0 ألى قوة ألنه وبذلك بقغتر ف الجنود 
المصربون خطية الشرك بالك . 
| لقد انبعت تارم مبويولة لأكائة كس الوهه ١‏ انظ ما مني 1 + 
لأآنه انبئنى على مذكرات عاسيى أفندى ى الذى رافق المثة . وتحدد 
شغير وأور فالدر مول اليا وانايها من الرهد بيوعمى .؟ 4 85؟ أكتوير 
ى التوالى . 


ص 


كت 


هلثم سدم 


“بو عنحه نيرانهم الحامية على المصر بين نيتنا كانوا يشقون طر يهم بصعوبة 
فى أرض مدا الأفهار زر الهجوم فى اليوم التالى ٠‏ وف ه نوفيس 
اثسفشة الحملة المصرية 5-7 التى كانت 'نعانى شدة من قله الماء وعدم 
النوم الى ثلاثة مر بعات نحف بأجنحتها الخيالة وسارت بهذا الشكل 
مبحاطة بالأنصار من كل جاتب ٠‏ وعلد شيكان أعطى الملمدى أمر 0 للقيام 
بجوم شامل وسرعان ما 'نحولت المعركة الى مددبحة كانت فبها 5-0 
ا الدين بع جميع ويح القوة عدا ٠ه؟‏ رجلا ٠‏ 0 من 
ا تندن سول الصورة ٠‏ والأديى ‏ لي 
الحملة ألمانى مغامر بدعى جوسنا كلوتز العسمر م الى اله نصار ف اأرهد 5 
و هكدا اليم المشضاةء عائ الجملة 0 يّ وبعك سبعة أيام من المعركة دخل 
و لمتهسم شاد كليل من الأأسرى الذين نحو ! من الأيادة قَّ المعركة 5 


؟ - نتائج معركة شيكان : 


ا 0 انامس اذاخل 50 وخارجه : معصرج ى هذا 
التدخل مما سودق لننا تسج سئتستها كسا بعد ٠‏ كنا رقع قدر المهدى احا 
داخل السودان فقط بل أيضا خارجه فى العالم الاسلامى وذكر شتير 
أن بعثات وصلت من الحجاز والهند وتونس ومراكش نزيارة الممدى 
الشارحية من فاشضلودة والكوة وشط والدوم نمأ أشذ الممدى ق 
الاعداد للخطوة التالية وهى حصار الخرطوم والاستيلاء عليها ٠‏ 

ولعل أعم إلأثار المساشرة للعركة شيكان هئ اهيار الادارة المصرية 
فى دارقور وبحر الغزال * وبرغم أن السيطرة على دارفور منذ ضمها لم 
تكن تامة الا أن الاضطرابات التى حدثت هناك لي تأخذ طابما مهدويا 
حتى أواسط عام باحممزا٠‏ وقد أخادت قضية المهدى من عاملين : تمرد قسلة 
الرزيقات : والمرك: الذى كان يحثله فى ادارة الاقليم محيد بك خالد 

3 ص / 


اكالم م 


المشهور بأسم زقل ٠‏ وقد سبق أن عرضنا لأهسة الرزيقات وكان العداء 
مستحكما فذلك الوقت بين زعييها ماديبو يك على وعجيل ود الجنقاوى٠‏ 

وق عام ادا عزل مادسو من زعامة القبيلة وهاحر فى أوائل عام 
ما الى الميدئ فى جيل قدير ثم طلت مئه العودة بعد هزيمة الثلالى 
الى قبيلته لدعوتهى الى الجهاد وبرغم سلبية عجيل الا أن الرزيقات ما لبثوا 
أن أصيحوا نواة للثورة فى حجنوبى دارفور وهددوا قاعدة الحكومة ف 
تكا تهديدا ماشرا ٠‏ أما محمد خالد فكأن وكيلا لحاكم دارا ء* وقد 
سبق له العمل فى مناصب ادارية متعددة بدارفور واكشس كثيرا من 
الثراء والافوذ وفضلا عن ذلك فقد كان من أقارب الك ٠‏ وقد 0 
اليه سلاطين الذى أصبح حاكما عأما لدارفور فى سنة 141١‏ ب بعين الشك 
ولكنه دافم عن ولاله لحكومة مصر + ومع تقدم المهدية واتنشارها ازدادت 
بالتبعية خطورته ٠‏ ولكن موقف سلاطين الحرج آلزمه بمداراته فى شىء 
من الخرص ٠‏ 

وعندما عرف ما أعتزمه مادسو هم, ن الهحصوم على حامية شكا أعد 
سلاطئ قوة لانقاذها كاتخذ مادسو موقما عدائيا صريحا نحو سلاطن 
3 برغم هزبمة الرزقات ق هجوم ليلى اللا أن سلاطين اضطر للعودة 
الى دارا + وهنا أخلبت ا من حاميتها وبدلك أحرز آنأ نصار السيطرة 
على دارقور ه وى اكتوير ؟6ما قاد سلاطين حيلة أخرىئى الى بلاد 
الرزيقات على آمل استرجاع شكا ٠‏ ولكن هزيمته كانت فادحة فى معركة 
آم ورقاث وأرغم على العودة الى دارا ثانيةه ه وف تلك الأونة هددت 
جركة اخرق .سن القبائل أم شنقه وحى 00000 ا 
والماشر ٠‏ 

وبناء على تعليمات سلاطين استدعى القائد الشائقى غمر محمد 
خير ترحو الشائقى ( لاشتباهه فى وجود اتصالات بينه ودين محمد خالد 
لخيانة مصر ) مع الفرق الرئيسية التابعة له للفاشر ٠‏ وتركت قوة صغيرة 
من الخيالة تحت قيادة شائقى آخر هو العطا ود أصول الدفاع عن الموقمء 


الام 2 


وفى طريق عودة سلاطين الى دارا تزايد شعورهم بعداء ضضاطه الذين 
حركتهم نجاحات العراسين فى مصر كما ازداد مركزه حرجا فى ناير 148 
عندما ذاع خر سقوط الأبيس وكانت التقبائل العرية بصفة عامة قد 
انضمت الى الثورة ٠‏ ورفض العطا تنفيذ الأوامر الصادرة اليه لاخلا 
أم شنقه وفى تلك الأثناء تلقى سلاطين أخبارا عن اعتزام الفرق الفوراوية 
الموجودة فى دارا الانضمام الى عبد الله دود بنقه المطالب بعرش دارقور 
وكان مرابطا فى المنحدرات الغرية من جبل مره وأصدر سلاطين حكما 
باعدام ستة من المآمرين ضربا بالرصاص بعد محاكية عسكرية ولكن 
اتتشار السخط بين ضياطه وقواته أصابه بالارتباك ٠‏ وى محاولة أخيرة. 
مند لكسب ولالهم أعلن اعتناق الاسلام وايخغد له اسم عبد اتقادر 
سلاطين وهو الاسم الذى عرف به فى السودان خلال عهد المهدية وأصبح 
الأن فى عزلة تامة عن كل من الخرطوم ومعر : وانتيى ما كان له من تفوذ 
فى جنوب دارقور كما أصبح جمع الشرائب فى الششمال أمرا مستحيلا منله 
زمن بعيد برغم أن قبائمله ليم تعلن الى ذلك الحين عن عدائها الصريح ٠‏ 


وقد تزايد نفود محمد خاند مع تناقص مكانة سلاطين 04 ومن م 
قرر الأخير كسبا للوقت : وأزاحة له من الطريق ارماله فى بعثة الى المهدى 
وظمع سلاطلين فْ لد لحسمو د دك أن مد عل دارثور أناء عن حملة سكس 
ححى يسم القضاء على المهدى 0 وى غبية ميحيد خالد استطاع سااطان, 
وهزم ماديبو ولكن هذا النصر فقد كثيرا من أهميته يسبب فشيل عمر 
ترمو ف القضاء على الثورة العريبة التى شبت ف الشمال تلك الثورة 
الى آذتت الى قطلع الطرق نوه دارا والفاشر ٠.‏ وهنا جيم 
وبدأ خحضاره لدارا ذانها و نشخصت مؤوئة الحامية من الدخيرة صووة. 
خطيرة حتى أن سااملين لم تحر على البدء با لبحو م + ومحأولة منه لكسبه. 
«زيد منالوقت شرع فى مفاوضة المحاصرين وكتب للمهدى عارضا التسليم 

نميا . ليطفا : 
لأحد أقر بائه غلى أن يرسل هيّة كاملة لاستلام ادارة دارقور ٠.‏ وعارض 


ماديىق قوأنه 


اهم - 


:ماد يبو قي ضده الفكرة 2 بى لخن قبلها دتفائه درثم الحصار كك اتتكار 
:وصول مندوب المهدى ٠‏ 


وفى أواخر عام لم١‏ وملت داركور أخار هزيبة شيكان وأدرك 
سلاطين عبث الاستمرار فى خدعته الأخشيرة ٠‏ ووصل محيد خالد الى 
الأيض فى أواثل شهر سبتمير وقلده الممدى حكومة دارفور بعد هزيمة 
هكس وأطلقعليه لقب مديرعموم دارفور(') : وفى ١١‏ توفمير اتخذ محمد 
خالد طريقه الىالاقليم الذى أ شتير لهءواستسلمت له أم شنقهو كتب لسلاطين 
فى دارا داعا ايأه للتسليم ونأكد سلاطين من استحالة المقاومة فخقرر ق 
7# ديسمير التسليم لمحصمد خالد + أما العاصمة المحلية الفاشر فكانت نحت 
قيادة ضابط مصرى هو السيد بك جمعة خلال غيبة سلاطين فى الجنوب ٠‏ 
وقد قرر الاستمرار فى المقاومة واستطاعت حامية الفاشر الثبات أمام 
الحصار الذى قاده عير ترجو لسيعة أيام أخرى ولكنها استسلست فى ١5‏ 
يناير سئة 84م1 واحتل السيد جمعة وعبر ترحو والعطا ود أصول مرائز 
عن ال 

وقد سبق لسلاطين عندما كان قى أم ا فى مما أن أرسل 


3 
1 


كتابا للبتدون بك حاكم بحر الفزال أطلعه فيه على الموقف فى داغور 
وعطلب منه القيام بمجمة على الرزيقات ا حتى يضطروا الى تخقيف 
ضغطهم عن قوات دارفور ٠‏ ولكن لبتون الذى عين خلفا لجى ق بحر 
لوال كان لديه ما يكفيه من المتاعب وبرغم أن القوة الموجودة بهذا 
الاقليم لم تكن من المسلمين أو العرب الا أن المهدية استطاعت أن تكسب 
تأهيدهم سريعا ٠‏ وهذا الموقف الغريب جاء تنيجة أحداث متصلة بتجارة 
الرقيق : والخطوات الحاسمة : المتميزة بالحماقة التى اتخذها غوردون 





(1) أمير عموم دار فور وغير اللفب قّ رحبي 1.1 ! مابو ؟5مما ) 
لى عامل اممسنديةهة 2 دارفور وواض حأ ن الأسسم الأاأصلى كان 
اه الصطلح المصرى ... مدير عموم دارفور . 


د 1ت 


وكان اقليم بحر الغزال على شفا الفوفى مند رفعت عنه بد الزيير 
القوية وأدى التنافس بين ادرس أبتر وسليمان ود انزبير الى تفجير 
الخلاف بن جماعات الدناقلة د المهاجرين من الشمال : ذنك أن 
حسى خلال قبعه لثورة سلييان فمل ما فعله فوردون فى الماك 
حين سمح دح لتقباثل المحلية تتعقب الخلاية ٠‏ ونذل حجسى عقب هزرسة سلينان 
وقتله 0 طببسة لتنظيم الادارة والقضاء على 'تحارة الرقيق انعاشا 
زلتحارة ىق الأقليم + 5 هذه المحاولة كان ميئوسا منها + 


ل 1 
وشكك تساءب لجسي 5 


كيف أستطيع اعادة الثقة والأمن سعونة أربعة 
لاف عربى فقط يعماون على حفظ النظام بيسا هم أتفسهم لا يقلون 
قسوة ووحشية عن رجال سليمان ؟ )١(‏ وفى سكمير ١84+‏ نوجه الى 
الخرطوم حيث قدمت لمحمد 2 داشا شكاوى ضده ٠‏ وكان بامكان 
الثسالين بعد معادرته للاقليم اسستعادة سيط رهم عليه الا أن القائل 

رضي تمي الي احسين تو وعديو اليد حم ل د لوقيو 0 
أسلحة نارية وأفادوا من الحهود التى بذلها غوردون وجسى لرمح 2 درهم 
فى الوقت الدى 'تعرض فيه أناء الشمال للشغط ٠‏ ولكن عدم استقرار 
الادارة الاقلسية التى كانت تعتمد كثيرا على الهيئة الموروتة عن الاتجار 
«لرقيق ف الماضى جعلها لا تصيل الى تتائج ليية أو ثاتة ومن ثم 
لم نتقبل المواطنون رجال الادارة بأفضل مما تقلوا به تحار الرقيق 
وتلمسوا! الفرصى لازاحة هذه السلطة الحديدة ٠‏ ولع دكن لون ه 
خليفة حجسى دالرجل الذدى ستطيع التغلى على هذه الفينان الكبيرة النى 

واجهته فبو ضابط سابق فى الأسطول التجارى البريطانى ول يكن له من 
العمر عند تعيينه أكثر من 95 عاما ٠‏ واتصف بحب المغامرة وبكثير من 
الشجاعة والصلابة ولكن ما كان تقصه هو الموهية اللفوية وغيرها من 
اللواهب اللازمة لادارة شئون بحر الغزال المعقدة ٠‏ وقد وحفه أمين حاكم 


0 برية الاستواية بأنه محرد رئيس اسمى لا حول له ولا قوة ٠‏ 








(1) كط ... 561088 قط1 س1 ونهعك؟ ومع جوع إل ) أووم ."1 
1892 .لهها ,د أذوم أؤذع مأوددمه8 


ان د 


وعندما شيت الثورة الممدية كان المقر الادارى لبحر الغزال قه 
البلدة التى عرفت باسم ديم سليمان أو دبم الس القاعدة القديمة للزيررء 
وهناك استقر للتون كحاكم عام وساتى بلك كمدير ء وفسم الاقليع الى 
ثمانية أقسام يدار كل منها بواسطة ناظر وكان سبعة منهم من الدناقلة 
افق كارن : 0 ا على قبائل زنحية متنوعة أكيرها الدتكا 
( وتحتوى على فروع أصغر ) احتلت المساحات الشمالية بجوار بحرىه 
العرب والغزال ونوقف أمن الاقليم من الناحية الاستراتيجية على السيطرة 
على اقليمين يمر بهما خطا الاتصال بالسودان الشمالى أولهما هو المخرج 
النهرى من محطة مشرع الرق عن طريق « السد » الى النيل الأبيض ء 
و*انيهما المنطقة الشمالية الغرية جنوب بحر العرب الأعلى + وى هذه 
المنطقة كانت تختلط القبائل العربية والزئجية الى استقرت الى الجنوب 
من منطقة البقارة الأصلة ء 


وقد بدأت الحركة المهدية فى بحر العزال فى أواخر عام إحم! عندما 
زار جماعة من شيوخ الزنج المهدى فى جبل قدير وحلفوا ين الولاء ٠+‏ 
وقد أعدوا قا ليمهم لطرد الأنراك ووعدوا سارسة حرية كاملة فى 
1 راضيهم ٠‏ وكان أول من بدا الثورة هم رجال قبيلة لقى بجوار بحر 
العرب وقد هزموا قوة آ رسلها ليون شادة رحل دتقلاوئ هو محمد 
اللشرف ع ل آخرى نشبت فى قبراير +188 نجمم النصرى فىتفريق 
الثوار ٠‏ وقد ساد الاقليم بعد ذلك الهدوء لمدة بضعة أشهر الى أن وصلت 
أنباء عن هزسة الشلالى وثورة الرزيقات بزعامة مادسو على وحيلقد قام 
زعيم بالمنطقة الثسمالية الغر بيه من الاقليم وهو ١ل؛‏ لشيخ انكو شيخ 8 
تل قونة )١(‏ بذيح الحامية الحلية من غير النظاميين وهرب الى ماديبو فا 





ويك يكوئإن نهر لول  .‏ 189 ,1955 ,.1/2؟255 .] 34 .5 


دا 1 عفن 


؟ شوال كهة؟١‏ ([؟١‏ أغسطس الما ( ومند ذلك الحين عسل يانكى 
ومادسو متعاوئين ىق سبيل اقلاق لبتون وسلاطين وعزل كل منهما ى 
3 قلمةه 0( ٠‏ 
لكين الاضطراب ف اقلبمه هو فوحهيت خقضله قوة نحت قبادة ميحسلك ١‏ 
عبد الله المحلاوى مفتش مقاومة تجارة الرقيق بالاقليم ولكنه سقط مريضا 
وتولى رفاعى أغا الزيير وهو ناظر قسم دنقلاوى قيادة هده العملة بعدهة 
و.حصل على تناج ياهرة 2 قبراس ما هم ومرة ثانة هرب بانكى لائدا 
بكاديو » 

وفى تلك الاونة امتدت الثورة الى الدتكا المقيمين حول مخرج 
النهر فى الاقليم ( بم وار مشرع اررق )و امكطافوا ل ميف ابجهر 
فراير هزيية قوة أرسلت لتتكون فى انتظار بآخرة الحكومة عند وصولها 
مشر ع الرق ٠‏ وق "5 فبراص اقتنصر سانى بك على الدتكا وتوقفت 
بدلك ولو مؤؤقتا حركات التمرد المتفرقة وق يونية ظهر خطر جديد على. 
امن قْ الاقليم وما كان دتاقلة سجر العزال سا لهم من كثرة عددبة وتفود 
ليقبلوا الولاء للادارة المصرية فضلا عن أن اتتصارات المهدى ب وهو 
وقد ديرت موؤّامرة بزعامة شقق محمد التعصرى تحمم بمقتضاها دناقلة- 
الأقسام الغربية فى ؟١‏ شعبان 1٠٠‏ ها (18 بونية هم ) فى جاندا قرب 
د الزيير حيث كان هناك ٠٠م‏ كرد جمعوا من القبائل المختلفة ووضعوا 
تحت حراسة حرية فى اتتنظار نقلهم بالباخرة للخرطوم ليساهيوا بدون. 
شك فى قوة هكس ٠‏ ودبر المنآمرون خطتهم على أساس القبض عليهم 
وسوقهم للمهدى ؟. ولكن لسوء حظهم وصل المحلاوى إلى حاندا قبل 
(؟) لصله مما القسر هذا التعاون الغربب أل سق كليهما العمطا 


الزبر والجلابة . 


38 .م “76228 مم5 : ووم 


ف 1ت 


-موعد تنفد الموّ امرة سو مين و و يلعته أخبار المؤّامرة وان تعدر عليه العيض. 
شيخ محيد كرغساوى للانضمام الى المهدى ف الأسضس. وقد قتل الاخوة 
النصرى فيما بعد فى معركة شيكان ٠‏ 


3 مع أن هده الو امرة اتيت بالففسل والحيية اللا انها شر دب قود 
الادارة ومكانتها : وى مسي يممر أرسلل تجوت سانى بك الى الخ رلوم 
51 ة بحصارها )0 ٠‏ وق صذا الحين داهست رفاعغى أغا لورة قبللة ٠‏ 
وشكقب مومسم الأمطار اقلم ليتونث والمحلاوى لتأدرب الثوار ولكتهما 
اضطرا للانسحاب فى ١‏ ريع الأول مسنة وءم8 ( 3 بابر هذا ) 
وعندما عاد لمتوك الى ديم الزسر عر سيك عله كنابات صادرة سن المهدى 
ددعو فيها الدناقله للانشمام الى حركته ٠‏ وناء عليه بدأ بعد لاحتماللات 
الحصار وأرسل رجانه للجمع العلال « و بمحترد انتصار الممدى على هكس 
توافرت لديه امكانيات التركيز على غزو شامل لاقليم بحر الفزال وعين 
ترم انه اميا وو ضع على رأس قود تشكون من ++*ع*م من العرب والجادبة 
.و خمس فرق من الجهادبة المرودين بان ًساحة النارية 4 وأعطى ليشعون 
أوأمره للنظار للتجمع فى ديم الزيير مع رجالهم : ولكن اثنين منهم انمأ 
الى كرم الله بينسا تخاف الباقون ٠‏ ونجد وصفا للأيام الأخيرة من ادارة 
لبتون ىق ثلاثه خطابات أرسلها لأمين باشا (؟) وذكر فى ؟1 ابريل 1884 أن 
الأ نصار عيسكروا على مسار 5 ست عا من ديم الزرس وأن معو تن 
وصلوا اليه لدعوته التسليم » وكان مصمما على القتال حتى النهاية رغم 
أن عددا كبيرا من رجاله تخلوا عنه ٠+‏ وواضد أنه كسلاطن كان قد اعتلق 
5 م 

الاسلام بدليل ما جاء فى كتايه « وأنا أعرف حاليا باسم عد الله » ٠‏ وفى 
رسالته الثانية المؤرخة ٠؟‏ ابريل شير الى مغادرة تاظرئ القسم له والى 

(1) أخطأ ماكرو عندما ذكر أن ساتى انضم فيما بعد للمهدى انظر : 

238.147 .11 .و .دمامم[ز زموع : مرموكة ,تر 
(؟) توجد صورة من هذه الخطابات تى كناب : 136 .م مطوعد1؟ 


ات 


آنه قد أرسل مبعوئا للأنصار ٠‏ ولم شر الى بذل أى مقاومة أخرى * 
وفى خطابه الأخير يذكر « لقد انضم الجميع الى المهدى وسيتسلم جيشه- 
المديرية بعد باكر (1) » ٠‏ وقد تسلم كرمع الله عاصمة الاقليم فى م 
ابريل (") وأرسل لبتون الى المهمدى حيث نوق فى أم درمان فى ماب 
حهدما تاركا ابنتين من زوحجة حيشية ٠‏ 


1 بورح ونئحك هذا الخذاب ؛/؟ ادر نل وماكرو ور شه 00 اتريل ء 


(؟) نقل صذا التارييم عن أور فالدر ص ١97/5‏ وسلاطين الثار والسيقفتد 
ص ا" وأنشنا ماكده روا ص أه ولعفل الأخسير استقى التاريخ لوهم مم من 
#ماريخه شم الدقيق لخطاب لمتوه ن الآخير ويورخ شقير تار . ملبعة مصر 
جح لا ص لإ5ؤ١ا‏ وطبعة بروت ص 786١‏ ( دنترمتشكى صسص15؟ )| التسلم ى 5" 
جمادى الثانية 1١.1‏ ه (؟؟ ابريل ١65‏ ) وهى التاريخ الذى أخل به 
ونحت ( ١4١‏ «8اأقطولز ) وندو انه بئى على تقرير للمخلاوى (97ا ب 
1 110 4 وعلى خطاب من محمد شيخ محمد كرغاوى مء ‏ 9و؟ذ) 
قلط و بدو أنه لا يمكن الاستناك اليه سند اخطاراش امون 
وبحدد تقرير اأحلاوى تارينا للتسليم فى ؟1 جمادى الأول ( ٠١‏ مارس ) 
وهو سابق للتاريخٌ التعلى . 


الفصش ل اراق 
عزل الخرطوم وسقوط,ا 


: عثمان دقنة‎ - ١ 

وحد الممدى فى سقوط الأيسى احتسال تحقيقه لسلسلة من 
الانتصارات المدوية فى شتى ربوع المناطق الواقعة فى قلب انعالم 
الاسلامى ٠‏ وقد عبر المهدى عن تصمييه على السيطرة على جميع أنجاء 
السودان ثم البلاد المجاورة له )١(‏ عن طريق الرؤى أو الحضرات التى 
اعناد أن بخلعها غلى قراراته فذكس م الممدى لد إل موه هو ووه هوهوهيو 
وشرقى رسول الله صلى الله علية وسلم فقال لى تفتح الأييض على يدك 
كرامة فى زمتنا هذا وبعد فتحه أذيم ثلاث بقرات سمان لوجه الله تعالى 
حتى أكلنا منها نتركا ان شاء الله تعالى وقال الامام عليه السلام بشرنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحشرة النبوية وقال لى كما صليت 
:فى الأبيض تصلى ق الخرطوم ثم تصلى فى مسجد برير ثم تصلى بببت 
لبيت المقدس ثم نصلى فى مسجد العراق ثم تصلى فى مسجد الكوفة اللهم 

وقد بدأ الممدى بالخرطوم موجها اليها تهديده المباشر ٠‏ ولكن 
الموقف هناك لم كن فى أول الأمر ميثوسا منه فيالاضافة الى مركزها 
الاسترانيجى القوى كانت الخرطوم على اتصال بمصر سواء عن طريق 


)١(‏ كتب المهدى فى هذا المعنى الى فرج الله بك أحد القواد المدافعين 
عن الخرطوم « وألى موعود بملك جميع الأرض »© نعوم شير طبعة 1557397 
س 868 ( الترحم ) . 


جحو تت 


وادى السل أو عن طريق سواكن والبحر الأ حمر 5 وهذه الطرق تتلاقى 
وتتركر فى تقطة بربر ٠‏ وقد بقيت القبائل المقبة فى اقليمى برير ودتقلة 
حالة سكون تام بعكم موكمف المهاحر بن من وادئ الننا ا 
وبجر الغزال ٠‏ وبصدق هذا على قبائل البحة المنتشرين على تلان البحر 
الأحمر الذين لم يكن يتوقع منهم أن يسندوا تورة 00 اديه 
نطقون العربة ٠‏ ورغم ذلك فهم الدين وحهوا القيرية الثائية التى 
تلقتها الادارة 00 ا ن الأنصار الذين رائقوا الوحدف 
أنها من أصل 0 ا ا بن أبى عر دقلة ٠‏ وقد 0 عثمان 
حوالى سنة ١84٠‏ وعمل فى الحرفة التى توارثها أفراد عاثلته متاجرا بين 
2 وسواحل يلاد العربت ب وشمل خاطه تحارة الرقيق ٠‏ وسنماأ 

سمارضس نشاطه قبض عليه وسحن مع اثنين من اخوته فى جدة » 
يط د العائلة مما أدء ى الى حمّد عثمان على الحكومة ومن 
3 حاول عيثا اثارة القلاقل ىق سواكن أثناء الثورة العراسة 3 

وقك وحد فى المهدية قشسة رضيه اعتناقها ب وبرعم أن اتنسأيه 
للبجة لم يكن كاملا وأنه لم يتمتع فى منطقة اك و 2 فقد احتل' 
الدى المهدى وخليفته مكانة كبيرة ة لم يفقدها على الاطلاق ٠‏ وى أول رجب 
١.٠‏ (ه مابو مم١‏ ) زود تكتاب جعل منه أميرا وجاء به : 


مستعينوا به على اقّامة الدين وجهاد الكافرين وجعلته أميرا ماركا لكي 
دلالتكي وارشادكم فأسمعوا له وأطعوا أمره ولهبه وسحرد وصوئه 
اليكم ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ومصدقين أنى المهدى المنتظر 
ختحربوا اليه واثتوه أفواجا أفواجا من كل سهل وجبل لبيعة الرضوان 


(1) مذكرات التجومى )١(‏ مخطوطه دون رقم ووضع لها ركم 
ماقت ص 0 . 


نت لكقدات 


ورضاء الواحد الديان رأحل أقامة الدين والسلن وثسروا فى ذلك بعايفه 
الجهد وعلو الهمة ا عنى كنمه واحدة بانفاق الجميع والكلمة 
الواحدة هى التعميعم والعزم على قتال الترك أهل المديرية التى أنتم 
فها مءء 4 1 7 


كنا أعدت خطابات أخرى لتوزعها بين مختلف المجبوعات القيليه 


وقد عاد عثمان دقنة من الأسغنى الى تقلال البحر الأحمر : ناشرا 
دعاية المهدى أنما ذهب ٠‏ وى ذلك الوقت كان أهالى تلك المنطقة موزعين. 
فى تحالفات دينية مختاغة ء فهنالك مجاذيب الدامر ولهم أتباع كثيرون 
وعثمان دقنة نفسه كأن أحدد أتباع تلك الطريقة ٠‏ وكان الشيخ الطاهر 
الطبيب المجذوب ب أحد أفراد الأمرة # بتزعم الطريقة ىف شرقى, 
السودان حيث حصل على تفوذ كبير ٠‏ ولكن المحاديب تعرضوا لنافسة 
قوبه سن طر بقة أحدتث هى الطربقة الختمية التى تزعمتها عائلة امير غنى الى 
كانت قاعدتها بالقرب من كسلا ٠‏ ونظرا لأن الادارة المصرية احتضنته. 
المبرغنية خقد كان طبيعا أن تسا تسل المخدومة الى التحالف مم المهدى قى. 
الوقت الذدى ظهرت فيه يؤر شاحة ومن ل اق ارد نارح 
التسيخ الطاهر كثيرا بتابعة السابق الذى كان 0 وذلك بعد أن أصبح 
هيعوثا للمهدى ٠‏ وقد ذكر شقير « أن عششان حمل هذه الكتب وسار 
حتى وصل محلا يدعى قباب فى ضواحى سواكن فلقى فيه الطاهر المجذدوب 
وهو كبير المجاديب فى تلك الجهات ومعظم أهلها على طريقته فسلمه كتايا 
من المهدى فقبله وشله وبابع عثمان وكان له أكبر تصين * 3 تقدم الى 
أركويت حيث كان أهله ها ف أول أغسطس سنة مم١‏ فثلثاه أهله 
بالقبول وبابعوه وبابعه أيضا بعض مشاخ الهدندوة فرفع راية المهدى, 
واستعد للجهاد » ٠ )١(‏ 





6 مخطوططلة دئتنة © )١١‏ ا ص”# . تدأ هذه الرسالة بتأكيك 
الطبيعة الالبية نصفة الهدى . 


الاة ب 


وهكذا وجدت القضية المهدية فى شرق السودان جيشا ثوريا على 
قد الاستعداد يقوم على أتباع المحاديب وبخاصة قبيلة الهدندوة المنتمية 
الى البجة 9) ا ولانه لكسب الميرغنية وأنباعهم » 
اذ سلمت خطابات المهدى للختمية يناء على رأى محمد عثمان الميرغنى 
الثانى ‏ للادارة فى سنكات ؛ » القاعدة الرئيسية على تلال ابر الأحمر ٠‏ 
وعندما وصلت أخيار وصول عثمان دقنة الى سواكن » خرج محمد 
توديق يك حاكمها فورا بقوة صغيرة من رجال الأمن لايقاف التمرد * 
واستدعى الشيخ الطاهر وأخا عثمان الى سنكات فى محاولة منه لترئيب 
القبض على عثمان نفسه ٠‏ ولكنهما مزقا خطاباته واحتجرا الرسول ٠‏ 
واقترح عثمان عندكد تراتيب ل 
القائدان مع أتباعهما فى آول شوال ( ه أغسطس ) ثم توجها الى ستكات 
حيث قابلهما ممثلو الختمية المحليون 3 حاولوا التوسط بين الفردقين ٠‏ 
ونقل الختمية خطابات المهدى الى الموظفين فى سكنات وعادوا بعد ساعة 
ليطلبوا هدنة مداها ثلاثة آيام ولا شك أن الحاكم كان بأمل فى تفرق 
البدو غير المستقرين فى ذلك الوقت الذى كان يجرى فيه تحصين المدينة ٠‏ 
وقدا رفض عثمان هذا الطلى وان قبل بعد مساومات هدنئة تستمر حتى 
الظهيرة + وقبل أن بعود الختمية الى المدنة أصر عثمان دقنة على أن 
نموا د مين الولاء كدليل على سلامة متصدهم ء وبعد قليل مددت 





. 3١ شقير طبمة بيروت ص 9/497 . مخطوطة دقنة (؟) ص‎ )١( 
2:81 : 8 1 بذكر بول فى كتابه : ( وعداذء‎ ) 

ا 0 للثورة على الوجه التالى : « أعطى الهدتندوة .... 
انفاقا بنقلون بمقتضاه الوّن والتعزيزرات المرسلة افكين نامدا د نوا قم 
لا دولارات عن الجمل . ودفععت الحكومة المبلم بأكمله ولكن ها وصل 
للهدندوة نقص عماءتم الاتفاق عليه بمقدار ؟ دولارات. «عن الجمل الواحد». 
وهذأ هو التفسي الذى قدمه: غوردون وستيورات فى خاربقهما للسودان فى 
5 نار 14864 . وهذا التفسير يعبر تماما من طبيعة غوردون فى ذلك 
الحين من خيث تجاهله للعامل الدينى فى الثورة بوجه عام . 


(م»ا ‏ اممدية ( 


0 


الهدئة الى المساء + وخلال ذلك كانت القوات الحكومية تحاهد ق: سبيل 
جعل ثكناتها قادرة على مواجهة أى هجوم ٠‏ واذ رأى عثمان فى ذلك 
اتضا للعهد قرر البدء بالهجوم وعندئمذ انسحب الختمية مكتفين بمتابعة 
الأحداث منما قام الأنصار بهحوم على المدينة آوصلهم الى الثكنات 
وقد جرح عثمان دقنة نفسه أثناء القتال وأدى انسحابه من' 
المعركة الى تخاذل آتباعه فتفرقوا فى التلال » بينما نقل عثمان الى بيته: 
وعائلته على أبدى آتباعه المقربين ٠‏ ونجت ستكات مترقتا (0) ٠‏ 

وبقى محمد توفيق دك فى سنكات لتعزيز التحصيئات والأعداد 
لهجوم مضاد ٠‏ وفى سبتمبر قاد قوة الى التلال ولكن عثمان أرسل فى 
الثادى. عش من ذى القعدة ( ١4‏ سبتمبر ) قوة لمناهضته بقيادة ابن أخيه ٠‏ 
وقد عسكرت القوات الحكومية فى قباب .حيث أحاط بهم الأنصار أثناء 
الليل ٠‏ وقد دافعوا عن أتفسهم مستعينين بمدفعين بالاضافة الى بنادقهم. 
وهكذا تعذر على الأنصار اختراق زرستهم ونححوا فى الانسحاب الى 
ستكاتة ٠‏ وتكرر هنا ما كان بحدث ف كثير من المعارك عندما كانت قوات 
الحكومة تعجز ‏ برغم اتتصارها - عن الثبات فى مواقعها اذا ما كانت 
بعيدة عن فراكزها الحصينة'«: وسرعان ما تنبه رجال عثمان الى أهمية حرت” 
العصابات فقطعوا الخط البرقئ نين سواكن وكسلا وقضوا فى الثالث” 
والعشرين من ذى الحجة ( 5٠‏ أكتوبر ) على قوة تتآلف من ١٠١‏ جنديا . 





)1١‏ بلغت خسائر هذه العركة بناء على تقدير عثمان دتنة نفسه قى 
١‏ مخطوطات دقنة (؟) ) ( +5 من الانصار »© هلا من الاعدآء . بيئما ذكر 
ضيكة فى 3 .م ,عع 1امط طواذلر8 أستنادا الى مصادري. 
مصر الرصمية أن خسائر الانصار بلفت حوالى 50 رجلا على حين نقد 

الصربون ما لا يزيد على ا جنود و 5 من المدنيين . 

(؟) المرجع السابق ل جع2011 طوؤاام8 2 ص 184 4 برخ شسيكة 

هله الحادثة فى 18 أكتوير . أما حاكسون : عثمان دقنة ص دم 

2.6 ه814 تاووومو0 : موونامول فيورخياى 1١‏ أكتوبر . وقد اخذت 
بما حاء فى مخطوطات عثمان دقنة نفسه . (2) 01058 .5 .31. 


لاحخؤا- 

واتتقل القثال الى مرحلة جديدة حين حاصر عثمان دقنة ؛ الذى 
حصل على مسائدة متزايدة من جانب القبائل ؛ كلا من ستكات وطوكر ء 
وتعتير المدينة الثانية الواقعة على بعد *٠‏ ميلا من الشاطىء والموجودة 
فى دلتا خور بركة من أهم مراكز الحبوب فى شرق السودان ٠‏ وقد وضع 
الانصار .المتجهون لستكات :حت قيادة على بن حامد يثنا أرسلل 
عثمان قوة الى طوكر تحت قيادة الخضر بن على وذلك فى أواخر ذى القعدة 
(.أواخر سيتمير ) ٠‏ وقد قسم الخضر قواته الى قسمين بقى أحدى | 
خارج تحصينات طوكر ينما اتجه الثانى ب تحت قادة عبد الله 
ابن حامد . ليحول دون وصول التعزيزات القادمة بحرا ٠‏ 

وفى هذه الظلروف وقعت أول معركة على الشاطىء وذلك فى ؛ محرم 
ومسزاه (ه نوفمبر +124 ) )١(‏ فقد كلف سليمان باثشا نيازى » 
الذى تقل من قيادة حملة هكس الى ادارة عموم شرق السودان 
بارسال قوة قوامها +٠.ه‏ رجل ارقع الحصار عنطوكر ٠‏ وصحب موتكريف 

61 القنصل البريطانى فى سواكن ‏ تلك الحملة 
انتى كانت تحت قيادة محمود باشا طاهر ٠‏ وئقلت الحملة بواسطة البحر 
الى ترتكتات ء وف طريق تقدمها نحو بلوكر هاجبها الأنصار فهرب 
رجالها مذعورين ٠‏ وقتل موتكريف بينما عاد محمود ومعظم رجال الحملة 
الى الباخرة التى رحلت بهم الى سواكن ٠‏ وجاءت هذه المعركة التى تعد 
الأولى على الشاطىء معاصرة للقضاء على حملة هكس فى شيكان ٠‏ وى 
تلك الأثناء استمر حصار طوكر وفشلت محاولة بذلتها قوات الحكومة 
الخروج منها وذلك بعد أن تكيدت خسائر فادحة ٠‏ مثما مزقت قوة 
أرسلها سليبان باشا لمحاولة الوصول الى ستكات آثناء الطريق فى أول 
صفر سلة اونا ه (؟ دبسسر هلدا م)ء 


)1 عر فمثت هذه المعركة ومعركتان آخريتان حرتا على الشاطيء فى 
المصادر الاتجليزية بمعارك التيب ظ18-!1 . وقد جاء الاسم نتيجة 
سوء فهم للكلمة البيجاوبة طنع1ا عل لل ) ( مربط الابل ) وتبدو هذه 
الكلمة للمتكلمين بالعربية وكانها طجهة - 31 4دم عند ألتيب » وقد 
فضلت أستخدام الآأسم الذى أطلمه عثمان دقنة نقسه على هذه المعارك , 


امه شم 


وحرنكذ كانت السلطات المصرية المحلية قد استنفدت كل جهودها 
وساد الموقف نوع من السكوت استمر شهرين وكان من الطبيعى أن 
يفيد عثمان دقنة من ذلك ٠‏ وبالاضافة الى محاصرة ستكات وطوكر هدد 
التصار سواكن ذاتها كما أرسل عثبان مبعوثا ب هو مصطفى علىهدل ن- 
اجمع الأنصار المحليين وحصار كسلا ٠‏ واستطاع عثمان دقنة قطع الطريق 
دين سواكن وبربر وهو أبسر الطرق لارسال الامدادات الى الخرطوم 
وأدركت السلطات ى مصر خطورة الموقف ولكن منعتها الحكومة 
البريطانية من ارسال القوات المصربة التى أعيد تنظيمها للقضاء على 
الحركة ٠‏ وآخيرا تقرر ارسال قوة من «الجندرمة» بقيادة فالنتين بيكر باشا 
١‏ شقيق سير صمويل بيكر ) على أن نعاونها قوة من الزنوج ينظمها الزور 
باشا ويتولى قيادتها ٠‏ ولكن الفكرة لم تنفذ وفقا لما أراده لما 
وأضعوها ٠‏ فقد استاءت الحندرمة لاستخدامها فى أغراض حرية بحنة 
خارج مصر وصاحب معاد رتهم للبلاد نشوب التمرد والهرب ٠‏ وأما تعيين 
الزير فلم بحد ترحيبا فى بريطائيا بسبب تاريخه الحافل فى تجارة الرقيق 
ومن ثم رأت الحكومة البريطائية منع هذا التعين ويدوث الس فقدت 
القوة الزئحة كثيرا من قيمتها ٠‏ 

وبرغم أن الموقف فى سنكات فى أوائل عام وهما كان أكثر تدهورا 
منه فى طوكر » الا أن سليمان باشا رمى بثقله فى محاولة لتخليص المدينة 
الأخيرة ٠‏ وف 4 خرابر. تقدمت قوة بيكر المكونة من 4ه+”م من رجال 
ترينكتات متجهة الى طوكر ٠‏ ونشبت.معركة ثانية على الشاطىء استطاع 
فيها عبد الله بن حامد هزيمة القوات المصرية سهولة بعد أن قتل أكثر من 
5٠٠٠‏ من رجالها ٠‏ وعاد بيكر مع بقبة قوته الى سواكن ٠‏ 

أما ستكات قأصبحت الآن. قى ضيق مريم وفقدت الأمل فى انقاذها 
ومع ذلك فان القائد البطل محمد توفيق أصر على عدم التسليع ؛ فدمر 
المداف وخرج بالحامية مع النساء. والأطفال ٠‏ وعلى بعد ميل واحد من 


71ت 


المدينة غليوا جميعا على أمرهم أمام العدو ٠‏ وكان هذا فى ٠١‏ ربيع الثانى 
و«م٠8‏ (ه فبراير 1444 ) وبعد ١5‏ يوما آخر سلمت طوكر للأتصار ٠‏ 

وقد أثارت هزسة يكر الرعى فى سواكن : واضطرت الحكومة 
الترطانية التى أخذت على عاتقها حساية موانى البحر الأحمر : الى 
'التدخل ١‏ وائقسم الرأى ى مجلس الوزراء حول ارسال حملة الى سواكن 
الأمر الذى عارضه جلادستون ووزير الخارجية جراتفيل ٠‏ ولكن الملكة 
27 اشتدت فق مساندة استخدام القوة + وفى ١١‏ فيراسيس صدرت 
الأوامر الى الجنرال ستيفنسون قاد القوات البريطانية فى مصر لارسال 
ثلاث فرق الى سواكن تحت قيادة ماجور جنرال جراهام ٠‏ 

وما كاد جراهام يصل الى سواكن حتى ووجه ينبأ سقوط طوكراء 
وأدى هذا الى انهاء الهدف الرئينى للحملة ولكن جراهام قرر آلا بعود 
قبل أن بوجه ضربة الى قوة عثمان دقنة ومكاتته ٠‏ وقويل تصرفه هذا 
بالرضا من قبل الحكومة البريطانية رغم أنه كان يتعارض مع السياسة 
الدفاعية البحشة التى اتبعت حتى ذلك الوقت وخاصة اذا قورنت 
بالانجاه السلمى ازاء المهدى وهو الاتجاه الذى كان غوردون يعتيد عليه 
فى ذلك الحين ومن ثم فان الاج..راء الذى قام به جراهام جاء نتيجة 
التسليم الخاطىء لضغط الرأى العام البريطانى الذى أخطىء نوجيهه وقد 
نجحت العمليات التى قام بها جراهام اذا ما وضعنا فى الاعتيار الأهداف 
المتوخاة منها ٠‏ فقد تجمعت قواته فى تر تكتات ف الأسبوع ايأخير منفيراير 
نم بدأت تنقدم نحو الداخل ٠‏ ووقعت المعركة القاطئية الثالثة التى هزم 
فيها الأنصار هزيمة ساحقة فى أول جمادى الأولى 10١‏ ه (5؟ فبراير 
هما ) وتقفدمت القوة البريطانية بعدها الى طوكر ولكنها عادت الى 
ترتكنات وبصحيتها 7٠١‏ ممن كانوا باقين بما ( أى بطوكر ) حيث 
لم يكن لديها نية الدفاع عن الموقع ٠‏ 

وبرغم هذه الهزيمة الكبيرة ظل عثمان دقنة على نشاطه وقوته فقرر 
جراهام بعد عودته لسواكن كسر التهديد الموجه لمذه المدينة ببهاجمة 


.أ مه 


لجمع للأنصار فى تساى وه ذا الموقم العام على طريق ستكات كان 
مسرحا لاتتصار بريطانى ثان فى ١4‏ جمادى الأولى ( ١‏ مارس ) وبعد 
المعركة انسحب جراهام ثانية الى سواكن بينما ظل عثسان دقنة على 
قوته مع آنباعه ٠‏ وعندئد أخد جراهام اذنا بالقيام بهجوم ثالث على المركز 
الرئيسى لعثمان دقنة فى التمنيب وتم احتلال هذه القرية فى 507 مارس 
بعد مقاومة خفيفة جدا حيث انسحبت قوات عثيان وبعد احراق التريه 
عاد جراهام ثانية الى سواكن ٠‏ وآثبت التدخل البريطائى عدم فاعليته من 
الناحية العملية فقد احتتفظ عثمان دقنة يكل من ستكات وطوكر وسيطر 
الأنصار على طريق سواكن بربر ٠‏ وبقيت سواكن وحدها بأبدى المصريين 
وآن خف الضغط عليها بعض الثتىء ٠‏ 
(9) بعثة غوردون + 

وفى نلك الأثناء وصل ذو ردون الى السودان لامرة الأخيرة ٠‏ وقد 
درست بكل عناية فى السنوات الأخيرة كما وصفت بدقة الأحداث التى 
أدت الى بعثته وما صاحبها من اضطراب ٠‏ ولذلك فان المقصود هنا 
هو تلخيص المراحل الرئيسية لاشتراكه فى هذه المغامرة المتكودة ٠‏ ففى 
٠٠‏ نوقمبر #هه! ارسل سيرافلين بينج : ممثل بريطانيا الجديد وقنصلها 
العام فى القاهرة الى اللورد جراتفيل سساآله ‏ بعد وصول أنياء 
تديكان عن العواب الذى بحسن تقديمه اذا ما طليت الحكومة المضريه 
مساعدتها بقوات بريطانية أو هندية أو تركية لاستعادة سيطرتها على 
السودان ٠‏ وقد أجبب على سو اله. بأن عليه أن قن اخازء السودان 
بشروط معينة ٠‏ وى هذه الآونة عرض على جراتفيل اقتراح بشأن تكلي 
غوردون بالتوجه الى السودان ولما أخذ رأى بيرنج اعترض شدة 
على الاقتراح + وكان بيرنج يشك فى صلاحية غوردون للعمل ب ولكن 
رده الرسمى استند الى رأى الحكومة المصرية بشأن عدم صلاحية تعبهئ 
مسيحى حاكما للسودان التى اتخذت ثورته طابعا دينيا ٠‏ 


رسمية حاسبية قَّ 3 اير يما + وازاء عرض الورراء المصر بين للشغط 


ا لاء( عه 


حنى يوافقوا على تتفيذ سياسة هم راغبول عنها قدموا استقالاتهم ٠‏ 
وقد تشكلت وزارة جديدة نولى رثاستها أرمنى مسيحى هو نويار باشا 
يوغوص أخذت على عاتقها وضع النصيحة التى قدمها ييرنج موضع 
التنفيذ ٠‏ 

وى هذه الآونة تعرضت الحكومة البريطانية للضعط تنيجة لتطور 
جديد فى بريطانيا » فقد حرضت الصحافة تحت زعامة أهال ١21ل‏ 
ف ه يناير الرآى العام البربيطانى على المطالية بعودة غوردون الى 
السودان لمواجهة الموقف هناك ٠‏ وكان مجلس الوزراء فى ذلك الحين 
نبحث اقتراحا تقدم به بيرنج شأن ارسال ضابط برنطانى الى السودان 
السحب القوات وترتيب حكومة السودان بعد الاخلاء ٠‏ وكان نتقدم 
غوردون لسغل هذا المنصبٍ شيئا طبيعيا وأن يكن هذا التعيين سىء 
الطالع الى أقصى حد فهو بالنسية الى الصحفيين الانجليز والرأى 
اثبريطانى العام الذى يذكر اتنصاراته الحاسمة فى الصين وخدمته الأولى 
فى السودان كان سثل شخصية بطولية استطاعت بمفردها تقرسا أن 
تحارب المساوىء المزمنة لتجارة الرقبق بالسودان وتقضى علييا. .٠‏ وقد 
بالغ الجميع فى تقدير أهمية اسمه وأن يكونوا بصفة عامة قد آغفلوا 
الإسان الدنى لدى الممدى وقوته العسكرية ومهارته السياسية ٠‏ 
ونصوروا أن غوردون يستطيع يما لديه من خبرة بالبلاد وبما.كان يعتقد 
من امكانه استعادة اخلاص المكان أن ثبت أنه «أفيد من جيبش كامل» ٠‏ 
ولا شك أن هذا الاعتقاد كان خانائا 'سواء فى تقديره لقدرات غوردون 
أو فى نظرنه لاتجاه السودائين ٠‏ 

وقد عانى غوردون من قصور كبير يسبب جهله التام باللغة العربية(') 
ومرجع أحد أخطائه الكبرى ؛ عملية بربر متصل جزئيا على الأقل بهذا 
العامل ٠‏ وخلال الشهور العصيبة التى أمضاها بالخرطوم كان يجيل 
معظم ما .يجرى من حوله ٠‏ وثانيا # كما عرف بيرنج عله تماما نجده قد 





.68 ,رسقلرة عطا أن عتقعم كا 


لع او أاسه 


اتصف تفكيره بخيال خصي فغمر رؤساءه ومرؤوسيه يخطط مفصلة غير 
مترابطة وثالثا #ى كان رجلا مسرفا فى ميوله ومن ميوله ما كان ثايتا متل 
كرهه للارتياط بالرسميات والتقاليد ومنها ما كان طارنًا وهوائيا مما آدى 
إلى ضياع الثقة واثارة الحسانظ : ومن ذلك آزمته العاطقية الرتبطة 
بانزير باشا وقد بالغ البريطانيون كثيرا فى تصورهم مدى قدرة غوردون 
على كسب ولاء السودانين ولعل صيته ذلك راجع الى تصديق الأسلوب 
الشرقي الممذب ف الكلام والعطف على حب غوردون للعدل وثكرهه 
للظم ٠‏ وعلى كل فان ما اكتسبه من تفوذ لدى السودانيين حتى فى 
الوقت الذى وصل هذا النموذ الى أوجه كان أقل جدا مما تصوره هو أو 
تصوره الرآى العام البريطانى + وفوق هذا قان اتجاهات السودانين 
كانت تغيرت » فبينما كان بيامكان حاكم عام آجنبى مسيحى فى عام .لم١‏ 
أن يضمن لهم أحوالا أحسن من تلك التى كان يوقرها لهم الحكام 
الساشّون من الأتراك أصبح ذلك متعذرا فى عام 24 عد أن ظهمر 
ينهم حاكم مرسل من قبل الله للقضاء على طعاتهم وانشاء مجشيع دينى 
فمن جميع الزوايا كان بامكان الممدى أن بيبز غوردون ٠‏ وبينما كان 
انرأى العام البريطانى فى غوردون محررا للرقيق وجد فيه السودانيون 
الشماليون الرجل الذى هدم أسس رخائهم ؛ وطارد بقسوة الجلابة 
وتواطا فى مقتل سليمان ود الس وهكذا توقفت شعبية غوردون ومكاتتنه 
فى السودان 4ههم!؟ اعتمادا مباشرا : وهو ما أدركه هو شسخصيا : على 
احشمال مجىء القوات البريطانية لشد أزره ٠‏ 
ولكن ذلك كان لا يزال رهن المستقيل ٠‏ ففى ٠١‏ شاير عرض 
جر اثفيل ثانية على + ورنج الافادة من خدمات غوردون ترفض بير نج العرض 
بعد مناققة أيأمر مير م ع 1 
جدية فى هذه المرة كما رفش عبد القادر باشأ حلمى اقتراحا بارمساله 
للاشراف ف على الأخلاء عندما علم بأن ذلك يع ابسو ره علي + 
ولم يكن غموردون فى الصورة تماما الى أن قايل لورد وازلى 
الجنرال المساعد فى وزارة الحرب بتاريخ ١١‏ يناير وقبل اقتراحا بالتوجه 
الى سواكن لاعداد تقرير عن الموقف العسكرى فى السودان ء وقد جاء 


كما 128 عه 


ابلاغ القاهرة بهذا القرار فى ذات الوقت الذى طلب فيه بيرنج »؛ بناء على 
رفض عبد القادر أن يرسل الى الخرطوم فى الحال قائد كفء يتمتع 
سلطات مدئية وعسكرية واسعة للاشراف على الانسحاب ٠‏ واقترحت 
الحكومة اللريطائية الختيار غوردون لهذه المهمة ٠‏ وفى هذه المرة وافق 
بير نج على غوردون معتبرا أياه أصلح الموجودين بشرط أن يكون ثمة 
.نهما واضحا تماما لأبعاد مهمته والخط السياسى الذى بحب عليه اتباعه ٠‏ 

أما الفهم الواضح فهو بالذات الأمر الذى تعدر تحقيقه ٠‏ فقد 
رأت الحكومة البريطانية أن ترسل غوردون ليكتب تقريرا عن الموقف 
وفاق هذا الفهم لمهمته لدى الوزراء أى اعتبار آخر ومن ناحية أخرى 
طلب بيرنج ضايطا له سلطات واسعة ٠‏ وق ١8‏ نابي جرت مقابلة بين 
فوردون ووازلى ثم قابل غوردون أريعة وزراء بعد ذلك من بينهم لورد 
جراتفيل وقبل دعوتهم أباه للتوجه الى السودان ووضع جراتفيل مسودة 
تعليمانه التى فصلت المهام التى كان عليه أن يقوم بها فى سواكن ‏ كتابة 
تقرير عن الموقف الحربى ودراسة أفضل السبل لاخلاء مناطق السودان 
الداخلية وتقديم النصح يشأن ما يتبع من خطوات لمقاومة أى نمو جديد 
لتجارة الرقيق : على أنه وردت فى نهاية التعليمات عبارة بدت حينئد 
قليلة الأهمية ولكن فهم منها كل من بير نج وغوردون فى الواقم أتها تخلع 
على غوردون المهام التنقيدية التى اضطلع بها فورا « وعلى الكولوتيل 
غوردون القيام بأى واجبات أخرى يعهد بها اليه من قبل الحكومة المصرية 
عن طريق سين افلين بيرنج »© ٠‏ 

وفى ذات الأمسية غادر غوردون لندن ٠‏ وفى الحال بدأ فكره نجه 
الى اخلاء السودان وهو ما فهم أنه مخول لتنفيذه واتبع فهمه هذا يكتاية 
مدكرة أعدها فى ؟؟ نار خلال رحلتهة بالبحر مقترحا تعييئه حاكما عاما 
للسودان ٠‏ وأوضح غوردون فى مذكرته تصميم الحكومة البريطانية الذى 
لا يقبل المناقشة على ثوفير حكومة عادلة لشعوب السودان ويذلك تكون 
قد أعادت اليها حريتها المفقودة ‏ هذا ينما كان قد أرسل فى 
الواقم لترتيب عملية سحب الموظفين والقوات المصرية بسلام ٠‏ وقد وضع 


عااء!أ مه 


الخطط لاعادة الأسرات الحاكمة التى أبعدت أثناء الفح المصرى على أن 
يتسليوا ما ببلادهم من أسلحة واستحكامات ٠‏ وأدرك آن هناك اشكالا 
تعلق بهذه الفكرة 'بشان بعض المان مثل الخرطوم وكسلا ودتقلة حيث 
ألم تكن هناك أسرات حاكية قدسه ٠.‏ نذلك فعر فى اعادة الس الى 
السودان ثم ما ليث أن استعد هذه الفكرة ه وهكذا وضع غوردون » 
حتى قبل أن يصل لمصر ودون اى ) أساس أولى من المعلومات عن المشاكل 
النى ستواجهه ه خطة مستفيضة للعمل بمقتضاها ٠‏ فلقد فسر التعليمات 
التى زود بها تفسيرا يخالف ما توخاه مجلس الوزراء الريطاتى منهاء 
نتقديم التقارير والمهام الاستشارية غايت كلها عن مخيلته ه أما المهمة 
التنفيدية التى اقتصرت التعليمات على تضمنها لها فقد أصبحت لها 
الصتارة ٠‏ وحين لحر در ال انيت عاما ألزم تفسه 
والحتكومة المصرية ومجلس وزراء بريطانيا بتغيير خطير فى السياسة 
الواجب اتباعها على أن الحكومة البريطانية لم تثر أى اعتراض ٠‏ 

وقد اعتزم غغوردون التوجه مباشرة الىسواكن ولكنه تحول الى القاهره 
بناء على طلب ييرنج ‏ وهناك تسلم فى 56 يناير تعليمات جديدة من 
بير نج مبنية على الفقرة الأخيرة من تعليمات ١8‏ ,ناير »وكانت هذهالتعليمات 
ذات طبيعة تنفضذية خالصة ٠‏ فقد أكدت أهمية لأمين اخلاء المعسكرات 
والسكان المدنيين دون خسائر فى الأرواح وتركت لعوردون الخثيار الوقت 
انناسي للاخلاء وطريقة تنصذه + كما أن هذه التعلسسات آيدت فكرة 
غوردون الخاصة ااعادة صغار السلاطين وزود غوردون فى ذات 
الوقت بآربع وثائق عربية بنيت على مسودة بان من بنات خياله )١(‏ 
أحدها عبارة عن قرار من الخدبوى محمد توفيق بتعبين غوردون حاكما 
21 .446 مم وأ مأصرىآ معع11500 . عع سامعا 


وقد أشار الى ثلاث وثائق : خطاب الخديوى لغوردون شعيينه حاكما 
عاما وبيانات . وتوجد ترجمة انجليزبة لاريم وثائق كملحقات فى خطاب 
برج لجرائفيل بتاريخ فبراسر 1664 كما نوجد ترجمة أخرى مستقلة 
لو نيقتين فى 9 . 55-2 .مم قاقه دمل و'ممقوت06 , قاة:] 

انظر : 6 00 ."1 


ا /ا. أ مه 


عاما « لاعادة الحكم الصالح » وبصحيته يان موجه الى الموظفين المصرييئ 
وكبار السودائين وعامة سككان' السودان يعلمهم تعيينه ويطلب منهم 
اطاعة” أوامره واشباع نصحه وعدم الاعتراض بأى حال على توججيهاته ٠‏ 
أما الوثيقتان الأخريان فقد اعتبرتا فى نظر برنج كبديلتين لهذه + فهناك 
خطاب ثان من الخديوى جاء فيه « أن الغرض من وصولكم هنا ومن 
بسنتكم هو تتفيذ اخلاء هذه المناطق وسحب قواتنا وموظفينا المدنيين 
والسكان الذين يرغبون فى التوجه الى مصر على أن يسمح لهم تقل 
ممتلكاتهم ٠‏ ولم يوجه البيان المرفق بالخطاب الا الى أعيان السودان 
وأهاليه # وقد جاء فى هذا البيان أن الخديوى قد « قرر أن بعيد 
لأسرات ملوك السودان استقلالها السابق » )١(‏ وأنه قد جرى تعيين 
غوردون ممثلا للخديوى بحيث بتمتع بسلطات مطلقة ليرتب معكم وديا 
وسائمل اخلاء هذه المناطق « ويبدو أن غوردون لم يدرك ثماما معزى 
ما تحتويه هذه الوثائق ‏ اذ لم يفهم من صيغتها أنه لم .يقصد منها أن 
تشكل بدائل فلل أن تعطى تخوبلا ار حلتين متتاليتين سس مراحصل بحثة 
غوردون وخلال زيارة غوردون للقاهرة تقايل مع الزيير ورغم المناقشة 
الحادة التى جرت سنهما شأن معتل سليمان أيدى غوردون احدى 
أأنوبات الهوائية التى تنتابه وأعلن أن لدبه احساسا غامضا أو الهاما 
بامكان الثقة فى الزيير وقد أكد غوردون » وهو تأكيد ينم عن عدم ادراكه 
م«غزى الممدية وقوتها أن الوسيلة الوحيدة لتجنب الحرب الأهلية فى 
السودان هى اعادة الزير الذى يسكنه وفق اعتقاده أن بحوز قبولا عاما 
< أنه يقضى على المهدى فى شهرين اثنين » على أن بيرنج رأى أنه ليس من 
الحكمة السماح لازبير بمرافقة غوردون ولكنه وعد بتأيبد غوردون اذا 
أصر على اعادة الزبير على أن يكون ذلك بعد وصوله للخرطوم (9) ٠‏ 


وغادر غوردون القاهرة ى 55 ناير مصحوبا بليفتنانت كولونيل 
(1) أنظر نعوم شقير طبعة للا ص (ثلاب ؟ثلا . 


(؟) وقد أشار سير رونالدك ونحت الى الظروف التى أحاطت بهذا 
الوعد .. انظر ٠,‏ 0 ملهلهة عط؛ا آنه عمنلقعد اما 


5-0018 
ستيوارت الذى خيرته بالسودان أقرب زمنيا من خبرة غوردون وأن 
كان بيرتج يرى أنه أكثر قدرة على النجاح فى نلك البعثة حتى من غوردوث 
ذاته ٠‏ وتؤكد مذكرات ستيوارت صحة هذا الرأى فقد استطاع برغم 
صعوبة موقفه بين الاتجاهات المتضارية الابقاء على اخلاصه لعوردون مع 
الاحتفاظ لنفسه بالاستقلال فى تفكيرهءأما العضو الثالث فى هذه الجماعة 
فلم يكن آلا أميرا فوراويا هى عبد الشسكور بن عبد الرحمن الذى جاء يه 
من منقاه ونودى به سلطانا على دارقور تحقيقا لسياسة غوردون الخاصة 
باعادة الأسر الحاكمة القديمة وأصبح عيد الشسكور بردائثة الموئى 
بالمزينات والمداليات البراقة أشبه بصورة كاريكاتورية حيث فشل فى 
تقمص صفة الوقار اللازمة لوضعه الجديد اذ كان يدمن الشراب ويكثر 
من العراك مع غوردون ومن ثم ترك فى أسوان ٠‏ ولعل هذا الموطن ذى 
المظهر العادى والمتصف بقلة الذكاء كان حكيما فى زمانه ٠+‏ خلو كدر له أن 
بصل الى دارفور لما وجد هناك فقط ادارة مهدوية تحت أشراف محيد 
خالد بل لوجد أيضا مطالبا قويا بالسلطنة فى شخص عبد الله دود بنجا ٠‏ 
وهكذا كان اخثياره لشغل منصبه مثالا بارزا على عدم فهم حقيقة 
الأوضاع فى السودان ٠‏ 
وكلما تقدم غوردون نحو الجنوب : نجده ببتكر خططا وينفذ 
اجراءات لم تبن الا على حسعحم متقلب ومتسرع وسطحى على 
حقيقة الوضع القاتم فى السودان ء فمثلا كان بحكم المحافظتان دتقلة 
وبربر الشماليتان مجتبعتين أحد أعيان العبابدة واسمه حسين باشا خليفة 
الذى نشط فى الابقاء على الحكم المصرى فى الأراضى التى يحكمها ودرب 
' العبابدة وقوات عريية أخرى غير نظامية وضعت فى الصعيد لثكون على 
استعداد للعمل فى بربر اذا ما طلب منها ذلك ٠‏ وما كاد غوردون يصل الى 
كورسكو حتى أمر بتسربح هذه القوات بعد أن أغرق حسين باشا بسيل 
من البرقبات التى أعلن فيها عزمه على تسريح الفرق المصرية والموظفين 
والغاء بعض الغرائب وتخفيض بعضها الآخر ثم طالب الحاكم ( أى حاكم 
دنقلة وبربر ) المكدود بتهدئة شعب المحافظتين ٠ )١(‏ كما أريك غوردون 
)00( 8 ]مقطا الإددومه11ممرعآ1 


ات ْ 
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رؤساءه فعندما وصل الى آبو حمد فى 8 فبراير نظر الى الموقف بكثير من 
التفاؤل فقد طال سفره فى صحراء بسكنها العيابدة البعيدين عن الممدية 
وحافظوا الى حد كبير على ولائهم للحكي المصرى ٠‏ ومن ثم أرسسل من 
أبو حمد مذكرة لبيرنج أشار فيها الى رضاه « بأن مكانة حكومة القاعرة 
فيما عدا ما تعلق بسلوك جنودها فى المبدان لم يصبها اهتزاز خط »6 ٠‏ 

ومن هنا حاء اقتراحه الخاص باحتفاظ مصر سيادتها على السوداث 
بعد سحب القوات واحلال سودانين الموظفين المصرين ‏ ومن ثم فهى 
التى تعين الحاكم العام وحكام المديريات وتقوم بدور المحكمة العليا 
للاستكتاف ٠‏ وجاء تعليق ستيوارت على هذه المذكرة مخالفا لغوردون 
شأن مكانة مصر فى السودان وآأشار الى أن استمرار السيادة المصرية 
تتوقف على الابقاء على اللنفوذ البريطاتى فى مصر ٠‏ 

وف هذه المرحلة من بعثته كان غوردون مقتنعا بآن بامكانه اخلاء 
السودان سلميا واقامة علاقات طيبة مع الممدى ٠‏ وأعلن فى آبو حمد 
« أنه لا يعتزم محارية الملمدى » وبعد يومين من ذلك كتب الى حسين 
خليفة يطلب منه ترجمة وارسال خطاب الى المهدئ يعرض عليه السلام 
وقترح تعبينه سلطانا على كردفان ويطلب منه ‏ فيما طلبه الأفراج عن 
رسهى آحس وطربوش ٠‏ وهكذا عاد غوردون الى سياسة تقديم 
الأردية المزركشة ولكن الذى قدم اليه الرداء هذه المرة لم يكن أميرا 
صوريا فى المنفى بل زعيما دينيا وحاكما سياسيا لنحو نصف السودان ٠‏ 
واتصف رد المهدى بالشموخ الصلف مما ينبىء عنسوء حكم غوردوذعلى 
خصمه اذ جاء فيه « ء.ء. واعلم أنى الممدى المنتظر خليفة رسول الله 
( صلعم ) فلا ناجة الى بالسلطنة ولا بملك كردفان ولا غيرها ولا ف مال 
الدنيا ولا زخرفها وانما آنا عبد الله دال الى الله والى ما عنده فمن كان 
سعيدا أجابنى واتبعنى ومن كان شقبا أعرض عن دلالتى فأزاله الله عن 
موضعه وأذله وعذبه عذاب الأبد » وقد أيدنى الله تعالى بالأئبياء والمرسلين 


كك 11ت 


والملائكة المقربين وجميع الأولياء والصالحين لاحياء دينه »٠٠‏ أما الهدية 
تى أرسلتها لنا فعلى حسب نبة الخير جزاك الله الخير وهداك .الى 
الصواب واعلم أنه كما كتبنا لك انا لا فرغب متاع الحياة الدنيا وزينتها 
واتما هى قصه المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب فها هى مرسلة 
اليك مع ما نرغيه من اللبس لأنفسنا ولأصحابنا الذين يريدون الآخرة. 
ويرغبون ما عند الله من الخير الباقى الأبدى ليستحقوا بذلك نعيم الأبد 
وملك الدوام () ٠‏ 

وقد وصل غوردون آلى بربر فى ١١‏ فبراير حيث وقع حادث لعله, 
كان بمثابة نقطة التحول فى بعثته ٠‏ ولم يفهم حسين خليفة ‏ الذى أخطر 
فقط بتعيين غوردون كحاكم عام والذى عمل جاهدا فى سبيل الابقاء على 
النظام العام ومنع الاتصال 0 قرار غوردون الخاص بتسريح 
القوات المص ره والانقفناء ء عن المولفين المصر دين واعلانه أن حكم السودان 
سينتقل فى المستقبل الى السودانبين وكذلك الحال بالنسبة الى الغائه التام 
للشرائب ٠‏ ورآى غوردون ضرورة مربر تصركاته وذلك بالكشف عن 
« الفرمان السرى © الذى أعلن فيه الخدبوى اخلاء السودان ٠‏ فى ؟١‏ 
فبراير قدمه الى كل من حسين خليفة وقاضى بربر وفى اليوم التالى عرضه 
فى اجتماع سرى على أعيان الأقليم ووزعت بيانات فى بربر أعلنت حرية 
الاتصال دين برير وكردفان : وانشاء مجلس للاقليم » واعلان استقلال 
الاقليم وتخفيف الضرائب ٠‏ وأخيرا أعلن غوردون وقف العمل باتفاقية 
ببام١‏ الانجليزية المصرية الخاصة بتحرير الرقيق فى السودان ٠‏ 

وقد أادى الكشضف عن الوثيقة الخاصة باخلاء السودان الى اثارة 
قلق كل من ستيوارت وحسين باشا بل وغوردون تفسه ٠‏ وصحب حسين 
غوردوث الى تهابة حدود الاقليم وسن له بالتالى كيف أدى هذا الحدث الى 
اعمتزاز مكانة كلمنهما وسلطته ٠‏ وعندئذ أبرزغوردون وثيقة أخرى وصفها 





8 ا ل 0 عا وسبحة 
وبعض الملحقات التى تستخدم كزيى للأتصارى . 


1١١‏ سه 

حسين « بأنها مخالفة لتلك التى عرضت ق الاجتماع السابق © ومن 
الواضح أنها كانت احدى الوثقتين الأوليين اللتين خلتا من أى اشارة 
الى ترك السودان ٠‏ وهنا بين حسين له « ما كان بحب عليه من عرض 
الدكرتو السابق الذكر والسماح شراءته لسكان الاقليم وشبوخه أولا » 
مع تأجيل الوثيقة الأخرى التى عرضت فعلا حيث آتها تسببت فى آثارة 
0 القلق وتاكد بها الشعب من تنازل الخديوئى عن السودان 
لأهله » ٠‏ وقد أعطى حسين ب شاء على طلبه ب نسخة من تلك الوثيقة 
4 نشرها ٠‏ وعند عودته الى برير « عقّد اجتماعا قر أفبه نسخة |أ لوققة 
0 بها تعيين غوردون باشا حاكما عاما للسودان ٠‏ وسدو أن ذلك 
شير مناقضا لعمل غوردودث اذ لا ترد به اشارة حديدة الى مجلس الاقليم 

ارك باه م ار 1 
أن هذه الويقة وضعت بمعرفتى حيث أنها لم تقر بواسطة غوردون 
سه الذى وجهت له أصلا ( () ؛ ولم يشر ستيوارت الى النتيجة المثرتبة 
تتلى هذه الحادثة وان ذكر أن غوردون اقترح فى ١4‏ قبراير على أحد 
الزعماء المحلبين بالدامر التحاء السودائيين الى الحكومة البريطاننة طلبا 
لتحماية ٠‏ ووصف هذا على أنه محاولة للتخفيف الى حد ما من الآثار 
السيئة التى قد تترتب على الكشف عن الفرمان السرى لشيوخ بربى () 
وواضح أن غوردون لم يكن راضيا عن حادثة بربر ومن ثم كانت أقواله 
بشأن « الفرمان السرى » متضارية ولم يقرأ المرمان فى الخرطوم لدى 
وصوله ٠‏ وق ١١‏ شوال سنة ١٠١١ه‏ (ه أغسطس 4 ) وضع مسودة 
برقية جاء فيها أنه لم يستطع تعريف أحد بفرمان الخديوى الذى جاء به 
القرار الخاص بالاخلاء وترك البلاد للسودانيين () وى مذكراته بتارض 





. تقرر حسين خليفة‎ )١( 
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8) لم ثر سل مسودة هذه الرقية من . الخرطوم سسب انقطاع 
الاتصالات البولية بها والحدها ستيوارت معه عند منادرته للخرطوم فى 
5 سكمير ومن ”7 ثم سقطت ؟ ق بك الهدى بعد دب ستيوارت ومن معه من 
زملاء وملخص انق يوجد فى اخطاب الهدى لغوردون بتارب أول محرم 
53 00 م 2 ا ) انظر مذكرات بوسف ميخائيل 9) رقم 70!؛ 


5922-0 .م ,تلقهعددك عنمل 65 : وعلة 


1١9‏ سم 


ه نوفمير 1444 كتب غوردون ما يغيد عدم اعلانه لها حتى ذلك الحين )١(‏ 
على أنه بعد أربعة أيام اعترف بأنه عرضها على حسين باشا خليفة دون أن 
عرف حقيقة ما تضمنته (5) + 

ومهما حاول غوردون التقليل من شأن هذه الحادثة فانها أوضحت 
ما استقر عليه الرأى من آخلاء السودان كما أوضحت ضعف الحاكم العام 
الجديد من الناحية المادية ٠‏ وقد ذكر سلاطين « أن اذاعة هذا البيان, 
الخطير قد أسرع بخطى الأحداث الى درجة مخيفة » 9 ٠‏ 

ولعل هذا هو التقييم الصمحيح لخطأ غوردون ‏ فقد كان أمله 
الوحيد هو أن بحقق مهمته الخاصة بالاخلاء قبل أن يتنبه العدو الى 
ضعقه ولكن غوردون أزال مئد اللبداية كل شك لدى المترددين وأوضح 
لهم أن مصلحتهم تقتضى التفاهي مع الممدى وعندما حوصر فى الخرطوم 
لم يكف عن محاولة خداع الممدى وسكان المدبنة ‏ ولكن فشلت هذه 
المحاولات تنيجة وضوح أعماله بصورة مكشوفة خلال رحلته فيما يبن 
كورسكو والخرطوم ٠‏ 
؟ ب غوردون فى الخرطوم : 

تحول موقف غوردون وأهداف سثته فيما بين مغادرته لانحلترا 
ووصوله للخرطوم فى ١68‏ قبراير من ناحيتين » فقد ابتلعت مهامه التنفيذية 
مهامها الاستضارية الأصلية ‏ وتحول قتكيره عن منيرد مخطيع “التغلاء. الى. 
الاعداد لحكومة تخلفه وقد سيطر عله هذا التحول فى اهتماماته ٠‏ 

فان ما شاهده فى السودان فيما بين أبو حمد والخرطوم دفعه الى 
التتخلى عن فكرة الابقاء على السيادة المصرية وبمجزد وصوله للخرطوم 
أوعر أبير نج بآن تقوم الحكومة البريطانية بتعيين خلفه وامداده 
بالصلاحيات ووعده بالمساندة الأدمية من جاف حكومة جلالة الملكة , 


5 5 ,م 4نط] 
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9) كتب سلاطين أن حسين باششا خليفة أخيره بأله منمع قوردون من 
قراءة ايسان فى تير الا أن قرردون كتراة فق البة ٠‏ وفلة الوائفةا 
لم ترد فى تقريرى ستيوارت وحسين باما المكتوبين . 298 5 .08 . 5184158 


- 1١# ب‎ 


ولا شىء أكثر من ذلك : ومضى غوردون بحبذ اختيار الزيير باشاء وينبىء 
تعليق ستيوارت على المشروع الأخير عن حسن تقديره المعتاد للأمور ففى 
رأنه أن هذه السياسة المقترحة من شأنها أن تسهل انسحايهم من السودات 
الى حد كيين ولكنه أبدى شكه قيما اذا كانت لدىه المعرفة الكافية باليلاد 
بحيث يستطيع اتخاذ قرار فيما نتعلق بتعيين الزيب ٠‏ 

وبينما تحرى هذه الاتصالات تثبه غوردون أخيرا الى حقالق 
الموقف ‏ فقد استقبل بحفاوة فى الخرطوم وأحرق دفاتر محصلى الضرائب 
وأسواطهم فى الميدان العام حتى يتوفر الاتصال يبن سكان المدينة ومن هم 
فى خارحها ٠‏ ولكن هذه الاجراءات الدرامية لا بسكن لها أن تكتسب ولاء 
رجال وضعت مصائرهم وأرواحهم على كف القدر ٠‏ فآحد كيار الزعماء 
الدينيين المحليين وهو شيخ العبيد ود بدر من أم ضيان تخلى عن حيادة 
عندما علم أن غوردون لم ترافقه قوات وأنه بهدف الى اخلاء البلاد ٠‏ 
كما أن شيخ المضوى عبد الرحمن غير موقفه من جديد وانضم الى عائلة 
الشبيخ العبيد ٠‏ وأرسل غوردون الى تائمب المسدى فى الجزيرة الشيخ 
محمد الطب البصير معلنا سياسته بشآن تخفيض الضرائب والايقاء على 
الرقيق والحكم الذاتى ودعا الشبيخ الى -5 فأجاب الشيخ البصير 
بدوره طالبا من غوردون التسليم ٠‏ وى تلك الأثناء أدت استعدادات 
الأخلاء الى افزاع السكان وحث اثنان من الضشباط غودون على التوقف 
ولو مؤقتا عن تنفيذ سياسته الخاصة بترحيل القوات المصرية ٠‏ 

كان لمذه التطورات تأثير مزدوج على غوردون ٠‏ فقد آدرك أن 
خطته الأصلية التى قامت على اخلاء السودان سلما مع الابقاء على علاقات 
الود مع المهدى قد منيت بالفشل + وشعر بأنه ملزم باقامة حكومة قوية 
تخلفه وتيسر اتمام عملية الاخلاء وتوفر الحماية اللازمة للراغبين ف 
البقاء٠‏ ولذلك فانه عندما حول بيرنج الىغوردون برقية الحكومةالبريطانية 
المؤرخة ؟؟ فبراير التى نصت على رفض اختيار من بخلف غوردون 
وأشارت الى رض الرأى العام البريطانى تعبين الزير : أجاب غوردون 


بأنه لا يجد ديلا عن الزيير بآخر وأرسل نداء جديدا الى الحاكم الشرعى 
(عم- الهدية) 


1١4‏ د 


لمصر حاء فيه ءءء اذا كان لمصر أن تتمتع بالسلام فلادد لها من القضاء 
على المهدى ... واذا استقر رأنكم على ذلك فلايد لكم من أن ترسلوا 
فامة ألف حنيه أخرى ؛ +.٠‏ جندئى هندى الى وادى حلفا » وأرسلوا 
أبضا ضابطا الى دتقلة بحجة البحث عن مستقر للجنود والاخلاء مسكن 
ولكتكم ستشعرون بآثاره على مصر وستواجهون سالة أخطر لحمابتها 
ومن السهل نسبيا فى الوقت الحالى القضاء على المهدى © ٠ )١(‏ 

وهكذا كان غوردون يقترحتآجيل الاخلاء وتدخل بريطائيا عسكريا 
فّ السودان وتدمير المهدى ٠‏ كما سبدو تبدل أفكاره فى بان أعلئه لسكان 
السودان بتاريخ 5١‏ قبرابر ‏ اذ تخلى غوردون عن سياسته السلمية 
وأعلن أن قوات الحكومة البريطائية فى طريقها اليه وآنها ستصل الى 
الخرطوم خلال بام قليلة ٠‏ وقد يكون هذا التاأكيد ناتجا عن سوء ثهم 
أو لعله كان نوعا من الخداع ٠‏ وقد أثبتث الأيام التالية زيف ما جاء فى 
البييان وبالتالى تأثرت مكانة غوردون الشخصية . تلك المكانة التى 
كانت سلاحه الأخير وريما الوحيد وحين اتناب وزراء بريطانيا كثير من 
القلق ولم تكن لديهم فكرة واضحة عن الموقف فى السودان وبدا لهم أن 
الممادرة قد اتتقلت الى شخص عيد لا يمكن التليوٌ بما سيمعل وآنه 
بلزمهم صراحة بالتدخل المساح وفى تلك الأثناء واصل غوردون الشغط فى 
سبيل ارسال الزوير يسائده بيرنج ذلك بالخلاص ٠‏ رفض مجلس الوزراء 
البريطانى هذا الطلب من جديد فى جلسته التى عقدت فى ه مارس ٠‏ وكان 
غوردون لا يزال يواصل الضغط من أجل تحقيق طلبه فى الوقت الذى 
كان فيه الرأى العام لا يزال متتحاملا على الزبير ٠‏ 

أما جلادستون فكان مريضا ولم يكن يستطيع تنفية ميله الى 
الاستحابة لطلب غوردون ٠‏ وقرر مجلس الوزراء فى اجتماع عقد 
فى غيبة جلادستون ١١‏ مارس رفض طلبه نهائيا ٠‏ وى ١8‏ مارس أخطر 
يدنج بتعذر الاستجابة لكل من اقتراح غوردون الخاص بالاستعانة 
بالزسر أو ارسال قوات بريطائية الى بربو ٠‏ 

)1 487-8 ,1 ,أميع15 مممقوكة : ,عمسم 





ب ه!١!‏ عه 


وقد اتخذ هذا القرار فى الوقت الذى اتنهت فيه المرحلة الأولى من 
اقامة غوردون بالخرطوم ٠‏ ففى ؟١‏ مارس قطع الخط البرقى بين الخرطوم 
ا الوقت كانت الاتصالات التى تجرى دين غوردون ومرنج 

ليئة ومتقطعة وصعبة وفى ذات الوقت أخذ الثوار المحليون مصمعون 
لراك مسا عه السبيد وأولاده والشيخ خ المضوى وطردوا 
حامية الشائقية غير النظاميين المذؤة من الشقاية الزاتية للخرطوم 
واحتلوا المدينة ( الحلفاية ) فى ٠١‏ مارس + أرسل غوردون حمولة مركبين 
من الجند لاستعادة هذه النقطة ولكنهم اضطروا للكف عن اتمام العملية 
وا امه اي 


فى تلك الحملة 00 مع الثوار فج وكنا عكري ا ٠‏ وأعقب هذه 
العمليات الأولية فترة سكون يمكن تفسيرها بأن الأنصار كانوا فى اتنظار 
تعليمات من المدى ٠‏ وق با حمادى الأولى سلة إأءو“اا ها ه مارس 
84 ) أرسل المهدى رده على خطاب غوردون الذى عرض عليه فيه 
مسللنة كردفان 00 وقد حاء الرد فى ؟> مارس ثلاثة رسل قدموا 
لغوردون أيشا الحجمة ذات الرقع باعتارها الرداء التقليدى للمهددين 
ورفض غوردونل بازدراء دعوة الميدى اناه لقبول الاسلام دنا له وعاد 
الرسل الى الأيض ليلغوا المهمدى بفشلهم ‏ وبتاء عليه أرسل المهدى ٠‏ 
وقد أرضى ضميره بعد الذار عدوه محمد عثمان أنو قرجة ومعه المداقم 
والأسلحة النا رية وقوة من الأنصار لتنظيم حصار الخرطوم () * 

وى نفس الوقت عين المهدى أستاذه السابق محمد الخير أميرا 
لبربر وأرسله ليشرف على الجهاد فى ذلك الاقليم () فوصله فّ 07 أبريل 

(1) تاريخ هذا الخطاب موجود فى مذكرات بوسف ميخائيل (؟) رقم 
وابضا فى شَقير ؛ تاريخ السودان وجغرافيته جح ؛ ص .57 . ش 

(؟) حاء ذكر تعيين أبو قرحة كأمير لجهات البحر »؛ وتكليقه تال 
العدو فى خطاب من المبدى الى محمد خالد بتاريخ ؛ جمادى الثانى 17.1 ها 
( أول ابريل 1886 ) انظر 6-7 .1/1,8 ,متقطوكا 


95) حين فارق المهدى كان قد حصل على لنب آمير وذلك فى جمادى 
الثانية 1.1 ه ((#8 مارس )كلما ) . 32 ,5 ,1/10 ,14 


118 سه 


حسث وجد أن أحد الزعماء الثائرين تمكن من حشسد الأعراب على حدود 
أقليمى بربر والخرطوم وطرد الحاميات الحكومية من معسكرها الواقع 
على خائق سبلوقة ء وحين وصل محمد الخير تقدم مع مجرى النيل صسث 
انضم اليه سكان القرى التى مر ها ٠‏ وآبدت شندى بعض المقاومة ولكن 
القوات العسكرية انسحبت فا النهاية ف مركب بغارى لاحقة الأنصار 
عن كثب ٠‏ وعندما وصل محمد الخير الى الدامر أنضم اليه الأمين 
أحمد المجدوب شيخ المجاديب هناك ٠‏ وارسلت رسالة موقع عليها من 
شيوخ الاقليم الى حسين خليفة تدعوه للتسليم ٠‏ ولكنه رفض الدعوة 
ققام الأنصار بقطع اتصالاته بالعبمال والعتوب: :اعد بحسي ناثنا 
ما استطاع من استعدادات للمقاومة ٠‏ وق ١‏ رجب ١ء"ا(‏ ؟1 مابو 
ام ١‏ ( أحشر محمد الشس قواته الرئيسية وبدأ الحصار + وأدى الهحوم 
العام الذى قام به بعد سبعة أيام من بدء الحصار الى اختراق الدفاع 
وتعرض العبايدة للمذبحة التى أعقبت ذلك ٠‏ وقدم حسين باشا خضوعه 
محمد الخير وبعد شهرين من ذلك التاربخ تم ارساله الى المهدى ٠‏ وعثر 
فى خزنة الاقليم على أكثر من 5٠‏ آلف جنيه يمثل معظمها الاعانة التى 
أر سلت لغوردون ٠‏ وقد أرسل المهدى قور اخطاره بها الأمين ابراهيم 
محمد عدلان ‏ أحد موظفه الماليين ‏ . ليحضرها له ٠‏ 

وحينئذ أصبح موقف غوردون عصبا للغاية ب فقوات المهدية 
تحيط به ومحمد الخير وعثمان دقئة سدان عليه الطرق المؤدية الى 
الشمال والى سواكن ولهذا كان لا ستطيع حتى اخلاء الخرطوم دون 
مساعدة عسكرية قوية من الخارج ٠‏ وهذا ما لم تتعهد به الحسكومة 
البريطانية ٠‏ ومن ثم اعتقد غوردو أن واجبه هو البقاء بالخرطوم لمقاومة 
العدو بكل ما يستظيع آملا مع توالى الأيام أن تخد مجلس وزراء 
بريطانيا قرارا لانقاذه ق النهابة ٠‏ ومما شجعه على هذا الاعتقاد البرقية 
التى وصلته فى أول مارس والتى تضمنت أن الحكومة البريطانية تثق 
بقدرته على البقاء.مزيدا. من الوقت بالخرطوم وقد تعدل هذا الاتجاه بعد 
ذلك حين وصلته تعليمات تقفى بسحب الحامية والانسحاب الى برير اذا 


ب ١١9‏ سم 


ما لاح ازدياد الصعويات شأن اقامة حكومة تخلفهء ولكن هذه التعليمات 
الذخيرة التى وصلت للقاهرة فعلا فى ١7‏ مارس لى تصل الى غوردون على 
الاطلاق ٠و‏ لهدا : بقى بالخرطوم وليس لديه 0 
العسيقة ذات النزعغات الصوفة وقرر مقاومة كو ات المهدية حتى النهاية * 


ولم يترتب على وصول أبو قرجحةه لقيادة الأنتصار لمحاصرين 
للخر طرم اتتصارات جديدة ٠‏ وقد أقام معسكره على النيل الأزرق 
جنلوب شرق ن الخرطوم ٠‏ وف البداية بدا أن غوردون قد صمد فى وجه 
المحاصرين فقد أمكن صد الأنصار . المعسكرين على الثيل الأبيض 
قرب الخرطوم ب حتى شهر يوليو + وطرد آبو قرجة من مواقعه على النيل 
الأزرق فانسحب الى النيل الأبيض حوالى منتصف شهر أغسطس ومن 
هناك أرسل الى المهدى تقريرا عن الموقف وعندند بعث غوردون يرجاله 
ليقوموا بهجوم كبير على الأنصار فى الحلفاية وكانوا تحت قيادة الشيخ 
العبيد . فسقط معسكر المهدية وانسحب الأنصار الى أم ضبان وفتحت 
هذه العمليات طريق الم للخرطوم التى بدأت تعانى من آثار الحصار » 
انما أعطت المدافعين فرصة يلتقطون فيها أنفاسهم ٠‏ ولعل هزيمة أبو قرجة 
الظاهرية كانت خدعة حربية ‏ ومع أن تعليمات المهدى له لم تعرف لنا 
الا أنه يسكن القول بأنه رأى أزمن غير المناسب القيام يعمل حاسم 
ل اك الور اا ا ا ا ا 
فى عزل الخرطوم وارهاق المدافعين عنما كان بعد العدة ب يفعالية ب 
المصراع الأخير ٠‏ 

ولم تكن اتنصارات غوردون حاممة وعندما حاول فى أواثل يوليو 
تنوية مركزه على النيل الأبيض بارسال حملة بقيادة ساتى بك ( الذى 
عما وي على ره تقنبت فى القيطابنة حرم 
ساتئى بك وقتل ء وعقب الانتصار الذدى تحقق ى الحلفاية أرسلت -حملة 
على النيل الأزرق ضد تجمع للأنصار ٠‏ وقضى على الثوار فى ١‏ أغسطس 
وتقدمت الحملة نحو أم ضبان ولكنها ضلت طريقها ووقعت فى كمين وقتل 


ب |[ مه 


قائدها مع ألف من رجاله ٠»‏ وعندما عاد الناجون للخرطوم انهارت الروح 
لعنوية فى الددينة ٠‏ 

وعزم غوردون أيضا على ارسال حملة بقيادة ستيوارت للاستيلاء 
على برير ٠‏ ولكن مذبحة أم ضبان جعلت تنفيذ هذه العملية أمرا 
مستخيلا فقرر غوردون ارسال ستيوارت لاجثياز الحصار فى باخرة 
حتى ,ستطيع تقل آخر تطورات الموقف بالخرطوم للعالم الخارجى ٠‏ وقد 
غادر ستيوارت الخرطوم فى سيتمبر مصحويا يقنصلى انجلترا وفرنسا 
ووفقوا قى الوصول الى منطقة المناصير قرب حمد حيث هوجموا فى ١6‏ 
سيتمير على يد سايمان نعمآن ودعير الزعيم المحلى الذى نمدر بم 
وحيث ذبحجميع الأوروسين ٠‏ وحينئذ أصبح غوردون معزولا ىالخرظوم 
بصورة لا يمكن احتمالها ٠‏ وأخيرا أجبر ضغط الرأى العام فى بريطانيا 
خلال ذلك الصيف حتكومته على الموافقة على ارسال بعثة للانقاذ + وى 
ه أغسطس وافق البرلمان على اعتماد مبلغ ٠٠٠رءء©‏ جنيها لهذا 
الغرض ولكن ضاع وقت طويل قبل تحديد مسار الحملة وتنظيمها ٠‏ 
ولم تصل أنباء عن الحملة لغوردون قبل ٠١‏ سبتمبر وحينئد لم يكن قد 
د اعدادها ب بل لم تبدا الاحراءات التمهيدءة الخاصة ها : ولم سدا 
الطايور الصحراوى تحركه من كورتى فى اقليم دنقلة عبر صحراء يوضة 
نحو الخرطوم قبل يوم ث٠‏ شاير ٠ 1١4868‏ 


وق خلال ذلك تدهور موقف غوردون ثماما ٠‏ أما المهدى فقد 
غادر هو وأتباعه الأبيض فى أوائل ابريل )١( ١684‏ وأقام معسكرا فى 
الرهد حيث تتوفر المياه اللازمة لكل هذه الجموع خلال موسم الجفاف » 
وظل فى هذه البقعة حتى نهابة شهر رمضان الذى اعتكف فيه وتولى خاله 


)1 تعطئ :او فار ص ٠١١‏ نوم “97 ابريل تاريخًا لهذا الحدث 
بيئما يعطى الخليفة فى خطاب منه لمحمد خالد تاريخا متقدما لهذا الحدث 
انظر 2200 ,ع 1/10 ,018 ملق )هو * جمادى الثانى 17.1١‏ ه الموائق 
1 مارس 1886 ويذكر أن اللمهدى تقدم صوب النهر ؛ وهناك خطاب آخر 
من الهدى لمحمد خالد ( نا رةه ,1 1١.‏ .طان1 ) بتاريخ ؟ حمادى 
الثانية .يفكر-فيه أنه سيتحرك الن الخرظوم بعك آبو قرّجة . 


0000-7 


محمود عبد القادر منصب الحاكم امسر و يي و 
نشيادة حمدان أبو عنحة ضد النو باون بين قف جيل الداير ف الوقت الدى 
كان فيه مركز قيادة المهدى فى الرهد ٠‏ وأرسلت طليعة جيش المهدية الى 
الخرطوم تحت القيادة العليا للجعنى عبد الرحمن ع انتجومى ٠‏ وغادر 
النجومى الرهد ف آواثل شهر رمضان ( 50 يونيو ) وشق طريقه ببطء ه 
دوصل الخرطوم فى أوائل سبتمبر حيث استدعى جميع القبائل لمعاونته 
وأخذ فى تضييق الخناق على المدينة ٠‏ أما الممدى قغادر مع بقية رجاله 
وأتباعه وأسراه الرهد فى ؟؟ أغسطس (!) + ووصلت القافنة الكييرة الى 
التهر عند الدويم لم نحركت شمالا على شاطئه الأيسر وف "5 اكتوير 
انخذ المهدى معسكرا رئيسيا له يتابع منه الحصار فى أبو سعد جلوب 
أم درمان + وهكذا طوقت القوات المهدية المدينة تماما فى انلوقت الذدى 
كرر الممدى كتاياته لغوردون داعيا اياه للتسليم ٠‏ وفى تلك الأثناء 
تزايدت الصعوبات التى كان يعانى منها سكان المدينة ٠‏ 

وأقام الأنصار استحكاماتهي فى الحلفاية وخور شامبات على المجرى 
الرئيسى للنهر لمنع مرور المراكب البخارية : كما أرسل المهدى حمدان 
أبو عنحه للاستيلاء على قلعة أم درمان التى كانت بها قوة نحت قيادة 
المقاقل السودانى فرج الله باشا راغب تواصل القتال ببسالة بعد تناقص 
امن والذخيرة وبعد أن فشل غوردون ف اتقاذها ٠‏ وفى ه بابر علدا 
استسلم فرج الله ناشا للمهدى بموافقة غوردون ٠‏ وأدى سقوط أم درمان 
الى اتهيار معنويات سكان الخرطوم الى حد كبير والى تزايد المغادرين 
للمدينة من أجل الانضمام للمهدى ٠‏ 

وحينئذ توقف كل شىء على امكان وصول النحدة فى الراقت 

اأناسب ٠‏ وقد غادر الطابور الصحراوى آبار الجحكدول فى طريقه الى المتمة 
عبر صحراء ببوضة ؛ بينما احتلت قوة مشتركة من الأنصار على رأسها 
محمد الخير وعلى سعد فرج وك المهدية فى المتمة آبار أبو طليح (؟) على 





ش 1 6م .م ععل1وتعط0 
)١( |‏ الاسم المعروف به في الانجليزية هو ]1 حاطة 


سداء]أ ب 


طريق الطابور الصحراوى ٠‏ وهناك انضمت اليهم قوة أرسلها الممدى 
وف ؟1 يناير حدث الاشتباك الذى تم فيه اختراق المربع البريطانى ولكن 
الدائرة دارت على الأتصار فانسحيوا الى المتمة ٠‏ واستاتف الطابور 
الصحراوى تقدمه ولكن المهدئ كان قد أمد رجاله بتعزيزات أخرى 
تحت قيادة اللور محمد عنقرة ٠‏ ووقع اشتباك آخر فى القبة (') خارج 
المنمة فى ١9‏ يناير حيث تشتت شمل الأنصار سريعا » ولكن القائد 
البريطائى أصيب جرح مميت ٠‏ واتتقلت القيادة الى سير تشارلز ولسون 
الذى قرر الاستيلاء على المتمة قبل أن ستاتئف تقدمه ء وتم هذا 
فعلا فى ١؟‏ يناير وفى أثناء القتال وصلت ثلاث مراكب بخارية بعث بها 
غوردون للانصال بطابور الاتقاذ ٠‏ ولم يتعجل ولسون تقدمه للخرطوم 
قورا بعد ذلك وكان يعتقد أن واجبه الأول هو تأمين سلامة رجاله 
وخاصة لأنه خثى تعرض قوته لهجوم يشنه ضده المدد الذى أرسله 
الملمدى ٠‏ ومن ثم صرف اليومين التاليين فى الاستطلاع وى 6؟ اير 
اتجه ولسون مع ٠١‏ جنديا بريطانيا » وأكثر من مائتى جندى أسود فى 
هر كبين بخاردين الى الخرطوم ٠‏ وعندما أصبحت المدينة على مرمى البصر 
من المركبين فى 8؟ ينابر لم تشاهد الراية المصرية ٠‏ وأصيح من الواضح 
أن الحصار الطويل من حولها استطاع أخيرا أن يحقق غابته + وبناء على 
أوامر ولسون توقفت المراكب وتحت وابل من رصاص رجال الممادى 
استدارت عائدة ٠‏ ولا حاجة بنا الى ذكر ما كان للفشل فى اتقاذ حباة 
غوردون من ردود فعل على السياسة البريطانية ‏ فهى معروفة بما فيه 
الكفايءة ٠‏ 

ويبدو آن الرأى العام البربطانى انتداء من الملكة فيكتوريا 
بانغ فى تجسيم هذا الفشل فلو قدر لحملة الاتقاذ أن تصل 
الخرطوم قبل سقوطها فما كان ولسون بقادر بمركبيه البخاريين وحفنة 
الرجال التى صاحبته على القيام ,#كثر من محاولة لانقاذ غوردون تفسه ٠‏ 
وما كان غوردون ليقبل بمثل هذا فقد كتب فى مذكراته < انى أعلتها 





)١(‏ بطلق عليها فى المكاتبات الانجليزية . وطه6 


|]ا عه 


بصراحة وبصورة قاطعة أننى لن أترك السودان الا بعد أن نتاح لكل ر 
فى اللحاة فرصته والا بعد قيام حكومة تآخذ عنى المسئولية )١(‏ * 

ورغم ذلك فلو تصرف ولسون بسرعة أكثر لأوقف المهدى مثرقتا ‏ 
فاب نصار الملحاصرون للخرطوم قد آثرت فيهم كثيرا آنباء هزيمة أبو طليح » 
وعقد المهدى محلسا من خلفائه وكبار أنصاره وأقاربه حيث أبدت العالبية 
فى المداية الانسحاب الى كردفان ‏ الا أن محمد عبد الكريم خال المهدى 
عأرض شدة هذا الرأى الذى أثاره الرعب وقال : « اذا كانت. كل 
هذه المتاعب قد تسبب فيها !نجليزى واحد هو غوردون فكيف يكون 
الحال اذا انضم الى موردون جيششن كامل من أهل بلاده ؟ » + وبناء عليه 
قرر المجلس القيام بهجوم خاطف على الخرطوم قبل وصول قوات 
الانقاذ ٠‏ وعزز هذه الخطة الجريئّة ما جاء به بعض الهاربين من الخرطوم من 
أنباء عن نقص كبير فى المون وعجر جنود الخرطوم عن القتال ٠‏ كما 
كشنف أحد المارين عن أضعف نقط الاستحكامات وهو موضع على 
الثيل الأيض تراجعت عنه مياه الفيضان تاركة شربطا من الأرض الطينية 
لا تحميها خندق أو سور ء وق منتصف ليلة 6؟ ينايبر عير المهمدى 
التبيل الأبيض وصرح للنجومى بالهجوم ٠‏ وقبل يزوغ الفجر بنحو. ساعه 
نفد الهفجوم ٠‏ واخترقت الاستحكامات من النقطة التى حددها 
الهاريون ٠‏ وق خلال ساعتين تقرسا توقفت كل مقاومة وقضى على غوردون 
نفسه خلال هذا الاشتباك حيث قتل على درج السراى الخاصة به (') » 
وقطعت رأسه وأرسلت الى سلاطين ق أم درمان للتشيت منه ٠‏ ولما 
شاهدها سلاطين نطق بالنئنص التالى ب با لسعادة الحندى الشسجاع الذى 


سقط أثناء تأدية واجيه خقد توقفت آلامه 04 





)1 .302 مقلق1 تتتمل وثعدلعه2) : عكلقلا 
(؟) تعددت الروابات ق هذا الشيأن ولكن مما بؤيد رواشنا هصذه 


الشسهادة الحازد» الى اسجلها وت ميخائيل . وحول هذه الوواءة توج 
وهكذ! ٠‏ ولا وجدها دقر للك ليها كذ السو انون عله عا من 
أن فوردون قتل برغم أوامر الهمدى . 


15950 هم 


() الموقف بالخرطوم عقب سقوطها : 
تكررت ف الخرطوم وعلى نطاق أوسح صور من المامى التى 
أعقبت سقوط الأبيض ٠‏ فقد جال الأنصار وصالوا فى الطرقات قتلا 
ونهبا لساعات عديدة ولكن ما كان المهدى ليرضى عن يعثرة ما بالعاصمة 
من ثروات ٠‏ ومن م صدرت الأوامر بتجميع الأسرى والغنائم فى معسكر 
النجومى خارج الأسوار وسلم كل هذا مع الممتلكات ذات القيمة لأحيد 
7 مسئول بيت المال : ووزع المنتصرون فيما بينهم النسوة صعيرات 
لسن باعتيارهم زوجات أو محظيات » وقضت المدبحة على كتير من 
0 البارزين ٠‏ أما الناجون فحددت لهم اعانات قليلة من الخزرنة 
ولنن صرفها كان صعبا وخلال الأشهر القليلة التالية أدرجوا فى سسياق 
العمال المؤقتين او اليدويين بآم درمان ١‏ 


وق 7٠‏ ينابر وهو اليوم الرايع لس قوط الخرطوم والثانى بعد 
. نسحاب ولسون دخل المهدى العاصمة دخول الظافرين وآم صلاة الجمعة 
المسجد ٠‏ ويبدو أنه قرر ف بداية الأمر اتخاذ الخرطوم عاصمة له 
وآعد له منزل خاص كيير كما أعدت منازل أخرى لكبار أنصاره ٠‏ واتخد 
عبد الله » من سراى الحاكم مقرا له ٠‏ ولكن سرعان ما تعيرت خطط 
الممدى وتنقرر انشاء عاصمة جديدة فى السهل الواقع شمال قلعة 
أم درمان ٠‏ وبناء عليه نقلت قوات المهدى من أبو سعد وأقيم مسجد 
ومنازل 0 وضياطه ٠‏ وقد مارس المهدى لبضعة أشهر 
مراسيم سلطته من أم درمان حيث توف فى ه رمضان ؟.١٠‏ ه ( الموائق 
؟* يونيو 1885 ) ولم بطل مرضه ومن ثم سرت الشائعات بآن احدى 
محظياته النى تم أسرها فى الخرطوم قد دست له السم ٠‏ والاحتمال 
الأقوى أن وفاته كانت طبيعية وينسيها سلاطين لاصابته بحمى التيفوس ٠‏ 

وعند وفاة الممدى كان عدد كبير من الناس بمن فيهم كشير من 
أقارب المهدى والأشراف يقيمون فى الخرطوم ٠‏ وقد توترت العلاقات ى 
الثسهور الأولى لحك عبد الله كما سترى - بيئه وبين الأشراف ٠‏ 
وكان مء ن الواضح أله لم رتح للخرطوم فقد زار العاصمة القديمة مع .قوة 


111750 سم 


كبيرة من اليقارة وأخرج سكانها من بيوتهم ثم جمع كل ما بها من سلاح 
وبعد ثلاثة أيام أصدر أمرا للأهالى بمغادرة الخرطوم والاقامة فى أم درمان 
ومع أنه لم تتخضذ اجراءات فورية لتنفيذ هذا القرار الا أنه 
'تآكد فى ذى الححة سوس الموافق أغسطس كهذا أى بعد أرعة أشهر من 
قضاء « عبد الله » على محاولة قام بها الأشراف لعزله(١)‏ وى صذه 
المرة نفذ القرار بعنف وبقيت الخرطوم لمدة اثنى عشر عاما ‏ أى الى 
حين وصول كتشتر اليها ‏ تنعى من ناها ٠‏ فقد هدمت مبانيها لانشاء 
العاصمة الجديدة ٠‏ ولم سق منها سوى ميئائلها ه وذلك رغم الابقاء على 
الحدائق باعشارها مصدرا للدخل ٠‏ 


: تقرير بردننى ( دن رىل33 )أنظر ما بلى‎ )١( 


القمس ل كامس 
دعاية المدى وادار نيه 


: دعاية اللمدى‎ )١( 


يبدو أن محمد أحمد ذاته هو الذى أنشا الدعاية المهدية فقد وضع 
أسسها قبل أن بعلن تفسه مهديا سواء فى آبا تفسها أو خلال رحلتيه الى 
كردفان ٠‏ وواضح أنه لم يكلف خلال هذه المرحلة المبكرة أحدا من أتباعه 
بالتعليع أو التنظيع باسمه ٠‏ وعندما أعلن أنه المهدى قرن ذئك الاعلان 
ننطور كبير فى الدعاية ال مكتوية ق صورة رسائل انذار أو انذارات أرسلها 
للمارقين ٠‏ وقد بقيت احدى رسائله الأولى . وقد كتبت فى أول شعيان 
هذ؟١‏ (5؟ يونيو 1441  )‏ وكانت موجهة الى الشيخ محمد الطيب 
اليصير من الحلويين بالجزيرة ٠‏ وتكشف تلك الرسالة الملامح الرئيسية 
للدعاية المهدية : قصة الرؤيا التى بعلن فيها الرسول أن محمد أحمد هو 
المهدى ٠‏ والتصوير بسيط لا تعقيد فيه اذ يظهر فى الرؤية اثنان من أتباع 
محمد أحمد ( وأحدهما عبد الله ) وبعض الأولياء من المتصوفة ٠‏ وكل 
هؤلاء ‏ باستئناء عبد القادر الجيلانى ‏ كانوا من سودانئيى القرن 
التاسع عشر المتصلين بالطريقة السمانية فى الحزيرة 0( : 

وحتى يمكن مخاطية دائرة أوسع كان لابد من شكل للدعاية أكثر 
تطورا ‏ ومن الواضح أن هذه قد ظهرت دون تآخير ‏ فهناك رسالة 
ناريخ ١54‏ ه (أى خلال الشهور القليلة الواقعة بين بونيو ونوفسر 
من عام 1١881‏ ) تحوى جميع العناصر الأساسية لدعاية المستقبل ‏ وقد 
تم التعبير عن معظمها فى صراغة ما لبثت أن أصبحت متشايهة 9) * 


1 مسخطوطات التحومى : رقم © 
(؟) نفس المصدر » رقم 156 . 


- 6 ات 


وقد ماله شمر فى اها نحي ع لا المكنة ونه الى أن 
أحد التفاتا سوى الفقراء وأهل الصلاح الدين تدافعوا لأداء عهد الولاءء 
ونصف محمد أحمد بعد ذلك أحداث الرؤية التى رآها والتى تم فيها 
الاصييه مهديا عندما أجلسه النبى محمد صلى الله عليه وسلم على امعد 
قَّ حضور النبى الخضر وأولياء الاسلام وأتباع محمد أحمدك نفسةه ٠‏ 
وهكذا صار محمد أحمد « خليفة ارسول الله » ٠‏ وجعل المهدى تكليفه 
قضادة الجهاد ضد الكفرة واضحا فى ذات الرؤية ٠‏ فقد جاء فى الرؤية أن 
الثبى سلمه سيقة وأيده بعشرة من الملائكة ٠‏ وتقرر أن يصحبه داكا ملك 
الموت عزرائيل على أن بتقدم جيه فى القتال وأيضا الحضر وقد حاء 
ذكره قَْ الشفرآن ولسب له الصوفبونث السرمدية والعلم بالغيب والتواحد 
فى كل مكان ٠‏ وقد أخبر النبى المهدى فيما بعد بسر العلامتين الالميتين 
اللتين تدلان على صدق تكليفه «الرسالة وهما الندية التى على خده الأيمن 
وراية اللور التى تسير أمامه ٠‏ واستندت العلامة الثائية الى المذيل 

وكد أدى ذكر هذه الروّية وما جاء بها الى اقناع جماأهير السودانين 
الممدى ب وجاء تأثرهي العميقّ سيب ما تناقلوه منذ طفولتهم عن 
أصول الدين بالأزمر ( غالبا ) بمثل هذا الدليل ٠‏ ولذا داقع محمد 
أحمد أمامهم عن صدق مهديته بما أكده من أن علم الله وقوته لا يسكن 
قباسهما بمقابيس البشر ٠‏ فعلى فرض عدم توفر صفات الممدى المتوارث 
ذكرها فيه فان الله قادر على الختياره برغم ذلك وبرغم رأى سبوا الدين ٠‏ 
واقتبس من الآبات القرآنية ما يريد قوله هذا ومن ذلك الآبة : « والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة وبخلق ما لا تعلمون » ٠‏ ثي أنه هاجم 
المتكرين لهديته وادعى أن الرسول قال ان عدم الايمان. بالمهدى كفر بالله 


٠ ورسولة‎ 


ات 
وتتميز هذه الرسالة يظاهرتين مثيرتين للاهتمام ‏ قبعد تعريف 
المهدى يبعلامتيه نسب للنبى مخاطبته اباه بالقول ٠‏ آفت خلقت نور مهجة 
قلبى » ٠‏ ويعكس هذا المبدأ الصوق . القائل بأن الله خلق حفنة من 
النور قبل كل العالمين ٠‏ وقد تحسد همذ النور فى آدم والأنبياء الذين 
جاعوا بعده الى زمن محمد » ثم انتقل الى سلالة محمد من ابنته فاطمة 
وان عمة على بن أبى طالب ٠‏ وهكذا أكد المهدى وضعة باعشباره خلفة 
لانبى وذلك حين أشار الى ثور معصمد ٠‏ وقد فس هذا الملميج الثاني البارز 
ف الرسالة 3 فرغم أن محمد أحمد اعترف بعلم أفسامه بالصفات التقليدية 
للمهدى المنتظر حيث أن الله غير مقيد بتخمينات اليشر حول هذا الموضوع 
فانه كان عظيم الاهتمام باثبات انطباق واحدة من تلك الصفات عليه وهى 
بالذات ضرورة التساب الممدى لأسرة النبى وقد أعلن أن كلا من حديه 
لوالده ينتسبان للحسين بن فاطمة وعلى وكذالك الحال باانسبة الى جدته 
لوالدته ٠‏ أما جده لوالدته فكان أيضا من أقارب الى لأله من سلالة 
العياس عم النبى ٠‏ 


وقد ضمن المهدى ما جاء برسالته هذه من دفاع عن صدق مهديته 
ف منشورات تالية ٠‏ وتنوعت وسائل التاكيد والاقناع وفقا لنوعية 
المعنيين برسائله + فعندما كتب الى عالم أصدر منشورا معاديا له » كد 
بطلان ما ذهب اليه هذا العالم من ضرورة تحرك الله طبقا لمعتقدات رجال 
الدين ووس أهسة الخلاص بالابمان المحرد 0 وق منشورانه التى وزعها 
على رجال حملة هكس وعلى السكان المحاصرين فى المدن استند # كدليل' 
توسيع قصة الرؤية بحيث تخلع موافقة الله على تعيين كبار أتباعه والمخاطب 

ولما كانت الدعاية المهدية متشابهة فى معالمها الرئيسية » فقد كان من 
الممكن تطويرها بحيث ترضى مختلف الناس الذين توجه اليهم ٠‏ 


ب “؟] دب 


ورغم ما بدو من أن قلة من رجال الدين المحترفين هم الذين آمنوا 
ماعن اقتناع : فانها - بالاضاخة الى اتتصارات الممدى المدوية 5 
شكلت سلاحا نفسيا كان له أثر ضخم على جماهير السودانيين ٠‏ 
0) ادارة الهدى : 

تحولت الممدية خلال السنوات الأريم التى مضت فيما بين اعلان 
الممدى لنفسه فى آيا ووفاته فى أم درمان من حركة احتجاج دينى الى 
حكومة اسلامية عسكرية قوية ٠‏ ويمكن توزيع نظلم هذه الحكومة بين 
ثلاثة عناصر : قبادة المهدية العليا ‏ النظام المالى ‏ النظام القضائى . 

وقد ضمت القيادة العليا الممدى ذاته والخلفاء الشثلاثة عبد الله 
بن محمد ؛ على بن محمد حلو ومحمد شريف بن حامد والقواد العظام 
كعبد الرحمن التجومى وعثمان دقنه ؛ ومحيد الخير عبد الله خوجلى 
وحمدان أبو عنحة ٠‏ وفى خلال هذه الفتثرة كان الأشراف » أقارب 
الممدى : على علاقة وثيقة بوجه خاص مع القيادة العليا ٠‏ 1 
(!)المدى: 

شغل الممدى فى نظام القيادة مكانة عليا وفريدة فى نوعها يسبب 
تنصيب الله له ٠‏ وقبل اعلانه أنه الملمدى كان مركزه يقوم على كونه 
رئيسا لطريقة ديلية ويمارس سلطة روحية على مريديه فالصلة بين مثل 
هذا الشبخ وأتباعه تقوم على عهد يتخذ شكل قسم بالولاء ( بيعة ) تسكن 
العضو الجديد بالانخراط فى سلك الطريقة ٠ )١(‏ وقد واصل الممدى 
هذا الأسلوب التقليدى بعد اعلانه لممديته ٠‏ وكانت البيعة تتم وفقا 
للعبارات التالية : « بابعنا الله ورسوله ومهديه وبايعناك على توحيد الله 
وألا نشرك به أحدا ولا نسرق ولا نزنى ولا نأتى ببهتان ولا نعصيك فى 

ف 


ما عند الله والدار الآخرة وأن لا تقر من الجهاد » (5) ٠‏ 
ويلخص هذا العهد أنيل ملاميج المهدية والاحتجاج الذى أدى الى 


)1 1 ,205.6 ,دصدأةآ . هطع هماسا 
8 شقير : تاريخ ىح 8 ( طبعة بيروت )ا ص هلاو 5 


ساال؟1 ب 


ظهور الحركة فالنداء بوحدانية الله » أهي مبادىء الاسلام كان دائما عبر 
الأجيال صيحة التجميع للمسلمين الراغبين فى الاصلاح ‏ والتطهير ٠‏ ولعل 
هذا يذكرنا بحركة معصدك بن تومارت الذى عرف أشاعه قَّ القرث الثشانى 
عثر « بالموحدين » ٠‏ أما الالتزام بعمدم السرقة أو الزنا أو شهادة الزور 
فقد وجهت ضد ثلاث خطايا شائعة أدث الى افساد المجتمع وبث الاتقسام 
بين المومئين ٠‏ وأمنت العبارة التى تلت ذلك فى البيعة سلطة الحاكم : 
أما التقشف والزهد فى الدنيا مما ورد فى الجزء الثانى من البيعة فيصوران 
الروح الحقيقية للمهدية ورغبتها فى احياء الزهد الاسلامى البدائى 
والمقدس وأكدت العبارة الأخيرة واجب 0 الحياد 1 الذى كان حزءا 
لا تحزا من المهدية وهو ما أثتته أحداث آنا ٠‏ 

وقد بقى المهدى آلى وفاته مسيطرا على زمام الحركة التى أسسها ٠‏ 
وبرغم ما كان مكلف به آتباعه ب وخاصة الخليقة عبد الله # من أعمال 
كثيرة روتينية الا أنه لم نكن نثاتا محرد شخصية شرفية ٠‏ ومما ركد هذا 
اتساع مدى خطاباته ومنشوراتئه سواء سس حب التاريخ أو الفحوى + 
وتوجد فى كتاب خاص جمعت فيه رسائل المهدى ومنشوراته وهو محفوظ 
حالا ق المتحف الذى أقيم بمنزل الخليفة بأم درمان )١(‏ أربع صفحات 
خاصة برسائل المهدى ومتشوراته خلال سنة لهموةم؟ ه : ١‏ صفحة عن 
مشة هية؟ ١‏ هامده؟ عن ننحتة +.ل! 6 4لا عن سثة امسو ها ع و١‏ عن 
جزء منسنة 9ه » حيث نوق فى رمشان من نفس العام ٠‏ وكلها رسائل 
ذدات طابع واحد لا يصدر الا عنه هو وحده . نداءات للانضمام للمهدية 
موحهة لحكام أجاف أو لقباثل السودان وأعباثها ٠‏ واختص الملمدى 
أبضا بالنظر فى حالات العفو عن المتمردين التائبين وكذلك تعمين كبار قادة 
النظام على الأقل ٠‏ واذا استثنينا هذه الشكون المتصلة بسلطته فانه 
لا يمكن الفصل تماما بين الاختصاصات الادارية لكل من المهدى والبخليفة 
عد الله * وبصفة عامة كان الخليفة بسك ق المسائل الروشنية المتصسلة 
بالشئون العسكرية والادارة القبلية يبنما اختص الممدى بوضع المبادىء 
العامة وعرز سلطته تصرفات مرعوسة ٠*٠‏ 

)03 الشغقطكظة ) للاونص بكم : م15 .ع1 #تطتطعجر 
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ويبدو أنه لم يكن لدى المهدى مجلس رسمى وانما جزئ على أخذ 
رأى الخلفاء والأشراف وغيرهم من الأعيان البارزين كلما تراءى له هذااء 
ويذكر شقير أن المهدى أقام بعد سقوط الخرطوم مجلسا اداريا يضم سبعة 
أفناء. برآسهم أحد الأثراف : وقد خول هؤؤلاء. الأمناء سلطة التصرف فى 
جميع الشئون الادارية بحيث توضع قراراتهم موظع التنفيذ فى جميم 
الشئون الاذازية بعد موافقة الخليفة وختنها بخاتم المفدئ(!). ٠‏ ولم ببق 

من أرشيف أعمال هذ! المجلس سورى أربع وثائق (") » الا أن هذاه 
الوثائق تعطينا صورة مخالفة. لوظيفة المجلس فهى عبارة. عن مجموزعة' من 
الالتماسات التى قدمت فيما بين فبرائر ‏ ومانو ه14 من أشسخاص 
آضر بهم سقوط الخرطوم + وعلى هذه الالتئاسات وضع أعضاء المخلسن 
تعليماتهم للتخفيف عن الملتمسين ٠‏ ومن هذا يبدو آنهم كانوا يشكلون 
محكمة تقوم بالنظر فق.التظلمات آكثن من كونهم مجلسا اداريا وأنهم كانوا 
تتصرقون. دون. الرجواع. للخليفة ٠‏ ويذكر شقير أن. الخليفة حل هذا 
المجفس بعد وغاة. المهدى. .٠‏ ولعل هذا له يكن له.أثر مىء حيث سبق.البتة 
ف معظم. التظلئات:التى قدمت. تنيجة :الأحداث. الت أعقبت منقوط:.الخرطوم 
قبل مضى ستة:أشهر عليها ٠‏ 
(ت) الخلفاء والجيش. : 

ان لقب الخليفة الذى.أضفاه المهدى على معاونه. الثلاثة الرئيسسين 
غنئ بالمعانى والمدلولات. والمقصود. أساسيا من هذه الكلمة هو « الخلف » 
وقد: استخدم أبو بكر الصديق هذا اللقب بهذا المعنى بعد وفاة الرسول 
فعرف «باسم + خللفة رسول الله وهكذا أأصبحت . هذه الكلية آحهد اياي 
التى. تطلق 0 رأس الحماعة الاسلامية ٠‏ كما أن هذه الكلمة تتضسمن 
بالاضافة الى ذلك كراد بديل وبهذا الفهوم جرى 00 ف 
المصطلحات الخاصة- بالطر ق. الدينية لتعنى_المندوب أو الممثل. المجلى لشيخ 
الطريقة ٠‏ وهذا المفهوم لكلمة: «:خليفة » كان معرووفا فى السودان ولمصدره 
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وهو « خلافة » مثل هذا المدى الواسع من المعانى فيمكن أن يعنى أن 
بخلف شخص شخصا آخر آو منصي الخليفة ذاته فى طرقة دينية ٠‏ 

ولو بقى محمد أحمد كسحرد عالم دنى لكان عليه يدون شلك أن 
يعين عددا من الخلفاء من بين أتباعه الأساسيين ولأرسلهم ليمثلوه ف 
جهات السودان المختلفة ٠‏ على أن الشواهد تبين أن الخلفاء الثلاثة لم 
نعينوا الا بعد اعلان المهدية وأن استخدام هذا اللفظ لم يرد فى الرسالة 
المرسلة الى الشيخ محمد الطيب البصير المؤرخة آول شعبان 1١94‏ ه 
( الموافق 4؟ يونيه 1441 ) ٠‏ ويذكر سلاطين أن الاختيار تم قبل ترك 
الممندى لآبا مباشرة بعد القتال الذى حرى مع المصريين(') بينما يحدد 
أورفالدر لهذا الاختيار تاريخا متآخرا ‏ أى ما بعد الهجرة الى جبل 
قدر )0( 8 

ترجعم أهمية التعيين الأصلى الى أن عبد الله وعلى ومحمد شريف 
لم يكونوا خلفاء بالمعنى التقليدى المرتبط بالطرق الدنية قهم لم مكونوا 
فى :الأساس ممثلين للمهدى بل خلفاء لقادة المجتمع الاسلامى الأول ٠‏ 
وكما كان الممدى ذاته خليفة لرسول الله كذلك فان عبد الله 

بن محمد كان خليفة الصديق وعلى بن محمد حلو خلليفة الفاروق ( عمر 

ابن الخطاب ) ؛ وقريب الممدى محمد شريف بن حامد خليفة على 
ابن أبى طالب صهر النبى ( خليفة الكرار ) ٠‏ 

وقد غلك هذه التعيبنات: شاء على التعلينات التى جاءت 4 رؤنة 
نبوبة وثئرك منصب واحد شاغرا وهو الخاص بخليفة عثمان ثالك الخلفاء 
وى ه رجب ١.٠‏ ه ( ١١‏ مابو مم١‏ ) كتب المهدى بعد استيلائه على 
الأبيض داعيا محمد المهدى بن السنوسى شيخ الطريقة السنوسية العظيمة 
فى جغبوب الى قبول هذا المنصب ٠‏ وبقيت هذه الرسالة بدون رد 
ولم شغل املنصب نانا وان ادعى أحدهم الحق فيه كما سئرق بعد وقاة 
المهدى ٠‏ وجاء وصف ما رآه المهدى فى رؤباه فيما يلى : ٠٠٠‏ ثم حصلت 
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حفرة عظيمة عين النبى صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من أصحابه من 
أصحابى )١(‏ فاذ أجلن آحد أصحابى على كرنى أبى بكر الصديق 
وأحدهي على كرسى عبر وأوقف كرمى عثمان فقال هذا الكرمى لابن 
السنومى الى أن يأتيكم يقرب أو طول وأجلس أحد أصحابى على كرسى 
على رضوان الله عليهم ولازالت روحانيتك تحضر معنا فى بعض الحضرات 
مع أصحابى الذين هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووو )4 ه* 

وهكذا لم يكن بين الألقاب التى أطلقت على الخلفاء الثلاثة لقب 
خلفاء الممدى » وهو اللقب الذى اختص به عبد الله وحده وسرعان 
ما أصبح عبد الله الأول بين قرناته وزادت مكاتته بفضل الهحرة الى قدير 
وما لك اليقارة من دور فى الاتتصارات الأولى وحصل على لقب اضاق 
باعتباره « آمير الجيوش المهدية » ومن الواضح أنه كان له الاشراف العام 
على القوات المحاربة ككلو بالاضافة الى ذلكتولى القيادة المباشرة للاحدى 
فرق الجيش أسوة بالخليفتين الآخرين ٠‏ وقد عرفت كل من الأقساءالثلاثة 
اتكبرى بالراية التى اعتاد اتباعها التجمع حولها فى العروض أو ى 
القتتال ٠‏ وتولى عبد الله قيادة الراية السوداء ( الراية الزرقاء ) (؟) التى 
تكونت أساسا من محندى البقارة الغرسين والتتى كانت منذ الهحرة تمثل 
أكبر الأقسام عددا ء وقاد الخلفة على 3 الرابة الخضراء » وخيها قبيلتا 
كنانة ودغيم وبقارة جنوب الجزيرة وكردفان»وكان على نفسه » من القبيلة 
الأخيرة وهو رجل فى على على بالفقه الذى أخذه خلال دراسته بالأزهر 
وفقا لما ذهب اليه أورفالدر ٠‏ أما الخليفة محمدشريف فكان أصغر سنا من 
زميليه ويعتقد أورفائدر أنه ولد حوالى سنة ١00٠‏ + وتولى قيادة « الرابة 
الحمراء » التى كانت 'نضم الأشراف والأنصار الذين يرجعون الى أصول 
أو سلالات نلية 9 ولولا البحرة لكان هذا القسم الذى شمل 

)١(‏ شقغير : الرجع السابق ح ذا ص 1981 4 مذكر ات بوسف 
ميخائيل (؟) ص 6 . 

(9) ازرق وموّنثها زرقاء أى زرقة لها معنى الاسود فى العامية 
92 ومن ذلك فان الاسم المامى لسلطنة الفونج هو السلطنة 
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كثيرا من أوائل الم بين للمهدى و كفتوم أكبر الأفسام الخلائة عددا ٠‏ 
ولكن الأحدات جاءت لصالح عبد الله والراية السوداء » وعندما جرى 

يم الجهادية خلال حصار الأبيض وزعوا بحيث وضعوا جانب منهم 
تحت شادة كل من الخلفاء.وكان لكل منهم طبول حرب خاصة له ترمز الى 
سلطته ومكاتته ( هذه الطبول استخدمت فى السودان كعلامة مميزة 
لشيوح القبائل ) وكان لعبد الله بالاضاغة لذلك الامباية وهى ناب فيل 
استخدم كبوق 5 

وخلع على الضباط التاليين فى المكانة للخلعاء لقب أمير ٠‏ وتقاوت 
عدد القوات التاعة لكل من الأمراء شكل اكبير وذلك لأن أول من حمل 
هذا اللقب كان عادة من وكلاء المهدى قى الأقاليم لتعتة الرجال للجهاد ٠‏ 
0 عبد الرحمن ع التجومى الى حين لقب أمير ا 
0 النيليين :تحت قبادة النجومى أرجح عن كفة أصحاب الرابة 
السوداء تحت قبادة عبدالله»وعندما اتنصرت المهدية وتم لها اسقاط الادارة 
المصربة. أصبح الأمراء الموجحودون على رأس حالاة بعبيدة عن مركن 
المهدرة ار سوم هيم فعلا الحكام العسكر بون للأقاليم الوائعة حك 
استخدم فى شمال افريقيا للدلالة على العاملين فى الطرق الدينية من 
أصحاب المرنية التالية لحرتة الخليفة ينما استخدم لفظ مقدوم فى دارخور 
الدلالة على من بحكم أحد أقسام السلطنة ٠‏ وق وجب أوممطاا ها | مابو 
مما ) آمر الممدى باستيدال لفثل أمبر يعامل ل 3 ومقدوم سقيس ومن 
)١(‏ المعنى, العادى « للعامل » فى الصطلح الإدارى الاسلامى هو 

« اأوظلف المالى » وكان لها هذا المعنى فى الهدية ولكنها ا 
رضم لمق 1ل التدى ونيا بعد 1 له الخليفة فى الشكون 
الاداربة ٠.‏ ومن - أستخدمت ا عسكريا أو كائد! عاما 0 
أمتخدمت انضا بمعتى محصل ؟ و جابى ضرائب عامة ؛ ويمكن الرجو 
قيما تعلق بلفظى عامل وأمير واستخداماتهها ق آلولايات الإملامية 286 
الى مصطلحى أرق راسم قف دائرة ال الأسلامية من تأليف 
عبد العزيز الدورى . 


ب #لاا ا - 

ثم عرف كل قسم بلفقد عماله بدلا من اماره وان بقى استعمال لفظ أمير 
من جانب الجماهير ٠.‏ وقد استخدمه الكتاب الا تحليز باستمرار و«التالى 
زحف الى حد كبير الى أصول الوثائق المهدية آما البدائل للفظ مقدوم فلم 
تحز القبول بتاتا ووجهت المنشورات فى عهد الخليفة الى العملاء 
والمقاديم 0 وقد لقب أتباع ا مهدى ف الأصل بالدراوشس ولصن و هدا 
الاسم فى الكتانات الأورسة ٠‏ وقد عمد المهدى تنثلا منه يعهد الرسول 
وهو الانجاه الدى غاب على أفعاله الى العاء مدا الاستخدام سن أتباعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة ٠‏ وقد استخدم أيضا لفظ 
المهاحرين وقصد بهم أولا أولئك الدين هاجروا مع الممدىي الى جيل قدير 
وثانيا أولئك الذين انضموا للمهدى هناك أو فى مرحلة تالية مثل البقارة 
ومن الألفاظ ايأخرى التى أطلقت على أتباع المهدى واندثر استعمالها على 
واحجة السرعة لفط 2 خقراء 04 3 

وقد برزت مظاهر التقشضف هه الذى كان من المعالم اليارزة للمهدية 
الأولى والذى مثل أحد البنود الهامة فى سين الولاء لها ؛ في الرداء الذدى 
اتخذه الأنصار زيا لهم أى فى الجبة ذات الرقع التى ترم للفقر بالاضافة 
إلى عمامة بيضاء ينزل أحد طرفيها الى الكتف ومنطقة ( أى حزام ) 
وصندل ٠‏ وقد كتب المهدى ممتدحا هذا الزى الذى ظل استعماله ساريا 
حتى ثماءة المهدية 0 وق أواخر عهد نجاح الممدية ورخالها حور زعماء 
الأنصار وضع الرقم التى انخذوها على جلابيبهم بحيث أصبحت ترمز إلى 
(ح) نفوق الخليفة عند الله : 

أدى التوايد فى مكانة عيك الله كيما سن المحرة والاستتبلاء على 


( مخطوطات اللجومى ص لا ) . أما الغاء لفظ دروشش ( جمعها دراوش ) 
دروش نعلى فى السودانية العامية « الرحل المحثون » . 
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الأيض الى سخط كثير من الأنصار وحسدهم ٠‏ وق ٠7‏ ديع الأول سنة 
1 الل شاي هما / ٠أى‏ بعد أسبوع واحد من سقوط الأيض 
أصدر المهدئى متشورا مطولا أكد فيه ياقوى العباأ رات يروز عند الله 
ومنحه سلطات واسعة وهذه بعض الفقرات الهامة كما وردت فى الوثيقة 
الأصلية : ءءء أما يعد اعلموا أيها | الاحباب أن الخليقة عبد الله خليفة 
الصديق المقلد يقلائد الصدق والتصديق فهو خليفة الخلفاء وأمير جيش 
المهدية المشار اليه فى الحضرة النيوية ٠٠٠‏ فحيث علمتم ذلك يا أحيابى 
أن الخليفة عبد الله هو منى وأنا منه وقد أشار اليه سيد الوجود 
( صلى الله عليه وسلم ) فتآديوا معه كتأديكم معى فجميع ما يفعله بأمر 
اننبى صلى الله عليه وسلم أو باذن منا لا بسجرد اجتهاد منه )١(‏ ولا هو 
عن هوى بل هو نائْب عنه فى تنفيد أمره صلى الله عليه وسلم » واعلموا 
يقينا أن قضاءه قيكم هوقضاء رسو لالله (صلعم) ) كما قالالله تعالى : وماكان 
لمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من من أمرهم 
ومن بععى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ٠٠٠‏ واعلموا أن جميع 
أفعاله وأحكامه ممحمولة على الصواب لأنه أوتى الحكمة وفصل الخطاب 
ولو كان حكمه على قئل تفس متكي أو سلب أموالكم فلا تتعرضوا 
عليه فقد حكمه الله فيكم يذلك ليطهركم ويزكيكم من خبائث الديا 
للصفى قلويكم وتقبلوا الى ربكم ومن تكلم فى حقه ولو بالكلام النفسى 
جزما فقد خسر الدنيا والآخرة +٠٠‏ ومن كان منكم ثومن بالله واليوم 
ايآخر. ومصدقا بمهديتى فليسلم للخليفة عبد الله ظاهرا وباطنا نا واذا رأيتم 
مله أمر!ا مخالفا فى الظاهر فاحم لوه على التفويض بعلم الله والنأويل 
الحسن ٠.٠‏ وأن الخليفة هو قائد المسلدين وخليفتنا النائب عنا فى جميع 
أمور الدين واياكم والوسوسة فى حقه وظن السوء وعدم الامتثال فى قوله 
والمشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله ٠٠٠‏ فمن تاب 
تاب الله عليه ومن عاد فينتقم الله منه وسلطه عليه وهذا أمر الله ورسوله 

)١(‏ اغلق اهل السنة باب الاحتهاد منذ القرن الثالث المجرى ورغم 
ان الممدى »© ثد مارس الاجتهاذ بالفعل فى تشربعاته قائه انكر انه قوم 


بذلك وخلع على بيانانه سلطة عليا حين ادعى أنها من الهام النبى وقد 
خلست نفس هذه السلظة هنا على قرارات عبد الله , 


ل 


فنيحذر الذين يخائفون عن أمره أن تضيبهم فتنة ويصييهم عذاب آليم 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم والسلام (') * 

واهسية هذه الوئيقة تكمن فى وصتها عبد الله ”يانه خليفة المهدى ‏ 
وتداتي ماد 7 ندال العيار» التي نجاط ها وهو لحار سي تتاو 
الدين (') والواقع آن العلاقة الآن بينه ( أى دين الخليفة ) وين الممدى 
أصبحت أقربٍ ما تكن الى علاقة الخليفة فى طريقة دينية لشنيخها منع 
فارق واحد وهو انساع“مدى واجبانه مع تزايد اتتصارات الممدية ٠‏ 
وأصبح مركزه أشبه ما يكون م نالوزير » الاسلامى التقليدى ٠‏ وقد 

عبر الممندى عن هذا فى العام التالى فقد تضسمنت رسالة أرسلت الى من 
يدعى فخر الدين حسن الذى ادعن أن الاختيار الالهى قد وقع عليه ليكون 
خلفة وصف الرؤية أو الحضرة التالية : زز ءعمء٠ء+‏ قد آتثانا خبر من 
الخضر عليه السلام أن الأولباء اجتتعوا فى بت المقدس بقولون الحمد 
لله. الذى أظهر المهدى وجعل عبد الله وزيره : وثم وجد اجتماع الشياطين 
وهم مجتمعون يقولون كان عيشنا بالغش. والمكر والخداع والكذب فأتى 
المهدى. وقطع علينا عيشنا ولولا آن عبد الله وزير له وكان الخليفة غيرهلكنا 
نحجد.ق المهدية دخولا فالان أعرض عليه قبل وصولك اليه فان: كان ضصدق:" 
نتضح وتصبر "وترضى فيما بحكم عليك ثم بعد ذلك تلاقينى بالعفو' 
والرضى .ونكون من أصحاينا المقريين والسلام » 0( 5 

ولم يستخدم الخليفة نقب وزير البتة ولم ستعمل لقب خليفة 
الممدى الى أن .نولى الأمر “بعد موت الم لدو سنن استخدام 
اللقب الثانىئ مرجعه الى مأ يعينه من خلافة حاكم متوف بينما لم تتعرض 
المهددية الأولى ف فلسفتها المكربة لوت الممدى ٠‏ 

)١(‏ توجد صورة قرببة الأضل اق اكتابه لعو سكم جح # اص ١05‏ ب 
ا | وطبعة ديروت ص 64.لا ب الا . 


لق تشمل 0 « شكون العتقسدة » وفى الثيو قراطية الممدية 
جمييع شئكون الدولة 

(8) ادارة مخفو فلات المركزية ‏ وزآرة الداخلية الخرطوم ‏ الطبعة 
الثالثة يوليو 1١554‏ « منشورات الامام المهدى الجزء الثاتى 5 
باسم الانذارات » ص /ال11 197/4 4 ص 39 


11ل مم 


وقد توقم الأنصار سلسلة متتالية من الانتصارات نضع الممدى 
على رأس العالم الاسلامى ومن ثم أدى نبأ وفاته ا بصدمة 
قاسية ٠‏ على آنه أمكن لعيد الله بعد وفاة اليد استخدام هدا المنشور 
بالدات كدليل لا نفاش فيه لاثبات ما له من حق فى السيادة ٠‏ ولم يحدث 
عندئذ توكيد لفكرة حلوله محل الممدى فقط فيما ورد من 
تعبيرات خليفة وخلافة بل أكد على التعبين الالهى لعيد الله كخليفة'الصديق 
لاستخدامه فى الدلالة على أنه قصر به أن تنبع ما جرى سلفا أو ىق 
الماضى ويخلف المهدى كما خلف أبو بكر الرسول ٠‏ وهذه الفكرة لها 
ميزة أخرى لأنها أجلت بلا رب استتيلاء الخليفة محمد شريف على السلطة 
بنا له من حى الادعاء استنادا الى قرايته للمهدى ومساندة الأشراف 
والقبائل النيلية له يوجه عام ٠‏ 

وهكذا تنفوق مركز عبد الله على الخليفتين الأصغر منه :ولم يلته 
الجدل نهائيا بعد اصدار هذا المنشور ففى ربيع الثانى ١١٠١‏ ه ( فبرابر 
هما ) كتب الميدى لآدم عبر 0 آدم ام دبالو ) ملك تقلى فى الماضى 
وحاكمها حبنئذ تحت سيادة المهدية مؤكدا المكانة الخاصة لعيد الله مشددا 
على ضرورة اطاعته وص در لخطابان بعد ذلك فى نمس العام للطامع 
فخر الدين حسن يثستمل أولهما على النيوءة النبوية التى سبقت الاشارة 
اليها ٠‏ وأخيرا كتب المهدى قبل .وفاته ببضعة أسابيع لخالد محمود 
عبد القادر حاكم 5_ردفان معلنا ما جاء على لسان الخضر من « أن ذلك 
الذى لا يحب الخليفة عبد الله لن نكافأ ولن يقام حيا مع المهدجى كما أن 
المطر لا شيم العشب الجاف 1(6) ٠‏ وقد طبعت هذه اللصوص على 
شكل كتيب فى مطبعة أم درمان الحجرية خلال حكم الخليفة ٠‏ 
( د) تطور النظام الالى : 

كون الأنصار الذين هاجروا مع الملمدى الى جيل قدير ب بحكم 
طبيعة وضعهم ‏ محتمعا بدائيا يعتمد فى استمرار بقائه على ما يستطيع 
اقتناصه من عدوه وقد أتاح لهم اتتصارهم على راد أبن ويوسف 


. ١4/ما/( وثائق الممدية‎ )١( 


1759 سه 


الشلالى فى سنة.جو؟! ها ( 1حد1ا ‏ عدا ) واستيلاءمي على كردفان 
ثم سقط الابيض فى أنديهم فى سنة 15.٠‏ ه ( 1280 ) قدرا ثبيرا من 
التراء بفضل ما غنموه من سلاح ورقيق ودواب.ويضائع وأموال ٠‏ ولم 
يكن غريبا على الانصار ان يستولوا يغريزتهم البدائية على كل ما بقع ى 
يديهم لمنفعتهم الخاصة ٠‏ وكانت.هذه الغريزة سمس القوة لدى كبائل 
البقارة الذين قدموا عونا متزايدا للميهدى عندما زادت انتصاراته 
وضوحا ٠‏ وقد سعى المهدى الى مقاومة هذه الغريزة البدائية وحاول 
نثبيت قواعد الشريعة التى تنص على أن الغنيمة ملك للمجتمع المهدى ككل 
توزع وفقا للحاجة ولا ستولى عليها الأفراد ٠‏ ومند عام قة؟ ا أصدر 
منشورا يأونب فيه أتباعه المخالمتهم ٠‏ .ومن المواضح أن اهتمامه انصب على 
سلوكهم ازاء الغنينة ٠‏ وقد جاء فبه جم لقد ارتم الحياة الدنيا على الحياة 
الآخرة وفضلتم جمع الغنائم -والأموال والخروج بها ٠...وانى‏ آاحذركم 
ق كتابى هذا بدافع الشفقة عليكم ٠٠+‏ حتى تعيدوا كل ما أخذتنوه 
من غنائم (1) ٠‏ 

وقد أناح سقوظ الأبيض للمهدى السيادة الأقليمية على مساحة 
كبيرة من السودان الغربى ومنذ ذلك الوقت يسكننا ملاحظة تطور نظام 
مالى ٠‏ ومن المحتمل أنه أنشأ بيتا للمال فى قدير ٠‏ والآن وضع بيت المال 
هذا نحت اشراف أحمد سليمان وهو محسى من أصدقاء المهدى المقربين ٠‏ 
ولعله تولى ادارة بيت المال ليعض الوقت قبل تعيين المهدى له رسميا 
فى جمادى الثانة سنة .وم! ه ( ابريل ب مايو +186 ) حيث جاء بأحد 
المنشورات : 

٠.٠ «‏ وبعد ضمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدى أبى عبد الله 
الى كافة أصحابه وآأتباعه ووزرابه على دين الله حيث أن المعمين اقامة 
الدين واتفاق القلوب وتعلقها بالله المحيوب وقيامها سويه على ما عند 
الله مرغوب كان علينا أن نترقب ما عند الله فقط وناخذ سيوفنا لنصرة 
الدين ولا تترقب شيئا آخر ولما لزمت لنا ضرورة القيام بهذا الأمر 





1 مخطوطات النجومى ص 9# . 


١1‏ سمه 


والزمناضيق ومن القوة بالتوكل على اللطيفءازمنا أن نجمع للمسلمينمايقي 
الغرورة ولم أجد من يقوم لى مساعدا اليه والرهد و راالة معدن 
النية فى الخدمة والهمة العالية كمثل أحسد سليمان وقد أوقفته أمينا 
على لوازم المسلمين وبيت المال نهو أمين عليه من طرف ومومن على 
ما يفعله فبه بلا تهمة ولا في التقصير عن يذل الهمة فيه وحيث أنه كذلك 
فهو يولى فيه من يريحه عليه ويعزل منه من لا يقوم يجواب أمره وبحكم 
فيه من ازم له الحكم حيث انه على الصدق والأمانة فمن خونه فقد 
جوثئنىومن ادعاذاه (كذاه) ققد عاذانى( آذاذ ى) دمع ذالك إذلك)سبيرى عليه 
الحكم انلازم من طعن الأمناء ولا سيما هو بالخصوص كما هو مآذون 
من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فاذا ‏ حكم على أحد لزوم ما يلزم 
اننال د كاف عاد سك زا لمقدة لشاف + وين بدي 
فى ذلك والله مختار فى أمره يفعل فيه وهو حسيبى ونعم المتولى لمن كان 
بلا علة وهذه نصيعمة تحدروا من الوقوع فى سخط الله ورسوله وسخطى, 
من جهة من أمنته وصار براحته لى وجميع من وليته آمرا من لم يتبع 
له فقد خالفنى ومن خالفنى فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع 
سخط الله والشلام ٠ )( » ٠٠‏ 

وقد أدى الاتتصار فى معركة شيكان الى تدفق غنائم كشيرة على 
المهدبين وى ه محرم سنة ١٠1‏ ( 5 نوفمير +164 ) أصدر الممدى. 
منشورا (') : لتنظيم هذه الشثون جاء فيه : 

٠.٠ «‏ وقال صلى الله عليه وسلم من كتم غالا ( مالا ) فانه ( مثله ) 
واذا كان الأمر كذلك فيا أحبابى اتتبهوا واحذروا الدنيا واتعظوا يما 
شاهدتموه من هلاك أربابها واحرصوا على حفظ دنكم ولا تتبدلوا 
الخبيث منها بالطيب الأخروى وسينقض عهدكم مع الله ورسوله ومعق 
امد قد أعطيتمونى عهودكم ومؤاثيقكي على السسمع والطاعة لأمزي 


تمقير مللعة يروت ص . م 5 0 


(؟) التحومى ص 1٠١‏ . 


ؤ98! له 


عدم عصيانى فيما هو معروف وانى لا أرضى لواحد أن يقبل ف ثىء من 
7 ثم ( وينصح) فيها لله ورسوله ولنا وبحضرها لنا سحل ازومها لأجل 
اخراج الخمسس منها ونقسيم الباقّى عل كم حكم الله ورسوله ولاكتم أحد 
متكي غالا ( مالا ) ه سوا كان من جماعته أو لا يكون احضار الغنايم 
المذكورة على وجه الفور بجهة البركة كوننا الآن فى محل عطشس 
ولا سكننا الاقامة فيه أكثر مما مغى فمن 0 الأمر فهو الفايز 
من الله بالأجر ومن لا فعليه الوزر ولن بعجز الله هاريا فى الدنيا واءلاخرة 
( والآخرة ) ونحن نعلم أن هذه الحردة فيها أموال :جسيمة وأمتعة ليسث 
لها عدد و كلها وقعت فق أيديكم فلازم من الاهتمام بجمعها وحضورها 
اذجل تقسيمها وعودها لكي بالوجه الحلال وانما نحن فليس لنا رغبة فيها 
فلا يخطر ببالكم آننا تحرمكم اياها ونقنيها لنفسنا يغير ما أحل الله ٠‏ 
معاذ الله من ذلك هذا ما عرفنا لكم به والسلام )١( » ..٠‏ 

وهكدا توافرت سابقة لتقسيم الغنائم طيقا للشريعة فالخمن يعطى 
للمهدى بصفته اماما للجماعة ويوزع الياقى بين المحاردين ٠‏ وواضح أنه 
فى مثل هذه الحالات يرسل الباقى ( آو أكثر ما يسكن جمعه من المحاربين ) 
الى بيت المال ٠‏ 

وقد فرضت المهدية ضريبة على قبائل الغرب طبقا للشريعة وذلك 
عقب تمتعها بالسيادة عليها وفرضت الزكاة على ماشية القبائل وحيوبها ٠‏ 
وهكدا فرض العشر على المحاصيل من أجل الزكاة ويرد العشر آحيانا 
على أنه ضرية قائمة بذاتها ٠‏ ويذكر بوسف ميخائيل كيف أن أخاه الذى 
لاي عحياة عدا العام المصرية بين قبائل الغديات أرمسل 
بعد سقوط الأبيض يقليل الى نفس القبيلة لذات الغرض وان يكن 
اخييات المدي .حول ترسل حضلة'الاارادة الذى نجس فى هده السالة 
لبيت المال بل خصصت لحملة حمدان أبو عنجه النى تقرر ارسالها الى 
جبل الداير (') » وشاهد العام التالى ( ١١1‏ ) مزيدا من تنظيم للشئون 


. مذكرات بوسف ميخائيل محفظة (1) ص 6ه‎ )١( 
. (؟) مخطوطات بوسف ميخائيل (1) ركم وم‎ 


ساء؛! - 

المالية فقد صدر أمر الممدى موجها الى الخلفاء وال وكلاء والأنصار 
والمآميرزا) محددا مهام بيت المال وادارة الغرائي على الوجه التالى : 

٠.٠‏ على كاقة الاصحاب خصوصا الخلفاء أن يعاونوا الخليفة 
عبد الله فى جمع الغنائم والزكوات لبيت المال وهو يغفرق سعرفة العمال 
فيها وهم يكونون معاونين بأتسهم وأتباعهم وقد عزمت على كل أحد من 
الاخوان ان من كان يومن الله ورسوله ومهديه ألا وخر عن بيت المال 
درهما ولا دينارا وتكون راحة جميع الاخوان والأصحاب كبيرا وصعيرا 
من بيت المال ولتفرح الاخوان لخدمة الدين وراحة المسلمين لا يخدم 
أحد لنفسه ولا لحماعته فكل مؤمن بالله ورسوله ومهديه ومعاون الىعلى 
هذا الدين يكون على راحة المسلمين ولا ستيد أحد بطاتفه لجماعته 
ولا بقبيلة لرايته ولا بجهة ومعلومية لامره لأن هذا فيه خدمه النفوس 
والاتكال على غير الله القدوس مع أن البيعة على زهد الدنيا والاتكال 
على الله وبذل النفس لاقامة الدين وحيث كان الواجب القيام بالبيعة 
فالاخوان جميعا فلبيخدموا « الاعشار والزكوات والغناثم » لبيت المال 
ولا بأخذ أحد لنفسه ولا لجماعته شيئا -» ولتكن الراحة من بيت المال 
اجميع الأنصار وليبين من كان له عيال وآهل من كثير وقليل ومن ليس له 
الا قليل فالكل يقنن له من بيت المال ما يكفيه والجميع خدمتهم لله وان 
فرغ بيت المال يكون الصير ححتتى يعطى الله بيت المال الكقاية له 
والسلام 5(.6) ٠‏ 

ومن هذا يتضح أن مهاعم أحمد سليمان اقتصرت على استلام 
الضرائب .وتوزيع الهبات بينما تولى عبد الله تحديد. الضرائب وفرضها 
( خدمة -مقوق الله ) وبلقى المنشور الذى أصدره عيد الله سنة 9٠١‏ ها 
الىالمحصلين المحليين مزيدا .من الشبوء علىهذا التنظيم ‏ وقدأشار فيهبعد. 
مقدمة تسيّند. الى :آبات من القرآن الى جسع اازكاة من سوتهم جمالا 

)١('‏ يبدو أن هذا هو استعمال المهدى الوحيد لهذا المصطلح . وى 
عهد الحكم المصرى كان المأمور أدنى رتية من حاكم الاقليم . 

(؟) مخطوطات النجومى ؛ رقم ١(‏ . هذه الرسالة غير مؤرخة » 
ولكن استممال لفظ عامل بجعلنا نعتقد بأنها صدرت بعد رتصب 019.1 . 
(انظر أيضا نعوم شقير ب طبعة بيروت 4 ص 975 » ( المترحم ) . 


141 ا 


وماشية خرافا ومعيزا حسب آفر الله بشأن زكاة الدواب والى جمع زكاة 
المحصول من مالكى الأرض الصالحة على أن يدرج كل ما يدخل من زكاة 
أو من غليمة ى قوائم ترسل اليه حتتى يمكن اضافتها الى بيت مال المسلمين 
ومن ثم توزع بين الضعاف والفقراء وجماعة الله والمحاريين وطلبٍ منهم 
ألا يتهاونوا بأى حال فى جمع حقوق الله وآلا يغفلوا ارسالها على وجه 
السرعة ٠‏ كما طلب منهم فى حالة امتناع أحدهيم عن تسليمها بآأخذها 
منه علوة مع افادته ٠ )١(‏ 

وكان معظم الضرائب بحصل عينا » أما التعامل بالنقود فكان نادرا 
الا فيما بين سكان الحشر والتجار ٠‏ وعند قيام الحركة المهدية كان يتداول 
بالسودان خليط كبير من العملات معظيها مصرى وعثمانى ومن بيتها أيضا 
دولارات أسيائية ونمساوية منالفضة ٠‏ وبعد سقوط الخرطوم وردت الى 
بيت المال كمية كبيرة من الحلى الذهبية والفضية ؛ ومن ثم مارس المهدى 
أخد مظاهن السبلطة الأسلاية كبري التقود + وكاقت المبلة ال كيسلية فى 
الجنيه الذهبى ( وكان أكثر تقاوة من الحنيه المصرى واختفى سريعا من 
الأسواق ). والدولار أو الريال الفغى المقدر بعشرين قرشا وتتكون من 
سبعة أجزاء من الفضة الى جزء واحد من التحاس وأصبحت دار سك 
النقود بأم درمان قسما تابعا لبيت المال فى الخرطوم ٠‏ 
(ه) التشريع والقضاء الممديان : 

أعلن المهدى مرارا وتكرارا فى منشوراته أن, الغرض من رسالته. هو 
احياء العقيدة وسنة الرسول وهكذا نى القضاء فى عمده على كل 'من 
القرآن والسنة ٠‏ على أن الظروف استدعت أن يقدم الممدى .من .الفتاوى 
ما بحل بعض المشاكل الخاصة وهكذا ظهرت مجموعة من التشريمات 
الاستثنائية التى حولت السودان » من الناحية القانونية من مصر الى 
دولة مهدية ٠‏ وأكد المهدئ لنفسه حق سلطة متنيزة فى الشئون القانوشية 
وادعى أنه يتكلم باعتباره شخصا بوحى اليه بطريق مباشر ويتضح هذا 
فى فقرة وردت فى أحد منشوراته ٠‏ 


. 26641 41/1 وثائق المهدية‎ )١( 


14950 سد 


وعدم ولول ان نوسن انه وتامة شن رضيو ل اساسا تعره 
وسلم لما دعوت أحد ولا ساغ لى أن أحكى شيئا ولا اشتغلت بهذا 
الأمر الذى أثا لضده ساعة ما وهذا انذار لكم ب فاسمعوا وأئيبوا الى 
ريكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ٠٠ء‏ » 00 ٠‏ 

واعتبر المهدى يوم ؟١‏ رجب ههة؟! ه وهو اليوم الذى هزم فيه 
الشلالى بداية للنظام القانونى الجديد وقد أعلن منشور موجه الى 
الخلفاء والقادة والمندوبين القضائين والأشخاص التابعين ما بلى : 
«يوقف النظر فالمشاكل التىحدثت قبل يوم ١١‏ رجب سنة وه؟1 الموافق 
لمعركة ماسة باستثناء ( ما يتعلق متها ) بالأمانة والكد*ين ومال الأتام 
والحرية ويسثمر النظر ى الدعاوى التالية ل ؟١‏ رجب وللمتم « [ف ٠‏ 

وقد طبق هذا اللمط التحديدى على حهات آخرى من السودان » 
بعد سقوطها قا بد الممدى ٠‏ وعندما تولى الخليفة شكون الدولة أمر 


الجلانى 0 تعالى الى هذا لبق عورم لذلا قال الامام علية 
ورسوله كررها ثلاثا وقال الامام عليه السلام أبدلى الله تعالى بعشرة من 
اللملايكة الموكلين بحنودهم والاأنبياء والمرسلين وسبعين الفا من الأآولياء من 
أول نزول الهديبة قال رضى الله عنه نزول اللمهدية أحازنى ( أو لعلها أحاز 
لى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وآمرتى الله ورسوله 
بقتال الترك من أولهم الى عاخرهم لأن الترك سعوا فى اطفاء لور الله عز 
وجل وسماهم ألله بأنهم كقار بل هم أشك النأاس كقرا وفسادا في الآر ض 
ورفع الله عنهم ثوب الملك وتركهم مضلين اينما وجدوا . وثال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باركناك فى عالم زمانك هذا والأولياء كلهم جلوس 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم للذو لياع باركوآ هذا الادن فنحن باوكثام 
وكال الأولياء كلهم نحن كذلك باركتاه وق ذلك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا ؛فضلكم با أولياء الله من التقدمين والمتآخشرين . قال الامام 
المبدى علبه السلام قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا أعداء الله 

١‏ الوا انه نعود ا ع 0 الله بماد تيوع 
ل 66). 


)1 وثيقة التحومى بدون ركم ووضع لها رقم مرّقت (1) ص 4" . 
79 مخطوطات النجومى رقم 185 » المخطوطات القضائية ركم ١٠ا‏ ب 
1١‏ والشطوطة الأآخيرة ( الحربة ) من الأنواع المستثثاه . 


ند 847 اند 

بانقاف التقاضى فى الحالات التى جرت قبل أول محرم سنةٌ +.ب1# بين 
الشعوب النيلية ثم عم هذا الخطر على كل أنحاء البلاد متخذا من 
م رمضان ؟.١‏ ه )١(‏ وهو تاريخ وفاة المهدى حدا فاصلا كما أبقى 
على استبعاد الحالات الأربع من اجراءات الحظر هذه () ٠‏ 

وقد انصبت معظم التشربعات الطارئة التى أصدرها الممدى على 
وضع الحريم وامتلاك الأرض ٠‏ وقد أدى حصار بارا والأيض والخرطوم 
ثم الاستيلاء عليها الى فصم كثير من الضلات الزوجية وأيضا الى زيجات 
غير منتظمة وأصحت الأحكام ؟التى أصدرها الممدى أحمانا ق مئاسيات 
خاصة سوايق يإؤخهخذد ها ا ساثلها من حالات دكاتت السشاعدة 
الأساسية التى اتخذت أولا ازاء النسوة فى بارا والأيض فى * ذو القعدة 
+ء1 هازه سكمير كما ( هى قصم الزواج ف حالة انضمام أحد 
الزوجين الى الأنصار على أن يسمح باعادة زواجهما ب وكانت هذه 
القاعدة تلقى تسجيعا (5) ٠‏ وظهرت مشاكل آخرى فى حالة غياب 0 
لفترات طويلة وهنا ميز المفدى بين ثلاث حالات فاذا كان الزوج متغيبا 
مع ( الترك » اعتبر الزواج باطلا واذا كان مع الأنصار استمرت اراك : 
أما اذا كان التغيب لمدة طويلة ( وق 18 التى اتخذت أساسا كان 
التغيب لمدة ست أو سبع سئوات ) لم ينفق الزوج خلالها على زوجته 
كان بامكانها أن تطلب الطلاق وتتروج بغيره (؛) والهدف العام من هذه 
الترار زات هو تأكيد شرعية الزواج بين المهدوى وغير المهدوى ولكن ق 

نفس الوقت كان الهدف هو تسهيل زواج النسوة اللائى .لا عائل لهن 
أو زواجمن من جديد وكان كل ذلك بمثابة محاولة لاعادة الاستقرار الى 
مجتمع أصابه التفكك ٠‏ 

ولم تظهر المشاكل المتعلقة بملكية الأرض الا بعد امتناد الحكم 
المهدى آلى الأراضى النيلية النى تعتمد على الرى وقد حدد المهدى موقفه 

. رمضان وفقا للتقوم قى مصر‎ 9 )١( 

0 أعلن اسماعيل كامل باشا حظرا ممائلا عند القضاء على سلطنة 


الفونج ‏ انظر ماكمائكل * 886 11 ضهلن5 عط؛ وز يكن 


(؟) مخطوطة التحوس ص 1١١0‏ . 
() الصدر السابق ص 1196 . 


ب 1145 د 


من الأرض 03 وملكتها قَْ منشورين وجة أحدهما الى محمد الخير 
)(؟ سسبتمير 18484 ( 0 » والثانى منشور عام تار بخه 4 شعبان سنة و١‏ 
( الموافق هه مابو ههم1 ) () ؛ وقد كثرت الادعاءات عقب سقوط الحكم 
اعادة الأزض لمن حرم منها باطلا ولكن هذا القرار الذى كان يسكن 
أن فتح الباب لأدعاءات قدسة كد ترجم الى ٠‏ عاما ثلاه دتفسير بحدد 
سنئوات وتعرض المهدى ىن منشوره. الثانى لموضوع الأرض التى يبعت 
قسرا بآفر الحكومة المصرية: عندما هرب صاحبها تخنبا لدفع الشرائب ٠‏ 
وهتا حكم المهدى بأن ستعيد المالك الأصلى الأرض بشرط سداد 
القبمة التى دفعت ثمئنا ليا وال" قَئ قبها المالكة الفعلى ٠‏ وبهمله 
الأتحكام. كان من الواضح. أل اممدى بحاول. علاج. صر نح" للنشاكل 
الواضحة: مع المحافظا ة على استقرار ملكية الأزض ٠‏ وانصبت معظم 
الاحتماعة. ٠‏ وتغلقت مجموعة كبيرة من الحكام التى أصدرها ىق أوقكات 
مختلفة بالتسوة فعلى المزآة أن تلبس الححاب وكل من تسير عارية الرأس 
تغاقبت بالفرب 6 » وامتدت نفس أ لعقوبة لتشمل آناء ‏ الفتنات' عبن 
المحجبات التى يزيد عمرهن على ٠‏ سنوات (؛) » وصدر منشنور قبل رجب 
سنة 1.1 (مايو 1886 ) بمئع الحرهم من الذهاب الى الأسواق أوالظرق 
العامة والا عوقبن بمائة جلدة (”) » وأمر منشور آخْر الانضار بمئم 
نسائهم وبناتهم من رعى الأغنام. أو الاتصال بالرجال الأتمراب (3) » وكل 

(1) النجومى ص 150 . 

(؟) اللنحومى ص ١*6‏ . 

(؟) التجومى, صن 151 ٠‏ 

(9) 2 .8 أوعةظ1 .215 


(0) مخطوطة النجومى ص. * 
(1) التنجومى ص ١؟‏ . 


711 02- 


من يتكلم مع امرأة غريبة حتى ولو ليقرثها التحة أو بردها كان عليه 
أن يصوم لمدة شهرين وبحلد مائة جلدة )١(‏ ولا بجحب علينا أن نعتبر هذه 
القسوة فى التشريع مجرد محافظة عمياء ذلك أن الثورة والحرب ضد 
المصريين قد هزت أسس النظام الاجتماعى من أساسه فاضطر المدى 
الى الالتجاء الى هذه الاجراءات فى محاولة منه للحفاظ على النلام 
بين القوى القبلية الكبيرة التى اعتمد عليها والتى اتصفت يدوام التقاب 
هذا فضلا عن آنه قد أحرز اتتصاراته الأولى فى الغرب حبث عاشت 
نسوة البقارة حياة أكثر تحررا من اللمرأة النيلية ٠‏ ومن واجبنا أن نعتبر 
المحاولات التى جرت لارغام المرآة على لبس الحجاب ومنع الاتصال بين 
الجنسين على أنها محاولة لاعطاء مزيد من الأمن للنساء ٠‏ 

وقد حارب المهدى عبثا عادتين متصلتين بالخرافات ؛ هما استخدام' 
التمائم والأحجبة () ونواح النسوة فى الجنائز () وكانت هناك عادة 
اجتماعية أكثر سوءا هى النفقات الباهظة التى جرت قى. حفلات الؤخاف 
خاصة ى وقت أعتير قيه الزواج أهم وسائل حمابة المرأة ٠‏ وقد حلد 
المهر الذى يدقعه العرس بحيث لا بتجاوز حده الأقمى عشرة ريالات 
للعذراء وخمسة لمن سيق لها الزواج 0 » وق عام ٠١٠٠‏ وضع الممدى 
شودا على ما بصاحب الزخاف من ولالم 2( » وشابهت المهدىة الحركة 
الوهابية والحركات الاصلاحية الأخرى فى الاسلام من حيث شدتها فيما 
يتعلق بتناول المشروبات الروحية والتدخين ٠‏ وكانت الأحكام الهادفة الى 
منع عادة التدخين أشد قسوة وشدة من تلك التى هدفت 
منم شرب المسكرات وقيل أن المهدى تحدث عن حضرة قال له النبى 
فيها: 


٠٠٠ «‏ أن معصية من ددخن تفوق معصية من يشرب الخمر ‏ فمن 


٠. مخطوط التجومى ص 97؟‎ )١( 
. 4. (؟) منشطوط التجومى ص‎ 
. ؟١ (؟) مخطوط التجومى ص‎ 
, السابق‎ )8( 
. 8 (ه) مخطوط التجومى ص‎ 
/) الهدية‎ ١٠١ (م‎ 


---1 4 أاسه.. 
شرب الخمر بحلد ثمانين حادة ه ومن ددخن تجلد مائة جلدة « 0 ٠‏ 


وقد تولى المهدى بنفسه المهام العليا للقضاء ولكنه توسع ف 
تفويض آتباعه بسلطة الاستماع الى القضايا والبت فيها ٠»‏ وكان بامكان 
الخلفاء والحكام العسكربين والوكلاء فى الأقاليم القيام بأعمال القضاه »_ 
وقد ذكر اورفالدر )١(‏ أن الأشراف كانوا يقومون نفس العمل ولعل ذلك 
كان اغتضايا: منهم لاختصاضات غير هم ٠‏ وكان هناك موظف واحد له , 
اختصاصات قضائية محددة وهو الذى عرف فى الوثائق التى ترجم الى». 
أوائل الحركة باسم قاضى الاسلام أو قاضى المسلمين » وقد عين ‏ 
الملمدى آولا اذه الوظيفة من يدعى أحمد جباره وهو رجنل 
تركى الأصل سبق له أن درس بالأزهر وعند وفاته فى معركة ' 
يوم الجمعة بالأيض (ه سبتمبر ١888‏ ) حل يله حسف على اذى 
كان قاضيا كك ل عن سلوطن دوقن نتن مف الى حي اما + 


وحن التسوود درن نو فاش الى لقي لساك سانا 
ولكنه كان بمثابة المفوض الخاص بالصلاحيات القضائبة الكامنة فى 
الممدى بصفته اماما ٠‏ وكانت وظيفته تتمشى مع المماهيم الاسلامية 
الأولى (') وتلقى رسالة كتبها آحبد على لمحمد خالد ف العشرين من .. 
صفر اوس هه .و اسمس كما ( بعض الضوء على النظام القضاء _ ش 
اذ أرسل حاكم دارفور بعض الأحكام التى أصدرها لاعتمادها من المهدى 
الذي أمر أحمد على بارسال موافقته على الأحكام. حتى يسكن تنفيذها 


م 


)01 14 2.2 عمل او و05 
(؟) أعتصو[ك[ صر ععتنموعم امه عوتناعه2 : ندذ[ لمن 
314-15 2 .1956 61/111 ,25085 عم[ 


ا14097 سه 


ووبخ محمد خالد لتأثره ببعض العلماء فى تكييف الوجهمة القانونية 
لأحكامه مع توفر الأدلة المسلم بها ومن ثم أبلغه يتوقف العمل بالفقه حين 
تولى خليفة النبى ٠ )١(‏ فالأحكام لا تبنى آلا على القرآن والسنة » 
وما جاء بمنشورات الممدى ٠‏ وأمر محمد خالد بتعيين ثلاثة أو أريبمة 
وكلاء قضائيين على أن يعملوا كمجلس يصدر قرارات بالاجماع وكان 
نواب مماثلون يمارسون اختصاصاتهم فى جميع أنحاء الدولة المهدية ٠‏ 


لول وهو حسمي مسي سو سو سس 1 


(1) وثنائق الممدية (/ر؟ع 4م48 لء 


ات 


ودمك. أن نطلق على هذا الفريق ككل اسم أولاد اليلد ب وهو اتعبال 
بقهم منه أول ما يفهم السكان المستقرون على ضفاف الثيل ٠‏ 

وتكونت المجموعة الثالثة من أتباع المهدى حشود القبائل وبخاصة 
الشراب وبهجحة التوجه الى القتالن والحصول على العناثم ٠‏ وباستثناء 
بعض الأفراد مثل عبد الله تمه وقلة من أتباع الممدى المخلصين فانهم 
الثبات حتى انهم كانوا ,يتركون الحهاد حينما يستوفون رغباتهم المادنه 
المماشرة + وعند وفاة المهدى كان الشخص الوحيد من هذه الجماعةه الدى 
تبوآ مركزا ذا نفوذ عظيم هو عبد الله وحيتئد بدا أن البقارة لن بذلوا 
الكثير فى سبيل مستقيل المهدية ٠‏ 

وهدد الفتات الثلاث لم :شترك فى ثىء الا فى رغيتها فى انهاء حالم 
الئرك وانها قبلت زعامة الملمدى لتحقيق هذا الهدف ٠‏ وطالما استسر 
الجهاد كان من الممكن التنسيق بين طموحاتهم عن طريق قيادة الممدى 
العليا وذلك رغم أن دلاللات التوتر الكائن كانت تطفو على السطيح من 
وقت الى آخر ٠‏ والماشورات التى صدرت بشأن الخماء العنا لم والاجراءات 
التى اتخذت لاسشفاء الزكاة وتحصلها أوضحت استهتار الرحل بواجباتهم 
المهدى تآسدا لسلطة الخليقة عبد الله ما يكنه الأثراف وزعياء الأنصار 
من غيرة من عبد الله + وكان دافع المهدى الى توبيخ أهله انصرائهم الى 
الحياة الدنيا ورغبتهم فى التمتع بالرفاهية والنفوذ اللذين أسبغا عليهم 
نفضل ما نالوه فجأة من مكانة وقوة ٠‏ وقد تحدث بوسف ميخائيل مرارا 
وتكرارا عن مادية الأشراف والدثاقلة ٠‏ 

وقد تأجلت الأزمة التى طرأت على علاقات هذه الفئات الثلاث الى 
ما بعد وفاة المهدى ٠‏ فان نجاح الثورة المهدية لم إتأكد ألا بعد سقوط 
الخرطوم ‏ بل ان الموقف لم يخل حينئذ من عوامل القلق ٠‏ فحاميات 
سنار وكسلا كانت لا تزال تفاوم ولم تكن سواكن قد » 00 بعد كمأ أل 


عداءة!| ده 


حملة الانقاذ كانت قوة قائمة فى الشمال ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
أبديولوجية المهدية كانت 'نتطلب استمرار الجهاد ومن ثي أعد المهدى خطة 
لغزو مصر ء ولكن فى أواسط مهما حدث تغير فجائى فى الموقف اذ أن 
اخلاء القوات والادارة المصرية ‏ الانجليزية لدنقلة قد بدأ فى مابو وتم 
ف بولة ٠‏ وف ذات الوقت سحبت القوة الانجليزية من سواكن مما عزز 
مكانه عثمان دقنة وأنهى الى حين الخطر الذى تعرضت له الممدية ى 
الشرق ٠‏ وف 6 يونيو توف المهدى وتعرضت جميع الخطط التى وضعها 
من أجل تطوير حركنه مستقبلا للتعديل والمراجعة ٠‏ وقد سقطت كسلا 
وسنار فى الشهرين التاليين وبزوال الخطر الخارجى على المهدية ووفاة 
زعيمها ذى التفويض الالهى تمهد السبيل لتطور أزمة داخلية ناتجة عن 
الصراع على السلطة بين القوى المتفرقة النى سيق أن ساهمت فى نجاحها ٠‏ 
وشكلت الجهادية عاملا هاما فى الموقف ‏ وكانت قد نظمت للمرة الأولى 
أثناء حصار الأيض ثم اشتركث نحت قادة حيدان أبو عنحة فى القتال 
الذى نشب حول الخرطوم + وكانوا عندئدذ موضوعين فى الكارا قلعة 
أ درمان القديية ٠‏ وبقيت قوات أخرى ف كردفان ودارفور ‏ وهم 
قوة نظامية مدربة وذا تخيرة ومطيعةف العادةء وعند وفاة المهدى كان حمدان 
.نفسه بعيدا على رآس قوة مختلطة يقود حملة يجبال النوبا » ولكن قوة 
كبيرة من الجمادية بقيت فى أم درمان نحت قيادة أخيه فضل المولى 
صابون ٠‏ كما كانت قوات قبلية تنتمى الى رابة عبد الله السوداء متركزة 
أيضا فى العاصمة ٠‏ وعلى العكس من ذلك كانت قوات الراية الحمراء التى 
اتولى قياذتها الأسمية الخليقة محمد شريف معترة فى أتحاء التسسودان 
فجيش منها كان مع عبد الرحمن النجومى والثائى مع محمود عبد القادر 
فى الأيض والثالث مع محمد خالد فى دارفور والرايم مع كسرم الله 
كرغساوى فى بحر العزال ٠‏ أما فرقة الرابة الخضراء تحت قيادة الخليفة 
على بن محمد حلو فلم تتعد كونهما قوة اسمية حشدت من قبائل كنانة 
ودعيم ٠‏ 


ا أؤهأا سس 

؟ نب تولبية عيف الله ٠‏ 

كان الوضع العسكرى فى أم درمان عند وفاة الملمدى لصالح 
عبد الله وكانت هناك أيضا عوامل أخرى تجعل من عبد الله أقوى المطالبين 
بوراثة سيادة المهدى ٠‏ فتسميته خليفة الصديق قد تتضمن ضرورة خلافة 
عبد الله المهدى بالصورة التى خلف بها أبو نكر الصديق الرسول ٠‏ وهناك 
بعض الدلائل على أن المهدى ‏ وهو على فراش الموت ‏ قد اختار عبد الله 
خليفة له ٠‏ ومن ناحية أخرى ذفان الروايات المتصلة بالمجلس الذى انعقد 
فور وفاة المهدى تنبىء عن قدر من التردد قبل تأكيد الاختيار + 


ولعل أشمل وأدق وصف لما حدث هو ما نقله اليئا بوسف ميحخائيل 
وجاء فبه « ولما اتتقل المهدى من دار الفناء الى دار اليقاء وصار دقنه 
فى ذات المربوعة كانوا حاضرين وخاته جملة من الأكابر والحلفاء والسيد 
المكى وجد الأشراف أحمد شرف والفكى الدادارى عالم من قبيلة الفلاتة 
وعدد من الأكابر بعد دفن الممدئى اجتمعت الأشراف لأجل الخلافة الى 
السيد محمد شريف خليفة الكرار وباقى الجموع عارضهم فبذلك قالوا 
لهم الخلاقة الى خليفة الصديق عبد الله بن السيد محمد على حسب ترتيب 
الخلفاء وكما قال المهدى ( أن الخليفة عبد الله هو خليفتى هو منى وأنا منه 
اتبعوه فى كل أمر وحاربوا القوم فى القيل والقال ) والخليفة عبد الله 
ساكت ليس يتكلم ثىء بل يسمع بآذانه وينظر بعينيه ثم قام الفكى 
الدادارى وأخذ الخليفة عبد الله التعاشى بيده وقال له بابعنا با خليفة 
المهدى أيضا قام جد الأشراف أحمد شرفى أخذ سيف الممدى والعمامة 
سلمهما الى الخليفة عبد الله وقال له اعطينا البيعة ٠‏ وبعدها تقدم خليفة 
الفاروق والسيد المكى وأخذوا الببعة كمثل السيد عبد القادر شاتئى على 
والسيد عبد الكريم حتى تقدم خليفة الكرار وأخذ البيعة وعند المغرب 
نعسبوه مثير له ثلاثة سالم وحضر الخليفة وعلا على الكرسى واجشيع 
كافة الأنصار أمام الكرسى وأعطاهم البيعة وواقق الفكى الدادارى أمامهمع 
الخليفة على ود حلو وأخيه الأمير يعقوب بعد أخذ البيعة مستعد بالسلاج 


حت انك 


والرجال ٠ )١( » ٠٠٠‏ 
وتوضح لنا هذه الحادثة أن اخشار عبد الله خلفا للمهدى قد لقى 
تأسد الأتقياء ومشايخ الصوفية من على بن محيد خلو : ومحيد المكى 
واحمد شرق ودلك ضد رغية الأشراف برغم أن أحمد شر كان هو ذاته 
من الأشراف ويرى شقير (') أن النليفة على أيد عبد الله فى هذه الآونة 
لانه كان التالى له فى الترنيب بين الخلفاء ومن ثم يكون له حق تولى 
الخلافة يعد عبد الله بينما لو تم اتتخاب الخليفة محمد الشريف لاصبحت 
السيادة وراثية فى الأشراف ٠‏ وعلى كل قان الشواهد لا ويد وجههة 
النظر هذه ففى الازمة العظمى التى نشبت فى عام كما عاون الخلبعة » 
على حلو وأحمد شرف مرة ثانية عبد الله ضد الخليفة محمد شريف 
وايأشراف ٠‏ ورافق الخليفة على حلو الخليفة عبد الله حتى النهابة ومات 
الى يمينه في ساحة آم دويكرات وبيدو من المحتمل ان ما قام به الخليفة 
على والسيد المكى وأحمد شرف كان يمثابة تحقيق مخلص ارغية المهدى 
المتوق واتحاهه الواضح واختيار أقدر أتباعه وأكثرهم ثقة لديه خليفة له ء 
وبدت الحركة التى قام بها الأشراف لاختيار أحدهم كمحاولة مفهومة 
للاحتعاظ بما اكتسبوه من مكانة وامتياز + ولم تكن فرص نجاح محاو لتهم 
كبيرة ٠‏ وذلك لأن الممدى هاجمهي علنا عندما أم المسلمين فى المسجد 

لآخر مرة قبل وفانه بعشرة أيام (') *٠‏ 


. 359-54 رقم‎ )١( مخطوطة يوسف ميخائيل‎ )١( 

(؟) شقير ؛ تاريخ السودان وجفراثيته ج 9 ص 799 . 

(5) شقير نح 89 ص 4ن وطبعة بيروتك ص 5795٠‏ . 

« فلما كان يوم آخر جمعة فى شميان سئة ؟.؟١‏ ها (؟!١‏ بوئليى 
دلمما م ) بعد أن فرغ من الخطبة فى الجامع وهم الئاس بالو قوف للصلاة 
أشار اليهم بيده وقال اجلسوا ثم نادى بأعلى صوته وقال ( أيها الناس انى 
مللت من النصم والمذاكرة لأقاربى الأشراف الذين تمادوا فى الطيش والثواية 
وظنوا أن المهدية لهم وحدهم »4 ثم مسك ثوبه ونفضه ثلاث مرات وثال 
« آنا برقم منهم فكوتوا انتم شهودا على بين بدى الله تعالى 1 فتكس 
الأشراف رؤومهم ولم بحبه أحد بكلمة 4 , 


كت 5م نه 


وأعقب اتنتخاب عبد الله كخليفة للمهدى فى هذا الاجتماع مياشرة 
باخد اليمين له فى المسجد خارج منزل الملهدى ء وأعد مثير دو ثلاث 
درجات على عجل وجلس عبد الله عليه ووقف آمامه الفقى الدى ثان آأول 
من حياه تخليفة للمهدى مع الخليفة على ٠‏ والى منتصف الليل ظل عيد الله 
نتلقى سين الولاء وعهده من اتباعه ٠‏ وى تلك الاثناء آرسلت المنشورات 
عنى عجل الى الأنصار قى الاقاليم لأعلامهم يوفاة المهدى وخلافة عبد الله 
وق احد هذه المنشورات اقتبس الخليقة : علما منه بالهلع الذى 
سيطفى على الأنصار المخلصين يسبب وقاة المهدى قيل أن يتم رسالته » 
من السايقة الواضحة فى خطية أيو نكر الصديق للمسلمين عند واة 
الرسول ٠‏ وكان الهدف الأول من هذا المنشور الحد من الفزع وحث 
الناس على الاحتفاظ باخلاصهم للمهدية : <« آيقوا بخير لأن الايمان بالله 
سينتصر بقدرة الله وقوته » وصحب هذا المتشور منشور آخر ياسم 
الخلقاء التاليين له والأشراف لطمأنة الناس على خلافة عبد الله وقد استقيت 
سلطة عبد الله فى المننشور من حشرة نبوية شاهدها المهدى قبل وفاته جاء 
فيها ما يلى : « ان المهدى ليلة وفاته حصلت له ( حضرة » ظهر له فيها 
الشيخ القرشى ومعه جمع من الأولياء فقال له آن النبى ( صلعم ) قد 
استعجل انتقالك الى الدار الآخرة فاجعل لك وكيلا من خلفانك يوم 
بالأمر فقال المهدى أوكلت الخليفة عبد الله فاتفقت كلمتنا عليه » ٠ )١(‏ 

وكلف القادة المحليون بتلقى اليمين الجديد بالولاء من رجالهم ٠‏ 
ودعى أكبر عدد ممكن من القواد وشيوخ القبائل ليشاركوا فى احتفال 
أفيم عند قبر المهدى فى عبد الأضحى الذى وافق دوم +؟ سبتمبر ١886‏ 
( ؟.اه ) وهناك أدوا اليمين التى أضيفت لها عبارة خاصة بالولاء 
للخليفة ٠‏ وقد نشبه عبد الله فى منشوره الأول بعد وفاة المهدى بأبو بكر 
الصديق ليبين صدق خلافته وترك ارجاله أن ينشروا ما يوكد حقه من 
براهين خفية ٠‏ وعلى كل فقبل مفى كثير من الزمن انصرف عبد الله الى 
نشر مجموعة من الحضرات ( رؤّى ) اللبوية والأحاديث الخاصة لتاكيد 


)١(‏ وثيقة النجومى ص .ا نعوم شقير طبعة بيروت ص الاةاء 


من أقاى 


حقوقه +٠‏ وق خلال ذى القعدة عونا ه ( أفسطس ل سبتمير مهما ) 
كنب لمحمد خالد يدارقور مكلفا اياه بأخذ اليمين وجاء فى كثايه ما بلى : 
'وق أحد .الأيام .من أواخر شهر رجب جاءنى. المهدى ومعة خلماؤد ومعه 
الأعوان المخلصين 3 بدأ المهدى حدئه قائلا : 

« ان جميع الأسرارالالهية تجمعت فى حرف الباء ونقطته(!)-» وكتبها 
المهدنى على الأرض بأصبعه التكريم ثم قال : ١‏ وحيث أن اللموضع هذا 
الحرف فى آحدالرجال فقد أصبح بذلك موضع سره الالهى» وعندكذ سأل 
أحد الاخوة المقربين ممن حضروا الاجتماع عن الرجل الذى وضع فيه 
الله سره الالهى فآشار الى العبد المستكين ( يقصد عبد الله ) وقال « ان هذا 
الرجل: خليفة“الصديق « فنظر الأخوان. الى » ووجدوا الياء بنقطتها على 
خذى الأيمن وهى هناك الآن وستراها عند حضوزك »© ٠‏ وهناك منشور 
كنب فى أواثل عمد عبد الله وعرف باسم منكشسور الشسعرة اشتمل 
على سلسلة من الرؤى والخيرات الصوفية لدى الخليفة ثلاث منها لما 
اتصال بشرغية خلافته قدمت فى ضورة أحاديث مع الخضر وقد :جاء فيها 
« أبلغنى ( الخضر ) أن المهدى قال أن الله أخبر جبريل وجبريل أخبر النبى 
والنبى أخير الممدى والمهدى طلب منى شخصنيا أن أبلغك أن الله جعلك 
هداية للأرض (') كلها من شرتها الى غربها ثم يقول « وأن من يحبك 
و نتبع أقوالك قد قبل الهداية منا ومن قبل الهداية قبل منا وأصبح آمنا 
من عقاب الله ٠‏ وذلك الذى لا يحبك ولا. بسمع قولك فهومن المارقين 
ومقر المارقين نار جهنم » ٠‏ ثم سألت الخضر عن سبب انقطاعه عنى منذ 





)1١(‏ هذه الوثيقة تكشف عن مدى التأثر بالفلسفة الصو فية لدى 
الحرو فيين وهم طريقة صوفية فارسية ترجم الى القرن ١5‏ وكان لهسا 
تأثير على الطريقة البكتاشية وقد تميزت هذه الطريقة بتخميئاتها الرتبطة 
بالحروف الهجائية . 
جاءت الترحمة ق كناب وبحت س 595 17 .م .كك .م0) مأمع 1 
قدم الله لك الأرض كلها هصدية » ومن المحتمل أن الامر: التبسس على 
ونحت فقرأها هددة بدلا من عدأبة . وكلمة « هدبة ؛ لا تتفق مع العنى 
القصود فى الوثيقة ولعل « هداية »© كتبت مسيوا فى الوثيقة طة هدية »0 
فالوثنيقة عرضة لاخطاء لغوية أحيانا . 


عاههةأ] سه 


سليمان عليها فحفظها ولكنه كان يكشفها أحيانا ويبكى عند رؤيتها وقد 
كشفها مرة فى الخرطوم فخشيت أن يخطنها ريح أو تفع ف محل وس 
تضيع فيه فبعد أن بلعتها أنت آمس استرحت وسرى عنى + وكانت هذه 
الشعرة آمانة لك عند أحمد سليمان خالآن أن رضى يلعك انها فله واب 
حفظ الأمانة وان لم يرض فلا ثواب له ثم قال الخضر ( عم ) أن القاب 
الذى تدشله هذه الشعرة يأمن النفاق وتدخل بالنور اليه ٠‏ وقد كانت 
هذه الشعرة أبها الاخوان عند الحبيب أحمد سليمان فى ورقة حرصا عليها 
وفى يوم الاثنين فى © ذى القعدة وهو اليوم الذى بنى فيه هذا الحبيب 
التابوت أراد أن يكشف لنا الشعرة للتيرك بها فقبل أن تكشفها شميت 
رائحة عجيية وأول ما بدا لى رأس الشعرة حصل لى انشراح لا يعلم 
مقداره الا الله فتناولتها بقصد ثنمها خأراد الله ادخالها فى فمى وابتلعتها 
فطلبها الحبيب أحمد سليمان منى ففتحت له قمى فلم يجدها والحمد لله 
على ذلك )١(‏ » كل هذه الرؤؤية ظهرت يسبب هذه الشعرة والسر فى هذه 
'الشعرة التى ابتلعتها فى قبر المهدى ٠٠٠‏ ( عبارة غير كاملة ) وكل العالم 
لا بعد لها ٠‏ وبعد ذلك قال لى المهدى ابق هنا حتى آثيك وغاب لحظة ثم 
جاء ومعة شعاع من نور أشبه بالحيل وقال « هذا الشبعاع مبارك أله حق 
وأعطاد لجبريل وجيريل أعطاه للنبى والتبى أعطاه للمهدى والممدى 
أعطاه لى حتى أسلمه لك أنت ٠‏ وأمر المهدى بتقسيمه الى أربعة أقسام 
تبتلع آنت واحدا منها وعليك أن تمسح وجمك بجزء وتضع قسما 
واحدا منها فى الراية السوداء وجزء واحد تبعثره فى مكان الصلاة و 
من تقوده لهذا المكان سيحتاطه النور » ٠‏ 

وواضح لنا العرض الذى ترمى اليه هذه الرؤى ب فقد رغب عبد الله 
فى أن يربط تمسه بالممدى بأوثق الروابط دون أن يقع فى خط النيل من 
مكانة سيده المتوق ٠‏ فلم يدع كسا فعل المهدى ب وجود اقصال مباشر 
بينه وبين النبى محمد وانما اتخذ من الممدى والخضر وسطاء نقلون له 


. 1١8 شقير : طعة بيروت ص‎ )١( 


اذهأ سه 


الأوامر الالهية » وذكر سلسلة الوسطاء يخلع على الرؤى نغمة آلية وغير 
أصيلة ٠‏ ولما كان الخليفة لا يستطيع ادعاء الممدية فلم يكن أمامه 
الا السعى للارتياط بها بأقصى ما ستطيع وذلك بادعاء أنه المادى 
مستخدما بذلك أحد اشتقاقات الكلمة الأصلية ٠‏ أما الرؤية الثانية فترمز 


بذلك ما كان من نسليم قيادة الجماعة لعبد الله ٠‏ ولعل فى هذه الرؤية كنايه 
عن معنيين ٠‏ فابتلاع الخليفة للشعرة التى عهد بها المهدى من قبل لأحمد 
سليمان رمن الى اتتقال السلطة من الأشراف وأولاد اللد الى عند الله 
كما أن عبارات الخضر شأن ما ينتويه من مواصلة رعاته للشعرة حتى 
ولو سقطت فق العبار وبين الأوساخ قد تعنى اهتمام الخليفة نكسب تأآيد 
سماوى بعد أن وقع عليه الاختيار برغم أنه عبد ذميم ووضيع فى نظر 
الأشراف ٠‏ والرؤية الثالثة تعبر عن تطور غريب لرمزية شاع النور وهى 
الرمزية التى سبق أن أشرتا الى نجوء المهدى اليها » وآنها تتصل بالميدأً 
وقد وزع على التسكل الآتى : قدر مضاعف للخلفة » وقدر لقواته الخاصهة 
المنضوية لحت الرأية السوداء 3 وقدر لكل الأنصار المخلصين 3 

والدعاية المستندة الى الرؤى تمثل سمة بارزة من سمات هصذده 
المرحلة التى كانت تمر بها المهدية ‏ اذ نشرت أنباء عن رؤى حية فى ذلك 
الحين. ومن توارد الأسماء يبدو أن طائفة معيئة من صحية عبد الله ويعقوب 
كانوا فى الواقعم متخصصين فى شهودها ٠‏ 

والرؤى اتتى كان الهدف الواضح منها تعظيم الاأخوين » كانت 
أحيانا شديدة الاتقان وتتميز بخصوية الخيال ٠‏ ويبدو أن اللجوء الى 
الرؤى قد قل بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات على حكم عبد الله وذلك 
عندما أصبح الخليفة قادرا على استخدام وسائل أخرى لتأمين سلطنه 
وعندما أرغمته الظروف على التأكد من أن خصومه من الأشراف وأولاد 


البلد لا يسكن مصالحتهم ٠‏ 


ع ثلاة ا حم 


؟ ب اول اصطدام بالأشراف : 

لم دكن الاعتراف بعد الله خليفة للمهدى وتآدية يمين الولاء له كافيا 
لتأكيد استمرار سيادنه الجديدة » فقد بوغت الأشراف بالأحداث وغلبهم 
عبد الله على أمرهم فى رمضان 9.05 ء وللكنهم لم يسلموا بضياع نفوذهم 
وانما تحينوا فرصة مواتية لاستعادة مركزهم وكأن سدو أن البوادر موائة 
لهم خالقيادات الرئيسية فى الأقاليم كانت معظيها ق أبديهم أو ق أبدى 
عملائهم فكانت برس ودنقلة تحت قيادة محمد الخير عد الله خوجلى وكان 
محمود عبد القادر بحكي كردفان ؛ وكان محمد خالد يتمتع يسلطة ملكية 
فى عاصمة دارفور البعيدة وكان كرم الله كرغساوى بتولى القيادة ف 
بحر الغزال وفى الرئاسة وضع الأشراف على الخزينة فى يد أحمد سليمان ٠‏ 
ومن المسلم به أن ميزان القوة العسكرية فى أم درمان كان لصالح الرابة 
السوداء الخاصة بالخليفة والتى كان ,آثير عليها أخوة عقوب ٠‏ ولكن 
كلا من الخليفتين الأدنى منه رانبة كانت له قوته المسلحة الخاصة به سسا 
فى ذلك الجهادية ينما علل جمادية آخرون تحت آمره أحمد سليمان 
وأحمد شرق وشخص آخر من الأشراف ٠‏ 


وكان محمود عبد القادر أول المنافسين المحتملين لعبد الله » بحيث 
كان من الواجب تنحيته وقد غادر محمود الأيض فى أغسطس همهم الى 
أم درمان لتحديد البيعة له وأضبر الخليفة ابعاده الى دنقلة تحقيقا لسياسته 
التى أصبحت شيه واضحة فى ذلك الحين وخلاصتها تقل الأشراف وأولاد 
البلد تدريحجيا من الغرب وتر كيزهم فى الشمال تحقيقا لهدفين أولهما تآمين 
الخليفة لخطر تراجعه نحو موطنه الأصلى فى حالة حدوث طارىء ما وذلك 
باخلاء هذا الطريق من العناصر المعادية وثانيهما وضع الجماهير المشسكوك 
فى اخلاصها أو حماسها فى أكثر المواقم خطورة اذا ما جاء الغزو من مصر ٠‏ 
ولكن الأحداث جرت يغير هذا فيما بتعاق سحمود عبد القادر وان جاء 
ذلك لصالم عبد الله ٠‏ فبيثما محمود فى أم درمان قام الجهادية فى الأبيض 
وعددهم ©٠٠٠١‏ رجل تقريبا معظمهم من قدامى الجن ود بالجيش المصرى » 
قاموا بثورة قتلوا فيها نائب الحاكم ثم ساروا الى جبال النويا ٠‏ 


الارة آنه 


ومن ثم سمح لمحمود بالعودة الى الأميض لاحضار أسرته ٠‏ فتحدى 
أوامر الخليفة وجمع شمل قواته وتقدم نحو جبال النوبا مطاردا 
الثوار » ولكن حلت الهزيمة برجاله من الأنصار وقتل هو فى ٠١‏ دسمير 
مهما * 

ارتبط موقف الخليفة من بقبة الأشراف ومن نؤيدهم سجرى 
الذحدات فى دنقلة فقد التزم الخليقة اسسا بالجحهاد ضد مصر تحقيما 
للسياسة المهدية ٠‏ ولكن الذى حدث هو أن السودانيين توقعوا فى ذلك 
الوقت غزوا مششتركا من جانب مصر وانجاترا ٠‏ وى سبتمبر 1888 كتب 
محمد الخير ليبلغ الخليفة بأن الانجليز وقد عرفوا بموت الممدى بدأوا 
يعدون للقيام بغزوة ذات ثلاث شعب لاقليم دنقلة ٠‏ والواقع أن خططا من 
هذا القبيل لم تكن موجودة : فكل جاب بالغ فى نوايا الآخر الهجومية 
وقدرته » على حين أن الجانب المصرى الانحليزى صرف النظر اذ ذاك 
عن مشروع الحملة النيلية ٠‏ وق الجانب المصرى الانجليزى لم تعد 
حملة النيل قائية ‏ أما قوة الحدود المعرية الانجليزية فقد اتخذت من 
أسوان مركرا لقيادنها ووضعت لواءها الأمامى ق وادى حلفا وآخر 
مراكزها جنوبا فى كوشة على بعد +؛ ميلا من نهاية الخط الحديدى # 
بينما كآن الأنصار الموجودون فى الشمال لا يزيدون عن كونهم قوات 
محلية تولت السيطرة على الأقاليم تدريجيا مع انسحاب القوات المصرية 
الاتحليزية منه ٠‏ وعندما عاد عيد الرحمن النحومى بعد استعادة سثار 
أرسل الى برير لاعداد حملة ٠‏ واستمرت التعبئة وبخاصة فى الحزيرة وآن 
بقى الغرض منها من قبيل الاحتياط ٠‏ وبرغم استمرار نشر الدعوة الى 
الجهاد فلم يكن لدى الخليفة فى نهاية وهم١‏ جيش قادر على محاولة غزو 
مصر * 

وتزادد قلق الخليفة فى نهابة العام + فى نهاية نوفمير هاجمت المراكز 
المصرية ب الانجليزية القوات المحلية فى دنقلة وقد عززت الامدادات » وق 
دسمبر كانت قد حشدت قوات تكفى لالشقاع ضرية حاسمة بالأتصار وف 
9؟ ديسمبر أوقعت القوات المصرية الانجليزية بقيادة ستيفنسون وجر تفيل 
الهزيمة بالأنصار فى معركة جنس ٠‏ ولاح فى الأفقامكائية غزو عاجل وللكن 


لانسحاب جديد ‏ كما وافى أبريل كما حنتى كانت جميع المراكز الواقعة 
جنوب وآدى حلفا وقد أخليت على حين أن وادى حلفا ذاتها لم تكن فيها 
ال و ا ل 

وقد آثر الجزع القائم على غير أساس فى الشمال. على مجرى 
العلاقات بن عبد الله والأشراف من ناحيتين فقد اتخذْ عبد الله من محمد 
الخير كبشا للفداء عن هزيمة جنس فاستدعى من دتقلة وسحمت منه قيادة 
الاقليم فى أوائل كلما ٠+‏ وما كاد العود الى برير لحنى سعصت منه طى 
الأخرى ٠‏ وهكذا تم التخلص من رجل آخر من الأنصار الأقوياء 
الأشراف ٠.‏ وبرعم أن النحومى كان القائد الاسمى للقوة التى حرى 
اعدادها .فى الشمال الا أن عبد الله شك :فى صلته بالأشراف فحدد سلطته 
الى حد كبير وى سيتمبر +184 عين عثمان الدكيم ب وهو تعايشى يمت 
بصلة القرابة: للخليغة حاكما على بربر ٠‏ 

وعلى حين خيم شبح الغزو كان الخليفة محمد شريف قد جنرى 
تعيينه اسميا بصفته القائد الأعلى للقوات المعدة لمواجهة الغزو ولو أنه 
لم تغعادر المعسسكر الموحود خارج أم درمان مانا 3 وأدى ددم تقدم العدو 
( مصر وبريطائيا ) جنوبا الى ازالة عنصر التوتر فعاد السكون الى الجبهة 
الواقعة على الحدود الشمالية ووحد الأشراف فرصة للتاآمر صضصد 
الخللفة 0 و لعب محمد خالد دورا خطرا ف هذه المّمرات فقد كان تأتمر 
على جيش كبير قدر بألف فارس : .” ألفا من المشاة » وثلاثة آلاف من 
الجهادية ٠‏ ولم كن مشعولا بعدو خارجى كما كان محمد الخير ٠‏ وكان 
الخليفة لفترة طويلة قد حاول اقناعه بالحضور الى أم درمان لتجديد عهد 
الولاء ولكن دون حدوى ٠‏ وف أول ر نيع الثانى ومس 52 (خ دسمير 
ههدذا ) أعلن محمد خالد عزمه على مبارحة الفاشر وذلك بعد أن أرسل' 
قواته أمامه وبدا جيش دارفور تحركه ببطء شديد الأمر الذى أنقنذ 
عبد الله » واشتمل الجيشن المذكور على ثلاثة فئات » القوات القيلية التى 
تجمعت من التعاشة وغيرهم من البقارة # وكان من الطبيغى أن يميل 


.اله 


مؤلاء للانضمام لعد الله اذا تأزمت الأمور : أما المئة الثانية فهى أولاد 
البلد الذين كان من المتوقم بما يشبه اليقين أن ينضموا الى الأشراف ء 
والفئة الثالثة هى الجهادية الذين كان انضمامهم الى أحد الطرفين ذا فائدة 
مؤّكدة ٠‏ 

وقد ببت عبد الله النية بقدر الامكان ‏ على انهاء طاعة الجهادية 
لمحمد خالد وكان مثدوبه حمدان أبو عنحة الذى كان لا رزال بقاتل فى 
جبال النوبا وكان من المحتمل أن يستطيع اعتراض جيش دارفور ولكن 
فى ه؟ جمادى الأول ١.‏ ه ( أول مارس 1885 ) كلف أبو عنجة 
بدعوة محمد خالد الى السماح لقواته بالاشتراك فى هجوم على جبل 
الداير فاذا ما حضر محمد خالد ينفسه كان من الواجب أن يقايل باحترام 
لأنه كان يبدو مواليا للخليفة أيا كانت نواياه ٠‏ واذا ما اقتصر على 
ارسال رجاله وجبت معاملتهم معاملة طيبة وفى كلا الحالين كان على 
أبو عنحة أن يحاول كسب مودة الجهمادية وبامكانه فى نهمابة الحملة 
الاحتفاظ بأولئك الذين يودوناليقاء معه وبالتعايشة كذلك وحث الخليفة 
أبو عنجة على أن يعالج الأمور بالطريقة التى يراها على أن يبقى الأمر 
فى طلى الكتمان ٠‏ 

وفى تلك الأثناء كان الأشراف تتصرئون كما لو كانوا قوة مستقلة 
داخل أم درمان ويعدون العدة لتخصيص منطقة الحزيرة أحمد خالد 
وقواته عند وصولهم ٠‏ ولكى يواجه الخليفة مخططهم وسقى على الاقليم 
لأبو عنحة وقواته أرسل يونس الدكيم شقيق عثمان لاحتلاله ٠‏ ومن 
الواضح أنه وحد اتماق بين الأشراف ومحمد خالد لكى إستخدم الأخير 
قواته لتضييق سلطة الخليفة ان لم يكن للقضاء عليها وسعى الخليفة من 
جانبه لاضعاف قوة محمد خالد ؛ وفى أوائل مارس أرسل الى محمد ود 
سليمان قائد جهادية دارفور المعسكرة بارا يأمره بآن برسل الى آبو عنجة 
التعزيزات التى قد بتطلبها الموقف وسارع محمد ود سليمان بافشاء هذا 
الأمر لمحمد خالد ء* 


ب ([1 سه 


تحر بدك محمد خالد من قوته بالاحجراءات التى سيقت الاشارة البها وق 
الخامس من جمادى الثانية الموافق ١١‏ مارس أرسل سكو تزه الموثوق به 
المدثر ابراهيم الى أبو عنحة ومعه خطاب شديد السرية حاء فيه آنه جرت 
العادة قى عهد الممدى على توزع جميسع الأسلحة والدخائر والدروع 
أبو عنجة أن يعترض محمد خالد فى الأبيض ويقوم بتنفيذ التوزيع وعليه 
بالخليفة محمد شريف تحت أشرافه على أن تحفظ جميع الذخائر فى 
الأيض ف اننظار أوامر الخليفة ٠‏ 


وف اليوم التالى شاعت فى أم درمان أباء بعثة المدثر واعتقد 
الأشراف أن تعليمات صدرت لأبو عنحة للقبض على محمد خالد ب وأمر 
الخلفة أبو عنحة من جديد بأن تتخذ تصرفاته طابع السرية التامة مع 
ارسال تعلييات لقائد المهدية فى الدويم لمنع مرور المراسلات من أم درمان 
الى كردفان بدون تصريح من الخليفة أو بالمكس ما لم يكن غليها 
خاتم أبو عنجة ٠‏ وخلال الأيام القليلة التالية اتفجر الموقف فى أم درمان(١) ٠‏ 
وقد ضرب عبد الله ضربته الأولى عندما طلب من الخليفتين الأصغر تسليم 
أتباعهما الخاصين وراباتهما وأسلحتهما والجهادية التايعين لهما على أن 
تضاف جميع الموارد العسكرية فى العاصمة للراية السوداء تحت قبادة 
يعقوب ٠‏ وكما حدث عند موت المهدى قدكم الخليفة «على» تأبيده العاجل 
والمخلص لعيد الله + كما وجد الخليفة محمد شريف أن لا قبل له بمواجهة 
هذه التطورات وتم اعداد منشور يعبر عن الولاء لعبد الله وقم عليه من 
قبل الخليفتين الأصغر وكلف أبو عنجة بعرضه على محمد خالد » على أن 
تعامل الأخير بلباقة متصفة بالحدر الى أن تضح موقفه ٠‏ واذا رأى 
أبو عنجة أن يعتقله فعليه أن يقرا المنشور على قواته ويبلنهم بأنه قبض 


. مابو لم1 ) وفقًا لتقرير بورديتى‎  لربا(‎ ١١. فى رجب‎ )١( 
المهدية)‎ 1١1١ (ع‎ 


ب ؟1| ب 


عليه لخروجه على خليفة المهدى والخلفاء (') ٠‏ 

وحنئذ أبدى الخليفة مزيدا من التشدد ف مكاتياته مع محمد خالد 
فآمره يتسليع من لديه من جهادية وأموال لأبو علجة ٠‏ وسمح بتقسيم 
الفرسان فقط وفقا للترتيب الذى سبق وضعه بشآن 0 دارفور ونبه 


على أبنو عنحة عدم الكشف عن ايمر السايق الخاص :2 بتقسيم الجهادية 
وأخطره أن انأث شراف لم يعودوا مصدرا ا انعط بن 
الجهيادية «# 


دتم تنفيذ التعليمات وى ١١‏ رجب .1 ( 19 أبربل 1885 ) كتب 
أبو عنحة تقريرا عن محىء محمد خالد الى بارا وسسا كأن من تصفية 
قادته ٠‏ وحنتئذ بدأ أبنو عنحة التحقيق مع الموظلفين والكتبة ألذين عملوا 
مع محمد خالد حول اختفاء + كوول ونغيرة وأدوات حرية أخرئى ٠‏ وبعد 
عشرة أيام أعلن عدم جاح مقلم جمودة وتنقرر نقل ابر اهيم رمضان أمين 
بست مال دارفور بعد أن عوقب بالضرب الشديد خلال عمليات التحقيق 
ليصبح أمينا لبيت المال الرئيسى بأم درمان ٠‏ وبقى محمد خالد سجينا 
لمدة عام فى الأبيض ثم أرسل الى آم درمان ليكمل فترة سجنه ٠‏ كما تكل 
الخليفة بالرجل الذى تدين له المهدية بنجاحها فى كردفان ‏ وهو الياس 
أم برير ‏ الذى كان قد بقى ق الأيض عد مغادرة الملمدى لها ثم 
اتتقل الى الخرطوم بعد سقوطها فى أبدى الأنصار وهناك نى مسكنا 
خاصا له بعد أن أمر الخليفة باخلاء المدينة ه وصاحب ابنه عمر الياس 
محمد خالد فى تقدمه من دارفور ٠‏ وأمر الخليفة أبو عنحة بالاستيلاء على 
الثرروة. التى أضافها عبر الى أملاكه بحيث ترد أمواله وعبيده وأسلحته 
القن مت التال * وسمح لأبو عنجة بتوزيم ما يشاء من خيوله وارسال 
الياقى الى آم درمان ٠‏ مع اعتقال عمر تفسه اذا ما رأى أبو عنحة حاحة 
الى ذلك ٠‏ 

ومن ثم فبعد عام من وفاة المهدى لم يبق من حكام لأقاليم العظام 
الذين عينهم سوى اثنين ٠‏ ولم يكن أولهبا كرم الله كرفساوى الموجود 


(1)اؤثائق المدنة [/ره؟ > #8 6 1.297ا. 
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فى اقليم بحر الغزال البعيد الذى تسوده الوثنية ايمثل خطرا على سلامة 
عمد الله ٠‏ أما عثمان دقنة فى الشرق فكان بمثاية وسيط لا يمكن الاستغناء 
عنه للسيطرة على قبائل البحة ٠‏ وكان هو وآأتباعه سثابة جماعة مستقلة 
بمشاكلها الخاصة وبميدان نشاطها الخاص ولم يكن يخثى من تحالفه مع 
الاشراف نظرا لكثرة مشاغله الخاصة فضلا عن عدم وجود مصالح خالصة 
لديه ٠‏ ولكن أحمد سليمان فى أم درمان انضم صراحة الى فريق خصوم 
عد الله ء وق 5؟ ابريل ححم! دارت عليه الداثرة » عندما اعتقل وصفد 
بالأغلال ٠‏ فعند استدعاثه لتقديم كشف حساب دقيق عن المبالغ الكبيرة 
والكميات الضخمة من البضائع التى دخلت بيت المال فى العام السابق 
أبدى عجزه عن اجراء ذلك فصودرت بضائعه وبضائع شقيقه محمد )١(‏ 
أيضا ٠‏ وحل محله فى أمانة بيت المال ابراهيم محمد عدلان وهو من 
أهالى واد مدنى وكان تاجرا ناجحا فى الأييض الى وقت سقوطها ٠‏ وقد 
عمل فى بيت المال تحت امرة أحمد سليمان وأرسل الى برير ليبجرد 
الغنائم التى جمعت عند سقوط المدينة ٠‏ وتم تنظيع خحزيلة الأهدية بفغيله 
تنظيما كاملا ٠‏ 

وما اتتهى العام الأول من حكم عبد الله حتى كان وضعه قد أصيح 
آكثر استقرارا مما كان عليه فى أوائل حكمه ٠‏ فقد حالفه الحظ الى حد ما 
حين مات محمود عبد القادر وتقاعس البريطانيون عن التقدم بعد معركة 
جنس ٠‏ على أن معظع الفضل فى تثبيت سلطته يرجم الى حسن اتتهازه 
للفرص ومسرعته فى التصرف أذا ما قارنا ذلك ببطء الأشراف وأعوانهم 
وعدم فاعليتهم ٠‏ كما أنه يدين بالكثير لاخلاص الخليفة على الذى ضمن 
تفوذه تعماون الأنصار المتدينين والذى كان سثابة ضمير الحركة 
المدىة بعد وفاة مؤسسها ٠‏ وآخيرا خان اعتماد عبد الله الكامل على 
مساعدة حمدان أبو عنجة وحسن تصرفه قد آنقذه من احتمال تحالف 
محمد خالد مع الأشراف » ومن ثم مكنه من القضاء على خصومه واحد 
بعد الآخراء 


)١(‏ قد كون محمد سليمان هو لفسه قائد جهادية دارثور الذى 


لفسا سابع 
الدولة المبدية الحارية 

: ع الذليفة والحهاد‎ ١ 

أمكن تجتب الخطر المباشر الذى كان ينذر بتفكك الدولة الممدية 
وذلك حين استولى عبد الله على السلطة سرعة وحزم الا أن صراعه مع 
الأشراف كشف عن التبارات الخفية التى كانت تحيط بالدولة المهدية ٠‏ 
وحين فرض سلطته على مركز الدولة كانت الأقاليم النائية لا تزال تشكل 
مصدرا مهتملا للخطر ٠‏ فبقارة الغرب والفور على وجه الخصوص وقد 
ساعدوا المهدى فى رخع النير المصرى لم يكن لديهم أدنى استعداد للمعاونة 
'الخليفة لأنه شخص مغمور النسب نشا بين ظهرانيهم ٠‏ والى جاب مشكلة 
اخضاع الغرب كانت هناك مشكلات الحدود الثمالية والشرقبة 
للسودان ء 

وقد خيم الهدوء على الشمال بعد انسحاب القوات المصرية ‏ 


منطفة حدود سس محددة بدألا من جدود معترف» ها ٠‏ ولعل الدبلوماسة 
الناجحة كانت تستلزم عدم التعرض لمصر والحبشة وتركهما فى سلام الى 
أن يتم لعبد الله اقامة حكمه على قواعد صلبة + ولكنه لم ستطع القيام 
بذلك ‏ فالضمان الأساسى لبقائه فى الحكم كان يقتضى التحرك الدائم 
الذى اصطيغت به الحركة المهدية فى عيد مد سسها ء 

ولقد رأينا كيف استعان عبد الله بالعقوبات الروحانة التى اشتملت 
عليها ا مهدءة وطوعها لتحقيق أغراضه 0 وهكذا أضا تنجدهة نحدد دعوة 
المع ديه للحكام الملحدين والشعوب غير السوداية ٠‏ وق ومو هف دعا 
. مكان المحاز ونحد و فصر الى قبول الممدية ٠‏ وضهد العام الثانى من 


عت 15 هه 


حكية ارسال الرسائل للخديوى محمد توفيق والملكة : فكتوريا والسلطات 
عد الحسد ٠‏ وارسلت مكاتبات متهددة للملاكت حون ميلك الحيشة كما 
بين «وساو ءا ءلم( ب وقد ني تجاهل هذه الرسائل من جانب من ارسنت 
لهم ومن ثم أصسبحوا هدفا لتحهاد ٠‏ ومعنى هدا من الناحية العملية ال 
عك الله وحك تفسك مضطرا لاتخاذ موقف متطرف تجاه مصر وا لحيشضة ٠‏ 
بعض التوفيق فيما يتعلق بالحيشة ٠‏ 
وقد عبر الخليفة عن سياسته برؤى تنبؤؤيه مقتفيا يدلت السوايق 
التى وضعها المهيدى ولعلة لجأ الى هده القوة الخارقة وات مصر ثانتث 
كان بحرم على أنياعه شن الحرب ضد الذحباش - وهناك حضره او نه 
نثرت فى ١؟‏ ربيع الثانى ٠٠١(ز‏ ه (ه يناير حمهم! ) وجاء فيها : قال لى, 
الرسول ‏ اذن لك يعزو الأحباش ق دبارهم ن وعليه ٠٠‏ اعرثا حم دان 
مرات وكير نا معة )) * 
والواقع أن أبو عنجة لم بخرج من القلابات قبل 6؟ رييع الثانى 
ومعنى هذا آن الاشارة الى النصر الذى جاء فى هذه الحضرة كان يمثابة 
توقع لحدوثه ٠‏ وقد نشرت حضرة أخرى ف أوائل شعبان مو 
( منتنصف شهر ابريل 1884 ) لم تكتف شكرار تأكيد التنوٌ بالنصر فى 
الحبشة بل أكدت كذلك الملامح الأخرى اسياسة الخليفة وهى الملامح 
المليرة للشك ٠‏ « أنانى سيد الوجود ومعه المهدى والخضر وجلس سيد 
الوجود عن يمينى ووجهه الشريف متجه نحوى + وجلس الممدى عن 
يسارى صامتا تأديا لرسول الله وجلس الخضم خلفى ٠‏ وى هذه الحضرة: 
أخبر نى النبى بأنه اذا برز أعداء الله الحبش الى القتال فان أبديهم ستغل 
الى أعنافهم وسيكتب لنا النصر عليهم كما أبلغنى النبى أيضا بشأن الثرك 
أن الرعب من المهدية قد أخد بمجامع قلوبهم ؛ وأنه سمح با رسال الأنصا. 
: 0 بهم 16 2 


مد 1811| سه 


ضدهم فى مصر ثم كبر النبى ضد المصريين مرنين وكبرنا من ورائه ألما كير 
ضد الئرت والا نحديز وثيرنا من بعده ء«ء.ء واخبر ى اشبى ان دل 
م اتجديه من ندايين من قثل صالح اللياتى وائن ابى روف وما الحده 
فى دارفور وما لال منى مع الشكر يه والبطاحين (*] وتدابيرنا فق العاصمة : 
واخيرتى النبى أن الله تعالى حعلنى صشاحب صداية على جميع العالم 
3 صنفه ص ددى “) ٠»‏ 
()) التورات الغيلية : ماديبو رئيس أترزيفكات وصالح رئيس الكبابيش : 
من آهم عوامل القضاء على الحلم المصرى فى دارخفور عداء قبيلة 
الرزيعات يزعامه الشيخ مادو على ٠‏ وهندما نولى معحفيك نا ليك حسام 
دارذور بعد سادطين اند مادسو سسطرته على شا وتفاهم الاتنان على 
عد المعرض العصونا المع «عاى ان سادوى لم نيت اقديرا بالاستعيا» 
لدعوة المهدى المتكررة له يزيارة ام درمان وما كاد المهدى يتوق حتى 
أعلن المرده +٠‏ 

وعندما ترك محمد خالد الفاشر فى طريقه الى المعتقل والسحن فى بارا 
ترك حكومة دارفور ليوسف ابراهيم ابن السلطان الذى هرمه الزيير 
رحصية وقثكله قؤسنة ماما ء* وكان مندوب المهدبة المحلى فى قن هو محمك 
وبدا لاديبو أن الوقت قد حاكن لدم ما تم عملة فى السئوات الاقتق 
الدنقلاوى الأمكن لارزيقات استعادة السيطرة عدى منطقة الحدود بين 
دارفور ودحر الغزال بيئما بعود الحكم فى الفاشر من جديد الى أحد سلالة 
سلاطين المورء. 

)1١(‏ لم تعدم الشكربة أكثر من مساعدة حرئية للمهدية كما انها عاونت 
فى امداد كسلا اثناء حصارها وعندما ابت القبيلة الانضمام للخليفة امتقفل 
شيخها عوض الكريم احمد ابو سن فى أم درمان حيث توثئى فى عام 1لما 
فى الجاعة الكبرى 18.5 »© والأحداث التعلقّة بمالح وأبو الروف ودارفور 


والبطاحين سيأتى وصقها فيما بعد ويوجد عرض لكلثا الرؤيتين فى ونائق 
المهدية //م ٠.05‏ 


59 


وبدأت الأنباء عن 0 دارفور تنسرب ثرقا ى رمضان عام 
سرونم؟ اه ( يونيو كمما )وأ صبح الموقف شديا. الارياك للخليفة ققد 
أراد الايقاء على سلامة ال 0 له عند الحاجة ولكن 
الأشخاص الوحيدين الذين كان يستطيع الاستعائه بهم أ اسية ماديو 
ما كانوا الا محمد ترغساوى الدتقلاوى : ويوسف ابر اهيع الفوراوى 
وكلاهما لم يكون يميلان اليه ٠‏ وكانت المشسّكة التى واجهته هى كيفم 
يستطيع الافادة منهما ضد الرزيقات دون ان دمتنهما من احراز قوه لاقه 
تغريهما بالانقلاب عليه ٠‏ أما ابى عنجة فكان لا يزال ى ثردفان و ثان على 
عبد الله أن يعتمد عليه باعتباره مدافعا عنه فى وحه شيو العرب أيدقباء 
حدا ه وما حل اغسطس حتى ثان محمد كرغساوى قد ابل عن محاء ولااث 
قام بها مادييق لكسب ثقة هيا د نك الأبيض المتمردين الذين احتفظلوا شوه 
كبيرذ فى جبال النويا بعد أن هزموا محمود عيد القادر ٠‏ ولكن هذا 
لم يحدث وتحول الموقف بسرعة الى غير صالح ادي اذ التنديك فق اهناك 
مع محمد كرغساوى ٠‏ وى أكتوير حضر كرم الله على رأس جيش ير 
مزال وطورد ماديبو فى المنطقة المجاورة للفاشر وقبض عليه يوسف 


ابراهيم فى شهر نوفمير وهو فى طريقه الى جبل مرة ٠‏ 


وقد أرسل الاخوان كرغساوى ماديبو الى طريق أم درمان ولكن 
أبوعنجة اعترض طريقه بينما كان ف الأبيض + وكان هناك عداء قديم يينهتا 
بجع تاريخه الى ما قبل المهدية عندما عامل مادييى | أبوعنجة وهو سجين. 
نكل ازدراء وقسوة ٠‏ والآن انعكست الآية » فتوقعا لأوامر الخليفة القاضية 
بارسال ماديبى الى أم درمان ه وجه أبو عنجة اتهاما الى سجينه الذى. 
لم يليث أن حكم عليه بالاعدام ويقال أن مادسو أنب أبو عنجة يقوله 
« ليس العبد الوضيع هو الذى يملك ذبحى وانما الله العظيم هو الذى 
سيذبحنى اذا شاء ٠‏ وأنا لم أطلب منك الرحمة واسما مجرد العدالة ولكن 
انى لعبد مثلك أن يكون نيلا ٠‏ انلى مأدب يبو الدى تعرفه جميع القبائل»٠‏ 
وقد أرسل رأسه للخليفة الذى بعث لأبو عنجة بما يفيد رضاهيما حدث ٠‏ 


عد ةا 1 اله 


رهات زعم هام اآخر تجاهل الاستدعاء لام دزمال وصضق ضايح 
خضل اللاساله تبح ام يعن #4 وله عضيف أوففا عاسة من اهمده 
على الاطلاق بالصدافة أتحبية ٠‏ وق سنه جما اعدم اوه اوم 
فضل الله سال بامر المهدى ف الايض + ودذان عداء الشايئن يدن 
خطرا استراتيجيا بالنسيه الى الخليعة بطرا لان هجرتهم السنويه فق شمان 
كردقان ودنسه جعلهده انعيله سيده الطرقالوادعةيين مصرالعليا وغرب 
السودان. بحيث شكلوا وسيله لتقل المعلومات إلى السلطات المصرن» 
الاتجليزيه نا ذانوا يشكلون خطرا محتملا على جاح عيد الله ٠‏ وثاستك 
نورة مادسيو على اشدها حين انحد عبد الله عده خطوات لاخضاعهم (اى 
اكاواي )2 

دمى أوائل سنة 7٠4‏ ( سبتمير 1885 ) عرضت ضمانات الأمن على 
القبيله مما ادى الى كسب بعض الكيابيش ٠‏ وبدآا صالح مفاوضاته مع 
اتخدغه وانصاره ولكن الخليفه شك ف ان المقصود من دلك هو كسب 
الوقت الى آن يتم له جمع المؤن وتجميع رجال هبيلته + والواقع انه ذان 
فعلا على اتصال بالقيادة المصرية الانحليزية التى أرسلت له مددا من 
الينادق لم يصل منه اليه الا القليل ٠‏ 

وقبل هدا الحادث كان موقف الخليفة قد تحول من محرد المراقبه 
الى العداء العلنى ٠‏ وقى ؛ صفر ١1١4‏ ( ؟ بوقمير 1885 ) به على 
أبو عنجه بتحريض اليدو ضد صالح ومنعه من الوصول الى أرض 
قبيلته ٠‏ وبعد ذلك يشهرين أرسلالمبعوثون بنداء أخيرلصالح حتى نتوجه 
الى أم درمان ٠‏ وعندما فشل هذا العرض أمر عبد الله بقية القبائل 
بمقاطعة الكيا بيش وعدم بيعهم القوت اللازم لهم وهدد من بخالف 
بالعاب ٠»‏ ثم هاجمهم عثان آدم حاكم كردفان : ووضم الخلينة خطة 
لأمجوم على بلادهم من الجنوب والشرق والشمال على أن يتعاون 
أبو عنجه والنجومى فى تنفيذ ذلك ٠‏ وقد جرى هذا ف نار سئة بيمم١‏ 
واستمرت الاستعدادات حتى ابريل ٠‏ وما حال ذلك الوقت حتى كان 
صالح قد كسب أنصارا كثيرين من مختلف القبائل المتتقلة التى أقسمت 


ا - 


علي الأقتناك فى القتال ضد الممدية ٠‏ وكان أبو عنحه على وشك 
الرجوع مع حيئه ألى أمدرمان وذلك بعدا نتها نه من حماته فى جال النوناء 
فكلف. عثمان دم بتولى العمليات ضد صالح ء مستخدما بعض قوانه 
قبلة دار حامد : الأعداء القدامى للكبا بيش بقسادة شيحهم سيماوق 
تمساح 0( 5 وددات المطاردة وبرغم أن صالح كل قأوم بش _جاعة ه كانه 
حوحر فق النهاية وقتل فى مابو باحذما 
4# تورة دارفور ب يوسف أبراهيم. وابق جميزة 5 

لي يكن دافم بوسف ابراهيم ف المساعدد انتى قدمها فيما تعلق 
سطاردة مادسوق هوق الاخلاص للمهدبة داى حال دل التلهيف الى احن م 
كرم الله من بلاده فى أقرب فرصة ممكنة حتى يستعيد ى شخصه سلطلنه 
ددرفور القديمة ء وكانت كد وصلت للخليفة بالقعل دلالات على يات 
بوسف ‏ ققد أحاط تفسه بحاشية من أعضاء الاسرة المالئة والموضمين 


+٠ الفوراودين‎ 


وى جمادى الأولى سنة ١١4‏ ( فيراير 1449 ) كتب أبو عنجه 
بآن مبعوئيه الذين أرسلهم بناء على أوامر الخليفة كجواسيس عادوا 
ييحملون معهم قصة مدارها أن يوسف أعاد النظام الادارئ لدارفور الى 
ما كأن عليه فى عهد أسلافه وأنه اتخذ لفسه لقب سلطان ٠‏ وف تلك الأثناء 
اكتشدف بوسف صعوية ازاحة كرم الله وسرعان ما ندهورت العلاقة بين 
السلطتين الموجودتين فى دارفور ٠‏ وثكا يبوسف لأبو عنجه كما شلكا 
كرغساوى للخليفة ٠‏ 

ووقع الخليفة من جديد فى مأزق فلن يخدم مصالحه لو استطاع 
أأحد الفريقين الانفراد بالسيطرة الكاملة على هذا الاقليم النانئى من 

)١(‏ قتل والد صالح كلا من والد سيماوى وعمه 

وثائق القاهرة (1لدك ل[ل) 6د 1/40 غماتلهه 


وعرف هو نفسه باسم جرايجر (.3661865)) وهو الاسم الذى اعتاد 
سلاطين اطلاقه عليه . 


ءلا سم 


أملاكه ٠‏ وق البداية كان من الواضح آنه بخثى الدناقلة أكثر مما يخثى 
احتمال استقلال دارقورا٠‏ وق خطاب تاربخه 4؟ جمادى الثانية ١.4‏ 


لأبو عنحة من أن كرم الله قد طلب ضراتب لا يسنطيع الاقليم الوفاء ها 
3 سيب ما أصابه من خراب على يد محمد خالد ٠‏ وكان وكلاء كرم الله 
منتشرين فى كل مكان يبنما لم نبق فى ابد يوسف الا الفاشر ٠‏ وقد أمر 
أبوعنجة كرم الله بالانسحاب وترك دارفور ليوسف باعتباره حا ثما لها 
على أن تكتفى بمحارية القبائل المعادية مثل الرزيقات ٠‏ واكد الخليقة هده 
الأوامر ونم استدعاء الكرغساوية ذم درمان ولكنهي قابلوا هدا الاستدعاء 
بالتتجاهل ٠‏ 

وى صيف عام ١0‏ أحسء الخليفة بسدى خطورة يوسف المحتملة 
وذلك بعد أن بدت رغنته ف الحصول على الاستقلال ويعد امتتاعة باخبرار 
عن ائلمية الدعوة للحضور الى آم درمان ١‏ ومع أن أبو غنحة ترك الغرب 
حينئد الا آنه ترك هناك رجلا يمتاز بالاقتدار هو عثمان آدم الذى اشتهر 
سم جانو وهو من التعاشة المقريين للخليفة وقد كلف بحكم كردفان ٠‏ 
كفاءته واخلاصه مند اتعبيله ْ الأيض سنة كما + وراى فيه الخليمة 
أصلح من يستطيح القشاء على يوسف ابراهيع ولبح جماح كرغساوى 
الى آن يتم ابعادهم عن الغرب كما حدث بالنسبة الى سواهم من الدناقلة 
الأقوباء ٠‏ 

وبدا الأعداد للحملة ف مسحرم عام وا ساس جا ا سور 
باحركر ,1 ( حتى دسكن لحسز كل عى ع شل بدء فصل الشتاء ٠‏ وكان الههيدف 
الماشر للحملة هو دارا النى ليد منيا نوست 1 الله م 1 
وكتب الخليفة الى الاخوة كرغساوى بأمرهم بالانضمام الى عثمان مع 
جميع رجالهم ٠‏ وكان من المتوخى بالنسبة الى قوات عثمان أن تضم كل 
الغفرق الكردفانية باستثناء حامية الأيض ٠‏ 


ب الال يس 


وقد زود بمنشور يطالب رجال دارفور بطاعته ثما زود بمتشورات 
آخرى للقبائل المختلفه على ان تداع عند وصوله الى دارفور ٠‏ ونتضح 
بضرورة ابلاغه عن أى بادرت من جانبهم لعدم التعاون ب وى هذه الصالة 
خولة نولى قيادة فواتهم ٠‏ وى النهاية نجد أن عد الله يخلع على 
عتمان سلطاث مطلقة ودلت فى ١64‏ صفر ( اول نوفمير ) »* 


وبارح عثمان دم الابيض ق ؟؟ محرم 18.5 ( ٠١‏ التوير لها ) 
وتقدم عن طريق الاضيه : نقطهة تجمع قواته » الى شكا ٠‏ وهناك انتفى 
بمحمد كرغساوى الذى سلم قواته ٠‏ اما كرم الله فلم بعد يثير مشككله 
بعد أن هاحمه الرزئقات وشدوه خسائر خادحةه * ومن شكا تقسام عثمان 
ادم بحو دارا وقد ذكر أن تمداد قواته قد بلغ 1169 رجلا ٠‏ 
واشتبت فى ثلاث معارك مع الفور ترتب على الثالثة منها سقوط دارا فى 
يده وذلك فى ١١‏ ربع الثانى 6٠؟3‏ ( لاكأر كا رهما ) ٠‏ وحينلد جم 
يوسف ابراهيع قواته يدخل ماق جولة ختامية مع عثمان ٠‏ وامتنع 
بوسة.. ثفسة عن مصاحة الحملة التى لاقت الهزيمة وهرب هو الى المللت 
التقليدى لأسرته ؛ وهو تلال جبل مرة ٠‏ وق ١١‏ جمادى الأولى ووم؟ 
(8؟ ناير حهها ) سلمت الفاشر بعد معركة أخرى وكان الخليفة قد 
أرسل مرسوما تضمن خلع يوسف وتعيين عثمان عاملا عموميا للأقاليع 
الغربية » وحينئذ نشر هذا القرار ٠‏ واتخذ عثمان من الماشر مركزا 
لقيادنه العامة ء وى رجب ١١5‏ ( مارس 1888 ) أرسل رأس يوسف 
ابراهيم الى أم درمان ء وكان قد لقى مصرعه على بد قوة أرسلت تحت 
قيادة الخاتم موسى أحد كبار ضباط عثمان وخلفه آخوه أبو الخيرات 
آخر سلاطنة دارفور الاسميين ٠‏ 

ولم تكن هزيسة المور وتفككهم دليلا على اتتهساء تزعانهم 
الانفصالية ‏ فقد أمكن لهم قْ عام حهما الافادة من عوامل السخط 
للقيام بحركة جعلت القضاء على المهدية فى الغرب أمرا محتملا * فالى جاب 
دارقور وحد عدد من السلطتات الععيرة منها دار ثامة » ودار المساليط 


إن 5“ 


وغيرها من الامارات التى أصبح استقلالها مهدد؛ بعد أن كشف سقوط 
يوسف ابراهيم عن قدرة الميدية على مواصلة انهجوم والتوسع وكان من 
المحتمل القضاء على هذه السلطنات والفور اولا الظهور المفاجىء لاأحدى 
الشخصيات التى وحدانهم فى العمل خد الاتنصار بضعة أشهر + ونصف 
حطاب بعئه عتمان ادم للخليفة فى 59 محرم ١١5‏ ( ه التوير كما ) 
القاقد الجديد يقوله د يقال ان الرجل الدى بدعى خلاقه الستوبى 
أمضى بعض حياته مع العرب المهريه ٠‏ وقد كتب أحجية للنسوة والاطمال 
وما شيابه دلك ٠‏ وعندما حاءت قوات المهدية جاء معها وثان شمه فوق 
محفه ممسكًا بقبضة من التراب يقدف بها الانصار ثم هرب مع الاخرين 
وذهب الى ثامه وعاش ف القفار ٠‏ وعندما جاء الانصار وفيضوا على 
السلطان ذهب الى أبناته المضطريين وادعى أمامهم انه أرسل لهم من 
طرف ابن الستوسى لكى يقفى على الانصار وطلب متهم حمل سارحهم 
ونيا لهم فى حالة محار بتهم للا نصار باقنا نهم جسعا قلا تقوم لهم بعد ذنات 
قاسيد ٠‏ كبا كال ر ان الريح قد قدفت بى اليكم » ٠‏ وبدا يعمل لهم 
رقى وأححبة ٠‏ ولا يعرف اسمه ولا قبيلته أومتان نشاته (أ) ٠‏ 

ويعد بضعة أيام وصف جاسوس آخر اعثمان القائد الجديد ء 
آنه ( أى أبو جميرة ) شاب أمرد داكن البشرة ؛ وأصله غير معروف 
لدى أباعه الذين يعتقدون أنه خرج من شحرة جميز ولكن لون شرته 
ولهجته يدلان على أنه ينتسب الى قبيلة قرعان ٠‏ 

وقد أحيط هذا الرجل باستمرار بجو أسطورى غامض ويبدو أنه 
فقى » أدعى قوة سحرية وأكد أنه خليفة محمد المهدئ بن السنوسى 
الذى كان له تفوذ كبير بين قبائل غربى دارثور ٠‏ ومن هنأ نجده بدعى 
بأنه أحق بخلافة عثمان الثشاغرة التى كان المهمدى قد عرضها على 
السنوسى ولا شك أنه كان بسعى باتخاذ حذد الخطوة الى الحصول على 
مساندد المهديين المنشقين الذين اعترضوا على زعامة عبد الله ٠‏ 


)ا وثائق المهدية ١/؟١‏ 5 4 م59 . 


ب 0#[ ب 


وقد بالغت الأقاويل السودانة فى ذلك الوقت وهى الأقاويل التى 
نقلت الى المخابرات العسكرية المصرية فى هذه القصة ٠‏ ولما كان هذا 
المتمرد يدعى بخلافة عثمان فقد اقترن بالرجل الذى عرضت عليه هذه 
الخلافة فى الأصل ومن ثم انتشرت الشائعات بأن محمد الممدى بن 
السنوسى ذاته كان فى طريقه الى أم درمان ٠‏ 

ومرعان ما اكتسب أبو جميزة وهو الاسم الذى أطلق على هذا 
الزعيم المناهض للمهدية ‏ عددا كبيرا من المؤيدين بما ف ذلك بعض 
رجال قبيلة المساليط التى بدأت المهدية تمارس الضغط عليها وحجاج مكة 
الذين وجدوا أن النظام الحديد فى السودان قد اعترض طريقهم » والفور 
الساخطون بزعامة آبو الخيرات ٠‏ وعندما تقدم الى دار ثامة أوقع بقوة 
مهدية هزيمة فادحة فى محرم ١١٠5‏ ( حهما ) ء وتراجم الأنصار الى 
كبكابية حيث آمدهم عثمان آدم بجيش جديديقوده محمدشارة أحدكبار 
ضباطه ٠‏ وقدر تعداد قوة الأنصار الاجمالية فى كبكابية بنحو #ه؟١‏ 
منهم هوء” مزودون بالأسلحة النارية ء اهما من الخبالة و جم ١‏ من 
المساحين بالحراب ٠‏ وعندما خثى محمد بشارة من هبوط معنويات رجاله 
اذا بقوا فى كبكابية تحرك غربا فى ٠؟‏ صفر ( 54 أكتوبر ) وهاجم دار 
المساليط حيث عزم على اتخاذها مركزا لقيادتد وهناك أصيب بكارثة 
فادحة ٠‏ ويبدو أنه وجد صعوبة فىالحصول على معلومات عن آبو جميزة 
الذى هاجمه بحيش اشتركت فيه قبائل مختلفة فى 7 ربيم الأول 
1١(‏ نوفمبر ) وكانت هذه الهزدمة ‏ كما أبلغ عثمان آدم الخليفة . أسوأ 
من سابقتها ٠«وحاول‏ الأنصار المحاصرون والمكدودون شق طريقهم للعودة 
الى كبكابية ولكنهم وجدوا المعمسكر مهجورا ‏ اذ أن الحامية التى 
تركها محمد بشارة كانت قد ولت الأدبار الى الفاشر ٠‏ 

ووجد عثمان آدم تسه فى مأزق خطير جدا ‏ فقد استولى العدو 
على معظم ذخيرة الحملة فضلا عما استهلك منها خلال المعركة ٠‏ وكانت 
الخسائر ثقيلة كما امتلأات الفاشر بقوات منهارة معنويا ٠‏ وبرغم أن 
الحاكم الشاب توقع ثورة علنية تقوم بها القبائل العريبة وغير العربية 


194[ سمه 


فى جميع أنحاء دار فور الا أنه لم يفقد , رباطة جاشه بل انه استعرض قوانه 
خارج المدينة وأعلن عزمه على التقدم غريا + وتوقم أن يخطر أبو حميزة 
بعزمههذا مما يتيح له فرصة سكوذتستعيد فيها قواتدروحها المعنو بةوتصل 
فيها الامدادات من شكا ولكن الموقف كان صعبا ٠‏ وف 5؟ ربيع الأول 
"٠ (‏ نوفمير ) كتب ميلغا الخليفة بأن الثورة أصبحت عامة فى دارفور 
وأنه لايد من اعادة فتح كل الأقا ليم من جديد ٠‏ وأبلغ سليمان أحسد 
أكرت عن أحداث الرزيقات وكيف أنه ثاروا ثانة وأن بعئة من شيو 
اليقارة ولت الأدبار ولم يعثر لها 000 فى ذات الوقت الذى وصلت فيه 
أثياء الى الفاشر عن هزبمة محمد بشازة ٠‏ وكانت القوات الموجودة. ف 
الفاشر ف ذلك الوقت تضم مكده من حاملى الننادق وجل خمالة. 3 
1455٠‏ من المسلحين بالحراب * 

ومن حسن حظ عثمان أن أبو جميزة آم يتعجل التقدم وقيل أن 
أتباعه رفضوا القتال خارج أراضيهم القبلية ويد أتباعه يفقدون حماسهم 
ويتسربون الى بوتهم ٠‏ وبالاضافة الى هذا كانت تعزيزات الأنصار 
شق طريقها ٠‏ ويوصول سلبان أحمد أكرت بلغ 'تعداد الجيش 5415" * 
وى ١١‏ جمادى الأولى1 1.١‏ (؟!ينايرحهدُ١)‏ وصل آخيرا الى الفاشرجيشن 
يقوده أحمد فضيل كان قد غادر أم درمان منذ عام كامل تقرنا + وتح ركنث 
الأحداث يعد ذلك سرعة ٠‏ اذ تقدم الثوار نحو الفاشر وان لم _يصحبهم 
أبو جميزة » فقد توف فى دار المساليط وانتقلت القيادة الى أخيه ساغة ء 

وق ١‏ جمادى الثانة 0 ؟* كرام ر) التحم الحشان خارج الفاش_ 
وكان قتالهما فى ذلك اليوم مريرا وتأكد فى ناته فوز الأنصار وقتل 
ساغة فى القتال : كما هرب أبو الخيرات ثانية الى جبل مره حيث قتله 
عبيدة بعد ذلك بعامين ٠‏ 
(4) السياسة القبلية فى الغرب : 

فكر الخليفة خلال حكم عثمان آدم للغرب فى اللجوء الى سياسة 
ردى الى تقليل قوة قبائل البقارة المتمردة أو اضعافها ٠‏ وأدى القضاء 
على ماديبو بعد ثورته الى ازاحة خطر شسيوخ القبائل الكبار ٠‏ وبناء 


ا مل/اؤ! ب 


عليه 0 سياسة 0 الله على أسس ثلاث ٠‏ الاطاحة بشيوخ القبائل 
آم 00 4 واستغلال الخلافات القدسة س القفائل لاضعافها ٠‏ وكان 
المظطهر الأخير لتلك المساسة هو اللحموء الى طريقة فعالة واقتصادية 
لاخضاع القبائل أى بالعودة الى الأسالبب القدسمة التى كان لحا اليها 
الحكم المصرى مما كان بناقض أخلاقيات المهدية (') *٠‏ 


وسكن أن نحد مثالا لاستدال الشخخص الذى عيثه عد الله » 
بالسلطات القبلية المقررة ف منشور للمسيرية جاء فيه »٠٠ « ٠‏ بدافع حبنا 
وعطفنا عليكم كتينا لكم المنشورات لكى تحسوا داعى الله وتهاجروا ف 
معية ابراهيم صابوث الذى جاءكم من عندنا لمذا الغرض +٠٠‏ وبحب 
عليكم آلا تنصتوا للزعماء المذنبين ٠٠٠‏ والشيوخ الذين سيطروا عليكم 
عهد الترك لكى بجمعموا الضرائب ٠.٠‏ ولو اتبعتم كلماتهم سيوقع 
دكم دون شك عقاب شديد ق هذه الدنيا والآخرة » فسوف تخرب 
أرضكم ونسبى نساؤكم وتتهب ثرواتكم وسبى نوكم لأن ند الممدية 
مبسوظة فوقكم أما عن معارضة زعمائكم المشار الهم للدين وفشآهم 
قْ اتباع المهدبة فقد قررنا عزلهم واتخذنا من الرجل المحترم ابراهيم 
صابون عملا على جميع المسيرية (9) ٠‏ 

على أن مشل هذه التعيينات لم تحتو على ضمانات لأن تقبلها 
القاكل المعنية ولكى يفرض الخليفة ارادته على المعارضين لجأ كثيرا الى 
المجرة التى أصبحت حينئذ تنفذ عن طريق الزيارة الاجباربة لقبيلة 
أو أشخاص بارزين لأم درمان حيث يصبحو نتحت رقابة الخليفة ومعرضين 
لدعاية لا قنقطع ٠‏ وكان المهاجرون فى أم درمان بمثابة رهائن ى الواقم 
وكان بامكان الأشخاص أن بنالوا شرفا مشكوكا فيه ( وعد به كرم الله 


)١(‏ على أن هذه السياسة قد نفذث فى حياةٌ البدى ضد الحوازمة 
الذين اعلن انهم قد نقضوا ميثاقهم مع المهدى ؛ ربما لانهم لم يشتركوا فى 
الجهاد ضك الخرطوم ٠‏ وو جد مسودةٌ خطاب كنبه الخليفة وهاجمهم فيه 

فى المهبدبة /م ؟/١ا”‏ 2 ١ه‏ بتاريخ شوال ١ ١‏ إنولية أغسطس 5إئ18) . 

فق نفس المصدر © 1/5؟ ‏ وثيقة جاري ترشيها + 


ا ك2 


ومنح لسلاطين ) هو اعتارهم « ملازمين » بالباب الشريف وبتطاب ذلك 
الشرف ممن وقع عليه الاختيار ملازمة الخليفة والسجد فى كثير من 
الأوقات ٠‏ وكان. من الممكن أن يستمر اقتزاع القبائل من مواطنها اما لفصل 
واحد كما حدث فى آكثر من مناسبة ؛ وأحانا ما كان النقل المستمر 
لجماعات خطيرة بوجه خاص موضع اعشار ٠‏ وتأبدت سساسة الهخرة 
الاجبارية أو الاقتلاع فى منشور الشعرة ٠‏ 

وكان من طموحات عبد الله منذ وقت طويل أن يطبق هذه السياسة 
على التعابشة وغيرهم من البقارة ٠‏ وكان قد فكر فى تخقيقها خلال حياة 
المهدى عندما كان محمد خالد حاكما لدارفور ولكن نحاحه فى تحقق ذلك 
كان محدودا ٠ه‏ وأدى استبعاد محمد خالد وامتداد سلطة عثمان آدم الى 
دارفور الى اعطائه فرصة جديدة ٠‏ وقد أسىء فهم الداقم الذى حعل 
الخليفة ستدعى البقارة ؛ ويبدو أن هدفه لم نكن اغراق أقاريه البدوبين 
فى خيرات الأقاليم النيلية بقدر ما كان برغب فى وضم قبائل » برف 
هو ه٠دى‏ ميلها للفوفضى نحت رقاته ٠‏ ومن الشكوك فيه ما اذا كان 
وجودها فى أم درمان قد أدى الى زبادة تآمينه : فالتعاشة عدسو النظام 
والذين تصعب السيطرة عليهم لم يشكلوا أداة يركن اليها عند نشوب 
آزمة ٠‏ وهو ما أوضحته سياسة الخليفة ازاءهي فيما بعد ٠‏ وعنلدما تم 
استدعاوٌ هم لم درمان قدمت لهم الرشوة لتر بيهم ف البقاء 9 2018 
معاملة خاصة وعدم التضييق عليهم ٠‏ ولكن هذا الوضم المفضل الذى 
المالعو ١‏ 00 من كميل السساسة 1ن ٠.‏ 

ن الخطاً الاعتقاد .أن التعاشة جاعوا مغتبطين الى أم درمان 0( 
كما تحدث عندما بدخل أشاء الصحراء التجولون الى افق خضراء 
تفيض لبنا ا ٠‏ ومن الخطاأً أبشضا القن .أن يقاعهم فى العاصسة 
كان استكرارا أقدمو ا عليه بمحض اخد_ارهم ٠‏ فان تشبع استدعاءاتهم 


مس م مي مس 


]ا مما اديت ذاك ألو © النى بعت لي ' الشليمة الى عدن لدم 
واحاع فنها أمى 2 اباه 1 بالسحث عن ن القررن وأرجاعيم الى أم 00 بالشيفة 
والجنزير مع المحافظة القوية» تعوم شقير طبعة بروت ص5؟١١‏ (المترجم) 2 


أب ل/ل11 ا ب 


كقف عن عكين .ذلك فى 5 ريع الثانى وءسز ه ( أول شاير 
ههه١‏ ) أرسل الخليفة الى عثمان آدم طاليا منا ارسال جمييع العرب 
المشكوك ف ولائهم الى أم درمان قبل معادرته دارقور ٠.‏ وخص بالذكر 
هذه القائل للمركز قيادته بينما كان فى شكا ولتكن التعاشة أحدثوا شغبا 
ولم يستسغ زعيم التعاشة الوراثى الغزالى أحمد خواف ارتقاء ابن عراف 
القببلة للسلطة العامة » ومن ثم قتل فى الشهر التالى الرسل الذين جاؤوه 
الى مأرس ( لعتناتن مزودا اناه خطا بات للتعاشة عاى أن م توزيعها عاك 
خاصة ٠‏ وهى تبلثهم عفوه عن أخطائهم الساقة اذا انضموا فورا اعشيان 
التعاشة أن تعز لوه فهو وأتباعه أعداء للمهدية ٠‏ ووحهتك رسالة أخرى 
للغزالى ذاته ذكر فيها بزيارته لاخليفة ف الأيض وحلفه بمين الولاء 
للمهدى ٠.‏ وعزف حينكد أن حلت المصييك. وولى الأدبار بعك مهاجمة رجال 
قبيلله ذائها الذين عاونوا ا ب وأمر بالتوحه ألى عشمان اندم مع اعطانه 
الأمان ء وأكد له بأنه اذا لم ينفذ هذا فسيتم القبض عليه ووضعه .فى 
السحن ٠‏ والخطات الثالث لشخص اسمه صالح حوا ‏ ومن الواضح أنه 
قائد التعاشة الدين خضعوا لعثيان ٠‏ وقد صدرت اليه التعليمات بالقيض 
على الغزالى وأنصاره والانضمام بجميع قواته اأى عثمان ٠‏ 

ويبدو أن الخليفة استنفذ صبره سريعا ففى ؟١‏ رجب ( 0» مارس ) 
أرسل لعثبان آدم انئذارا تحرى اذاعته فى شتى أنحاء بلاد التعاشة على 
أن نم القضاء على القبيلة اذا ما كانت لا تزال ترفض المجىء ٠‏ وبعمد 
القضاء على حركة الفور كان على عثمان أن يقوم بتكوين جيش قبلى 
لاستخدامه ضدهم ٠‏ وهكذا كان استغلال الخلافات الموجودة بين المقارة 

(م ؟١1-‏ الهدية ) 


2 0-5 


زراعاتهم حتى نضطروا للاذعان عن جوع ٠‏ والانذار الذئ اشتمل على 
هذه التعليمات القاسية سثل قطعة طويلة من السب والقذف )١(‏ وقد 
وحه الائذا, ر الى جميع التعاشة بوحه عام ال فرعأ 
ورجلا رجلا 0 فا وبدا 3 رسالة المهدى الالهية وسعادة من 
يلبى الدعوة والعقوبات التى تنتظر الكفرة , ولوم التعايشة لفشلهم فى 
تلبية استدعاءات الخليفة المتكررة بالانضسام الى سلك المهدية وعثمان 
آدم ٠‏ وبلحق ذلك بقوله لو كان ذلك بسبب افكاركم للمهدية فقد خرجتم 
على الاسلام وأصبحتم كفارا ( حمانا الله من هذه الحالة ) ولو كاد 
ذلك لعدم ابماتكم بوعد الله واختري العمى على المهدى فان شاء الله فان 
ما أصاب الكقفار والضالين ق القديم والحاض سيصيبكيع ٠‏ واذا كان 
ذلك لأتكم ترون أتفسكم أكبر من أن تنبعونا وتحسدونا على ما ترون 
وتتمنون فعل مثله _ أفلا تعلمون أن القوة الالهية تزين ما تأتى به ومصيره 
الزوال وأن الله يضم مره فى أضعف خلقه ؟ »6 ٠‏ 

ثم شستقل عبد الله الى ديد رجال قبيلت» بالخراب والدمار « فان 
كان لدركم القوة على محاربة المهدية فاستعدوا اذن وسوف لا شيدكم 
ذلك لأنكم ضعاف وليس لكم قوة وأنتم رأتم مأ فعلته الممدية لمن هم 
أقوى وأكثر عددا وأكثر ثروة منكم فما الذى تستطيعونه مع قلة عددكم 
وضعفكم وقلة حيلتكم ؟69اء 

وهذا هو الانذار الأخير الذى بجرى ارساله ‏ وعلى التعايشة عند 
استلامهم اباه أن ينضموا الى عثمان آدم بدون تآخير والا كان عليهم 
أن ينتظروا العقاب الذى تأجل طويلا ٠‏ فاذا ما استسلموا حص لوا على 
الأمان لأتفسهم وجميع أملاكهم وان يجدوا الا ما سرهم ٠‏ 

« ولكن اذا اعتزمتم المماطلة فى ترك دياركم وكانت أموالكم 
وأولادكم ودار ركم أعز عليكم من الله ورسوله والجهاد ق سبيله فان الله 
بن أكبر عليكم ؛ الله أكبر عليكم(") ٠‏ واستعدوا لقتال الله 


. الهدية ؟/ا8” . مء عر بيج وقلادة هما عشييرتا التعاشة‎ )١( 
(؟) هذا هو الترددد الثلائى لصيحة الحرب الهدوبة‎ 


ا كلالاب 


ورسوله أينما تولون وجوهكم فى الأرض فان قوة الله تحيط بكم وأغلال 
القوة على أعناقكم 6 + 

وحمل عبد الله شيو التعايشة وزر سلوك قبيلتهم ٠.ه‏ « أن ذتبكم 
وذنب كل من معكم الكبار والضعاف النسوة والأطفال والمرضى معلقة 
بأعناقكم و سيبحاسيكم الله عليها يوم القامة » وستمر عد الله فى رسالته 
منذر! باهم بعجزهم عن مقاومة الأنصار فى القتال « ان المخرج الوحند 
أمامكم هو الهرب والتفرق فى البلاد فهل تهمربون وحدكم واتترركون النساء 
والأمفال والكهول والأرامل واليتامى والعجزة لأنكم شبوخهم وزعماءهم 
وهريكم وحدكم وتركهم آمر لا ليق باستغلالك. لهم طويلا اذن فما دام 
هؤلاء الأفراد الضعاف ينتمون اليكم ويعملون لحسابكم فآتتم مسئولون 
عن أخذهم معكم فى صحبتكم وحملهم معكم ٠‏ ومن ليس له ثور يركبه 
عليكم باعطائه واحدا ليحمله وأولاده )١(‏ + ومن ليس له حمار تعطلوه 
واحدا ومن ليس له شرة تعطوه بقرة لتحمله وأطفاله ٠‏ لا تتركوهم 
قَْ الديار لكى لا يحيق بهم غضب جنود الله وسخطهم لأتكم أتنم الذين 
احتجزتموهم طوال هذه المدة مبعدين اباهم عن ريق الهدى ٠‏ ومن ثم 
فان هر بكم باتفسكم وترككم اباهم من ورائكم سيكون عارا بلحق بكم 
بن القبائل وأيضا ستسألون عنهم فى يوم القيامة بين بدى الله ٠٠٠‏ والمهدية 
اذا اله ستاحذك جبيعا ٠.‏ ولن تقذ من بدها اعد ف المسافات 
أو التفرق ف الأرض لأنه لا بمكن لأى منتصر أن بنتصر على الله 
ولا ستطيع هارب أن ينجو منه وما علينا الا البلاغ وآتتم بالخبار بين 
سلوك طريق الحنة أو النار والسلام »ا ء 

وقد اتبع عثمان آدم. الخطة التى وضعها عبد الله فبعث بالانذار 
الى التعايشة وبدا يعد قوة قبلية ليقاتلهم بها ٠‏ ونجحت سياسته فى 
اخضاع القبيلة ٠‏ وى ١١+‏ رمضان ( 8؟ مايو ) أبلغ الخليفة أن اللزالى 
وغيره من الزعماء سلموا أنفسهي للحملة ٠‏ ونبه عليه عبد الله بمعاملة 
التعايدة معاملة طيبة وارسالهم لأم درمان ٠‏ وتقرر اعتبار آملاكهم فيئا 


اعلا - 


رحيلهم 0 وخاب أمل القوات القلة الى عبآها أو التى 0 ضذكهم 
وا عست اي ضام حرو شرات اا و نقدم التعاشه 
العثمان كدم بالمئات و شاء علية قسموا الى جساعات قُْ طر بقهم الطويل 
الى النيل الأيضض ٠ )١(‏ أما وصف الترتيبات التى أعدت لاستقبالهم ق 
دمعتر هم فتضمتها خطاب أرسله الخليقة الى أبنو علحة قَْ ب ر نيم الثانى 
كلاه ( ؟ ناأين حهما ) ٠‏ 

وببركة الله وصل أقرباونا مند بعض الوقت الى بارا ٠‏ ومن هنا 
(أم درمان ) قررنا تعيين بعض الأخوة ؛ عبد الباقى عبد الوكيل ؛ السنوسى 
ومعدمد عتساث خالد لتبسير تر حيلهم وأرسلا الزاكى عثمان لببعث بدواتب 
الى 2 شاناشا ع“( ومنها سيم 0 الينا امراف 3 الراك 9 
استعداد الاحضارهم فور وصولهم وناذل ايله مستصلون 5 رسا الى 
العأصمة 5 ٠‏ 

وستعرض فبسا يلى الدور الذى لعبه التعاشة فى السنوات الأخيرة 
رمن حكم عبد الله ٠‏ فمغادرتهم لدارفور لم ننه الاضطرابات القبلية فى ذلك 
الاقاري شقلك. آثار المرد أبنو جمدزة مواجة جد دده من التمرد الشملى واجتاج 
عثمان آدم بعد اتنهاء معركة الفاشر الى العودة من جديد الى تهدئة 





معبرأ عن رضاه لهحرة ألوف من التعاشية والرزيقات والهبانية والحمر 
وغيرهي ما بلى « بعد السلام نعلوك أنه يحمد الله قد انتهى أمر التعايشة 
فحضروا من بلادهم بأكماهم والآن اموا من الفاشر واولهم قد وصل جبل 
الحلة وهم كثار حتى لقّد سلفون من عائلة المجاهد نحو .5 الفا وكون ذلك 
مها : بوانت امقر 5 فى الك و نا للك هذا ني أن الهسانية حاضرون جميعهم بعد 
العكقة وا با اقرع عشمان آدم ومن | العلداهم لمخضر قسمائل متفرقة من 
اهالى الناقة واخلافهى رزيقات وغيرهم نساء ورجال والله ينصر ىر 
وتخذل الكافرين © . 

نعوم شغير : تاريخ السودان وحفرافيته طبمة ببروت ص ١١55‏ 
( المترجم 2 

.(؟) مهدية ١ر8"‏ 2 ك/! 4 ١/5119‏ . 


أ6م| عه 


القائل ٠.‏ و بعد نلك الواقعة تقليل أرسل عثنات الى سمي ابأ نجماء وااثاليع 
مقدما ضمانات الأمان ٠‏ ولكن القبائل ماطلت فى أمر المجىء اليه ومن 
بين العرب 6 3 0 كا كان الف ا 
معهى ‏ أنه لا سبيل الهم + وى 94" 0 #١(‏ مارس حهمما ) 
ل عثمان فى طرقه لاشماغ نتى هلة وكتب بأن 'تعداد قواته كبا 

تيان ل عه مما الى ا و كنب بال ا تففةة 
رجل تحمل غ5 ملهم أسلخة ثارية و نيهم ابم ١‏ من الفرسان ٠‏ وجرى 
الهجوم على بنى هلبة والفور وق شوال ( يونيم ) أرسلت حملة لمطاردة 
بعض التعاشة الذى هربوا من أم درمان فى طريتهم الى بلادهم ٠‏ | 

وحنئذ أدرك عثمان آدم أنه لا سبيل للاحتفاظ بدارفور الا بالعدول 
عن سباسة العزو والارهاب واستدالها بالحكومة المستقرة . وناء عله 
عقد اجساع قبلى كير فى دارا ٠‏ وأرسلت الخطابات للقبائل تعرض عليها 
ضهانات الأمان وجاء كثيرون من العرب وغيرعم لقايلة الحاكم ٠‏ 

ولما كان موسم المطر قد أقبل وكأن لادد من تفرقهم سريعا حتى 
بدأوا الزراعة عين عثبان ضابطا من الأنصار للاشراف عليهم ٠‏ <ا ليعملو! 
2 الاشراف عليهم و لعحص أحو الهم للا وتهارا 8 ولاعطانهم أواسر بزراعة. 
الأرص وليؤدوا الصلاة والراتب » )١(‏ وجرى اختيار شخص لكل قبيلة. 
فيما عدا القبائل كثيرة العدد ٠‏ وطمع عثمان في نشثر هذا النظام بالتدر سج 
من الاستعلاء على أئ ثىء منهم باستثناء الضريبة الشرعية التى تحصل ى 
وقت الحصاد ٠‏ وأصعد ما نيبه الأنصار الى أصحابه + وقى 4؟ توال 
م" دونيو نبو ) العخص عثمان آدم م تانج عيلية التمدثة سما ذكره من 'اعادة 
النظام فى منطقة الفاشر ودارا والتويشة وجبل مبدوب وق مناطق أخرى 
كانت العرق التأدسة تسارس عبملها وأبدى معظم سكان الجنوبت خضوعهم 
بينما أبدت القبائل الشمالية خضوعها لأحد معارضى عثمان ٠‏ 


)١(‏ الرائب هو محموعة من الآبات والاحادىث والادعية كلف المهدى 
أنصاره بقراءتها يوميا . 


. > ام 
الفصلل شام 
؟ ‏ المناطق الشرقية 

: ب توطيد الحكم المهدوى فى المناطق الشرفية‎ ١ 
اشتملت المناطق الشرقية لندولة المهدية على ثلانة قطاعات لكل منها‎ 
وتراكز القطاع الشمالى‎ +٠ ناريخ سياسى وعسكرى مستقل الى حد كبير‎ 
حول سواان حيث كان القتال بمثاية مبارزة طوباة اندى بين عنمان دقنه‎ 
وقد سبق ان عرضنا للمرحلة الأولى من‎ ٠ والقوات المصرية الانجليزية‎ 
وق القطاع‎ ٠ هده المارزة وسنعرض ف فصل تال الى مراحلها الأخرى‎ 
الأوسط كانت كسلا نقطة الارتكاز بالنسية الى المقاومة المصرية وعندما‎ 
سقطت هذه البلدة فى أبدى المهديين تحولت الى قلعة تصدت للأحباش‎ 
باقليم أرتريا , وقد أمتد القطاع الجنوبى ما بين أعالى نير العطبرة وآعالى‎ 
النيل الازرق حيث وحدت ثلاث مراكز هامة هى الفضارف أو سوق‎ 
والجيرة‎ )١( أبو سن وهى مركز الشسكرية وسوقها الرئيسى والقلابات‎ 

وهذه المدن كانت نمثل مدن الحاميات فى شمال المنطقة وجنويها ٠‏ 

وقد بدأ حصار مصطفى على هدل لكسلا فى شهر توقمير لم١‏ 
واسثتير ٠؟‏ شهرا ٠‏ وقد تصدت الحامية ب تحت قيادة حاكمها أحمد يك 
عفت  -‏ لقوة المهدية التى 'نفوقها كثيرا ؛ شحاعة ولمدة طويلة ٠‏ وأدى 
وجود مركر الميرغنية فى بلدة الخثمية المجاورة الى تعزيز قوة خصسوم 
المهدبة كما لعب بطانة سيد محمد عثمان المبرغنى الثاني وأتباعه دورهم ف 
القذال ٠‏ ولكن كما هو الحال بالنسة الى بقية المراكز المصرية المحصنة ق 


)1١(‏ عرف الاقليم باسم اقليم القلابات . كما اطلق على المدنة 
الرتسحية إمم الكمة : 


م1 - 


السؤدان استهلكت قوة الفرق الحكومية تدريجي بسبب نقص الامدادات 
بينما ازداد الأنصار قسوة ٠‏ وفى شعبان ١١١١‏ (.مايو هذا ) تم إخلاء 
تللءة الخكمية النى نهمها جد ذلك مباشرة المتمردون + 


أما مراكز القطاع الجنوبى فلها قصة مخثلفة ٠‏ فلم تكن بالقضارف ‏ 
الا فوة تقوم على غير النظاميين الذين يمسكرون بها وثانت فى الأصن 
مركزا تجاريا وبها كان يزرع الدخان تحت :شراف الاورسين وبقى راس 
قينة الشكرية : القبيلة اليارزة فى المنطقة . وهو الشيخ عوض الكريم 
أحمد أبو سن على ولاله التام لحكومة مصر ٠‏ ولكن ابنه عبد الله 
عوض الكرييم انضم للمهدى وتولى زعامة آبماء القبيلة الدين انضسرا 
للمهدية فى تلك الآونة ٠‏ وقد استسلست القضارف تلبية لنداءانه فى ابريل 
٠ 4‏ وحينئذ أرسل الأنصار كتابا للقلابات يدعونها فيه أنضا .للانضمام. 
للمهدية ء وكانت القلابات سوقا هاما للتجارة مع الحبشة لم كانت مرائرة 
لحاله التكارير فى السودان ٠‏ وكان المستول المحلى بها من قبل الحكم 
المصرى شخص بدعى صالح بك ادريس أو صالح شنقة وهو من الشكارير' 
البارزين وله أتباع يزيدون على الأربعة آلاف من الرقيق يحملون السلاح 
النارى للمحارية ىق صسفه حين ينشب القتال ويقلحون أراضيه فى ؤقت” 
السلام ٠‏ وبالاستعانة بهؤلاء بعد تعزيزهم برجال قبيلته وقوات.الحكومة» 
استمطناع مواجهة الثورات المحلية الصغيرة فى أواتل المهدية. ٠‏ ولكن مخ 
سقوط القضارف تعرض مركزه للحرج وعندما “نسام الدعوة التى أتته 
من شيوخ الأنصار طلب مهلة قدرها ثلاثة أشهر مدعيا أنه فى حاجة الى 
وقت طويل لاقناع قواته بضرورة التسليم . وف تلك الآونة كتب الأحيد 
عفت وغوردون طالبا العون والمساعدة ولم يكن أبهما طبعا فى موة 
ماله داه نه وام ف لقال الجدي اراح واو اساي 
صالح أن وضسمد + وى توفمير ساعدته قوات حبضية + بينما تهرقت” 
حامية الحيرة عن المن مقي ل اهن لاه اساتداه وو اك 
وغيرها من القبائل ٠‏ 


- 1485[ سمس 


وفى تلك الأثناء سعت السلطات الاتحنزية والمصرية الى سيحب 
حامياتها وأبرمت معاهدة فى يونيو 884! مع الملك جون ملك الحبشة 
سحت له باستعادة منطقة الحدود ( التى تعرف الآن باسم ارتريا ) ٠‏ 
وكان قد سق أقتلاعها منه تحساب مصر يشرط أن إبساهم فى سهيل 
اتساب خاميات الحدود + وناء عاى هاده الاتفاقية أرسل ضابط مصرى ؛ 
سعد ركعت د من كيل المع دي م ألبر يطانى لشواطى + البيحر الأحير لاستدعاء 
القوات من القلايات ب 1 قم رفعت مغامراته فيما بعد فى تقرير شيق 
يتصف. بالتواضع ٠ )١(‏ فى صحبة ٠5‏ من غير النظاميين شق طريقه الى 
أسمرة ٠‏ ومن هناك كتب لملك الحبثشة الذى أرسل له حرسا أرافقته الى 
عدوة ٠‏ وهنا نشأت صعوبة ‏ اذ لم يكن سعد مزودا بهدايا للملك 
واضكر لشراثها من جيبه الخاص وان اعترف بال الحكونة عوضته علها 
فيما بعد ب وتحرك سعد ثائية فى *» أغسطس 4هم١‏ مزودا بقوة من 
الأحباش ليرفع الحصار عن القلابات واتخذ ماريق اكسوم فعير تاكازى 
الى غندار ومن هناك أوصله الطريق الى أطراف القلابات + وقد أحرز 
الأحباش الذين انضمت اليهم قوات صالح يك اتنتصارا على ايانم 
وسلمت المون الحكومية لللحامية لقائد الأحباش وبدآات القوات المصرية 
تبحر كها مع عائلاتها فى طريق العودة ال الشاطىء . 

. ولم نتم ذلك سهولة : فد دير صالح ادريس ابلا ويعالا لتقل 
الحرس وتنبه على زعماء الأقاليم :الحبشية باعداد دقات أركوب النسوة 
والأطفال ٠‏ كول الجنود حمل زملائمم المر ضى العاجزين عن الع بعلن 
نقالات ٠‏ وفى الطرق الى غندار رُفضى أحد الزعماء الحبش غم ين مولن 
امداد اللاجئين بالمئؤن ٠‏ ومن ثم اضطروا للقاء فى اقلينه أحد غشر بوما 
اقناتوا فيها على الفاكهة والنات البرق ٠‏ وأرشل سعد. الى الملك جون 
شاكيا تلك المعاملة ولم يعطهم الزعم ما احتاجوا اليه الا أخيرا وبعد أن 
وصل رد الملك ٠‏ وبينما كانوا فى غندار دعى سعا. لمقابلة الملك بعد أن نيه 
عليه بالاستغناء عن الادلاء ودواب النقل الخاصة بحرسه ٠‏ وأبلغ بأنه 


)١(‏ تقرير رقعت إن11]1 6)بتصوت]] 


سه همأ -.ه 


نيس من حقه طلب امون والر حال والدواب له ء فالمعاهدة لم :ننص الا على: 
حق ا المرور لأمان فى الحيشة وكان معنى تنفيذ عذه التعليمات جعل مهمة 
سعد قى حز الاستحالة ٠‏ ولهذا سعى الى مغايلة الملك وقدم له .احتحاجا, 
غلى دماث وختم احتحاجه بالاشارة الى أن تقار بره ستنشر ق الصدف 
وتقر فى آوربا وغيرها « وأن هذا العمل لا يتمق مم كرم الملوك وانى اذا 
لم أجد مساعدة فانى أفضل الاتتحار على أن أرى مهمتى تفشل ٠‏ وقبد, 
كوقء سعد على تصرفه الحرئء : اذ ألغى الملك حون تعليماته وأعيدٍ 
التصريح بأمداد البعثة سسا تحتاجه + وبرغي ما احاط يما نبقى من الرحلة. 
من صعونات ومخاطر إلا أن اللاجئين تقدموا بشجاعة وعندما وصلوا الى 
بلاد الرأس ألوله زعيم أسمرة قويلوا بكل المحاملات العسكرية فقبد. 
رحبت بهم فرقة موسيقية وقام 00 الزعيم باستعراض عام . وآخيرا 
وجلوا الى ميناء مصدوع حيث تسامث الفرق أجرعا وهكذا أنبت هذه 
البعثه مهمتها الصعبة باصرار ونجاح ٠‏ 
وكانت القلابات قد أخليت فى م؟ فبرابر دهما ولم يتم اتقاذ. 
الجيرة الا بعد أربعة أشهر عندما وصل جيش حيثى الى المناطق المخجاورة 
لها ٠‏ وأمكن هزسسة الأتصار وابعادهع ٠‏ وق ١؟‏ رمضان 1١5‏ ( 4 يوليو: 
هدك ) استولى الأحباش على الون تم اتسحيوا مع القوات المصرية وآأخد 
الأخيرون سبيلهع الى مصوع ٠‏ أما المدافعون عن كسلا فلم نكن .لهم مثل : 
حك سا بقيهم برغم شحاعتهم ٠‏ فقد ضيق عليهم الخناق. عقب «سقوط : 
الختمية وأوشكت مخازن الغلال على النقاذ وتم الاجهاز على جميخ دواتث 
النقل الموجودة ,المدنة بل أنه جرى آكل الحلود الجاقة والصمخ. ٠‏ وأخيرا: 
لم نجد الحاكم بديلا عن الاستسلام + وكسا حدث فى أماكن أخري رأت 
الحاميه أنه من الأفضل لسلامتها أن تطلب شروط السلام من المهدى ذاته . 
لا من الوقوع نحت رحمة القائد المحلى ٠‏ وبناء عليه أرسلت الرسائل 
الى أم درمان التى أجاب عنها المهدى فى م شعبان ١.©‏ ه ( 18 مابو 
مهدا ) بارسال مئندويين عنه لقيول الاستسلام , وكان على رأسهم 
الحسين ابراهيم ود زهرة وهو عالم بأرز من آرض الحزيرة ٠‏ وقد. 


كما - 


واصلت الحامية صمودها لفترة أخرى على أمل أن ياتى الأحباش بزعامه 
الراس الوله لاتفادها ب ولكن دلت ني يتحفق ٠‏ وق ١١5‏ وال 
(ه؟ يوليو) استسلم أحمد يك عقت لميعوى المهدى ٠‏ 

ؤالى حين لم تسن حياة الحالم السايق وان استخدمت وسائل 
العنف المعهودة مع الضباط لاستخلاص ما لديهم ٠‏ وفى ٠١‏ من ذى القعدة. 
(1؟ أغسطس ) استولى عثمان دقنة على المدشة ٠‏ واعلن الحرب على 
الرأس الوله ٠‏ وف الواقعة الأولى التى جرت فى توفيت هزم الاحباتن 
ولكن الرأس الوله استدعى قوات جديدة ٠‏ وف الواقعمه الثانية هزم 
الأنصار هزيمة فادحة ٠‏ ونجح عثمان فى العودة الى كسلا وخلال غيبته 
حاول أحمد عفت ويبعض الضباط السابقين والأشخاص البارزين التامر 
لاستعادة المدينة + ولكن المؤامرة اكتشفت وعند عودة عثمان قتل الحاكم 
مع اثنين من الموظفين وأكبر تاجرين أجنبيين فى المدينة . وعقب ذلك عاد 
عثمان دقنة الى سواكن تاركا ابن آخيه قائدا عنى كسلا ٠‏ 
؟ م القلانات والمعارك الحيشية : 

لم يحاول الأحباش الذين عاونوا سعد رفعت فى اخلاء حاميه 
القلابات. الاستيلاء على هذا الموقم ب قلم نمض خسة ايام على اتسحاب 
الحامية حتى احتل محمد ود أرياب الموقع باسم المهدى ٠‏ وقد تم هدا 
فى ه ماآرس ه6ه١ا‏ ولم كن الحاكم الجديد الا أحد أقرباء صالح ادريس 
وهده الحقيقة تبين الأهمية المستمرة للتكارير فى هذا القطاع ٠‏ واستمرت 
ادارة. محمد ود ارباب نحوا من عامين ولكنها انتهت بنشوب القتال بصع 
الأحباثن ب فعلى الجانب الآخر من الحدود كأن اقليم الرأس المسجاع 
عدار )١(‏ » الذى لجا اليه كثيرون من الهاربين من المهدية ومنهم صالح 
ادرس ذاته وشيخ قبيلة الحمران 1180588 على الحدود والمضوى 
عبد الرحمن الذى انقلب على المهدية وهرب ناجيا بحاته للمرة الثانية ٠‏ 
ومرعان .ما تزايد التوتر بين الأحباش والحاكم المهدى : ووصل الخلاف 

)١(‏ وردت هكذا فى كناب كتير وارشيف السبدية اما الكتاب 

الأوزبيون سلاطين واورافالدر ووتجت قيطلقون عليه اسم ادال . 


ب لثمل سس 


الى فته عندنا عجر محمد ود.ار رباب عن منع “حد أتباعه من الغزو وتعكير, 
السللام 0 الحدود واخترق البلاد الواقعة 
لحن عد الميدية فى ناير بهذا على رآ ى ذوة اكبيرة تن اباهياتن .وفكل 
ا" باب آثناء القثال 0 
منتصفف الطريق بين القلابات والقضارف ٠‏ وبعذ اتتصار وده ىِ 
الأنعار انسحوا تار كين القلابات مهجورة ٠‏ ش 
وائتد كلق !١‏ أمخليقة عادما وصلته هذه أل نباء للمر د الأولى أولكنه 
استعد اطمئتانه عندما نبين له عدم رغبة العدو فى الاحتفاظ بسكاسية . 0 
ونم تنظيم قوة نحت قيادة يونس الدكيم , وق ١‏ جنادى ى الاولى 000 
(1؟ شاير لاما ) عبر عبد الله الى الشاعلىء الشرقى يودع جيه وذاعا 
وسيمنا , وق تلك الاونة أرسلى لحمداك ابى عنجة ليتعجل عودته من 
تردفان ٠‏ وعندما احثل يونى القلايات من جديد سار على -. 
استمزازية فقام أحد ضباطة واسمة عريى بى دقع ألله شن العارات وكام 
بنفسه بالاستيلاء دون وجه حق على قافلة لتجار من الحيش . وحسادي 
قا علهم ثم بعث بهم مكبلين ن الاغلال الى أع:درمان > وكان من الواشيح. 
أن الخليفة نفسه بعد العدة للقتال ٠‏ وفى 50 رجب ١١٠4‏ (1كابريل00ى 1 
وصل أبو عنحة وجيشه الى ضواحى آم درمان (') وقد جرى لهم استقباك, 
رسمى فى استعراض عسكرى كبير ٠‏ وف نلك الأثناء كتب الخليفة للملك. 
جون داننا اياه الى اأرضوح للمهدية ويتهمه الاح بالفارات على 
مسلمى الحدود ؛ فضلا عن اعطائه حى اللجوء لصا لح ادريس وغيره من 
لمرندين + وانذاره باعلان الحرب عليه ما لم رمد جميع الأسرى المسلمين 
وإسلم اللاجئين اذا ما رغبوا فى العفودة ب اما اذا لم يرغبوا فعليه بآن, 
إسلم أقرارات علبها أختامهيم بأرتدادهم وكفرهم على أن بتعهدوا جنب 


ناريخًا لعودة أبو عنجة ‏ أما أوزفالار ص 1 4 555 فيحلد لمودتة بوم 
0١‏ نوليو ل الوافق اغيد اي اي 
أبن عنحة - انر وثالق المدية ارو ع 2 007 ش 


كرا هس 


القيام بأعمال عدوانية فى المستقبل(١) ٠‏ وقد قبت هذه الرسالة بدونأى رد 
وأن تلقى الرأس عدار أوامر من الملك جون الكى نجهز حملة ضد الأنصارء 


وقد وصلت هذه الأنباء ليونس الدكيم عن طريق جواسيسه وتقلها 
بدوره للخليفة الذى أمر أبو عنجة فى ١١‏ محرم ه.*٠‏ (؟* أكتوير 1441 ) 
بالتقدم بقواته الىالقلابات وقد جرى بعض التأخر فالمر احل الأو لى للتقدم 
لأن مجموعتين من رجال أبو عنجة كانتا فى جنوب الجزيرة فى محاولة 
لقمع التمرد القبلى الذى قامت به قبيلة رفاعة الموى بزعامة شيخها من 
عائئلة أو روف ٠‏ (') وقد انتهيت تلك الحركة بقتل الزعيم ذاته وسيق 
الأحراء ممن بقوا من قبيلته الى ام درمان حت غاشوا فى ذل ومهانة . 
وقد فى الخليفة أن يؤدى تعبين أبو عنجة داآما على القلابات الى.سوء 
تفاهم مع يونس الدكيم فأرسل تعليمات كان يأمل فى أن تؤدى الى 
تحسين الوضع ٠‏ وكان على القائدين المستركين أن يعملا متعاونيز 
وألا سمحا لأحد بابحاد الفرقة بينهما وأن من المستحسن أن تكون لقوات 
كل منهما معسكرات خاصة ٠‏ وكان على القاضى المصاحب لأبو عنجة أن 
ينتقل للعمل مع رجال يونس ء وقد نصت التعليمات أيضا على أن يصدر 
القائدان محتسعين كل القرارات التنفيذية ٠‏ وكان على أبو عنحجة أن بحث 
رجاله على أن تكون علاقاتهم حسنة مع رجال يوس على أن الخليفة قرر 
صراحة فى النهاية أن على يونس أن يطبع أبو عحة ٠‏ 

وعند وصول أبو عنحة الى القلايات ووحه ف الحال سشكلة 
خطيرة ‏ ففذ تكرر بين قوات الحدود الشرقيه ما حدث فى الغرب نحت 
زعامة أبو جميزة : اذ تجمع الناقبون حول شخصية أسطورية ٠‏ وأعان 


تكرورىئ أسمة آدم محصك آنه النيى سق الدى اتعحااد معجينة بعد المهدى 


)١(‏ بؤرخ شقى (فى كتابه تاريخ السودان وجغرافيله ج خا ص56:) 
هذ! الخطاب بحمادى الأولى 1 / مارس لاما -. ووفقا للتارهم 
الجريجورى يجب أن يكون المقابل هو يثاير ب فبراير /1441ا . وقد أاخطآً 
ولحت |( الهدية ص #999 ) فى ترجمة الخطاب فحعل تار يخه تى بوليو 
منة لإاا . 

(9) انظ الفحصل الابقي . 


كهُا| - 


مؤكدا علم الخليفة المسبق بصحة رسالته ٠‏ وسرعان ما انضم اليه بعض 
الضاط الذين بحتمل أن معظلمهم حاءوا من دارفور أو من المناطق الواقعة 
الى الغرب متها ٠‏ ولعل يونس نفسه كان على علم بالمؤامرة أو لعله. على 
الأقل لم يكن قادرا على السيطرة عليها ٠‏ ووصلت أنباء الموامرة الى 
الخليفة الذى أقر فى “ ربيع الشانى ( *م دسمير ) حك الاعدام على 
المآمرين كسا أمر بتفريق الوحدات التى كانت تحت قيادتهم علنى ضباط 
آخرين وطالب بتحديد عهد الولاء له وفى ذات اليوم أرسل منشسورا 
للأنصار قى القلانات منددا قيه سدعى النبوة وأرسل ثلاثة من الأنصار 
البارزين قَْ أع درمان بالثياية علة حاملين معهم هذه الرسائل 7: 


وبعد يومين عدل عبد الله عن قراره الأول وبعث بكتاب جدبد قرر 
فيه اعدام آدم تفسه مع وزيره على أن يعفى عن بقية المتآمرين البارزين 
اذا أعلنوا رضوخهم للقائدين . ولكن قراره الثانى وصل متآخرا فقد 
أعدم الضباط قبل وصول القرار للقلابات راضطر الخليفة أن نهى 
الاحراءات فأصدر متشورين حذر الأتصار بوجه عام فى أولهما' من مصير 
المتآمرين وأمرهم فيه بالابلاغ عن أى حالات الدعاية الممائلة يينما عرض 
المنشور الثانى للرؤّية التى شاهد فيها المتآمرين وهم يصلون عذاب الثار 
دون أن يستطيع أحد انقاذهم من ذلك العذاب حتى وأن توسط الخليفة 
فى هذا الأمراء 0 

وعاد يونس بعدئذ الى آم درمان ومن الواضم أنه لم بعزل من 
قيادنه حيث أن خطابات الخليفة لأبو عنحة فى الآسبوع الأول من جمادئ 
الأولى ( أواسط تسهر ينابر هم؟ ) اعلت تعليمات بات الترثريات 
القاصة تطوكته بز سرد كر ألو عه من ازملة.قام نوو الحمينة 
فقسم قواته الى أربعة أقسام يقودها على التوالى أحمد على ( الذى كان 
قد انضم اليه وشيكا ومعه الامدادات ) عبد الله ابراهيم : والزاكى طمل » 
وعربى دفم الله وجميعهم من القادة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ٠‏ ثم 
غادر القلابات فى :؟ ريع الثانى ( ه ينابر ههد؟ ) وبعد نسعة أيام وصلوا 


جه عد 


الئ غاصمة ‏ الرأس عداز واشتبكت القوتان فى قتال انتهى باتنتصار 
الأتصار » وى الوم التالى دارت المعركة .مع القوات الرئيسية للرأس 
عذار وقد أظاق الحياش فيا نهم . موا كاعد افر دبل أن .تصل حاملوا 
السلاخ : من الأنضار الئ مدى يرا نهم ولم توقف الأنصار عن التقبدم 
وان “امتنعوا عن اطلاق النار الى أن اقتربوا من أعدائهم وق نهاية ساعة 
قن القتال تراجع الأحباش واستولى الأتصار على غنائم كثيرة ٠‏ وق 
با تجمادئ الأولى ( 5١‏ ينابر ) تابع الأنصار سيرهم وبعد يومين 0 
غتدار العاصية القديية دون مقاومة تذكر ثي نعادوا بشنيمتهم وأسرا 

الى القلاناث ٠‏ واستطاع الرآن عدار نفسه النحاة وان وقم أطفاله ىق 
أبدى الأنصار واقترح أبو عنجة جعلهم رهائن سكن استيدالهم بصالح 
أدريس ٠‏ 

:وق "؟ جمادى الثانية ( 7 مارس ) أخطر الخليفة أبو عنجة بأن 

يونس ف طريق عودته للقلابات ٠‏ ولم تطل اقامته لأنه استدعى مع المشرف 
على .خرينته فى 7 رجب ( ١؟‏ مارس ) لأم درمان ٠‏ وحينئذ ثقرر أن تتبع 
جميع القوات الموجودة ف القلابات أوامر أبو عنحة ووضعت الخزينة كما 
وضع القضاة تحت اشرافه , وتقرر الاعداد لحملة صيفة ثانة ٠‏ وف 
شوال ١‏ بونيو ) كان آبو عنجة ورجاله يواصلون السير من جديد» 
ولم بحقق تقدمهم تتائج نج تذكر وق ١‏ ذو القمدة (.” يوليو ) بدأ 
مسيرته عاكدا للقلابات وأثتت أمطار الحبشة مدى ابذائها للحيشى وحالته 
الصحية ٠‏ وقرر الخليفة عندتذ الترحبب بقائده المظلفر مرة:ثانة فى 
آم درمان وأارسلت بآخرة الى أعالى النسلن الأزرق لتقله ولكنه استخدم 
ابلا فى الجزء الأخير من الرحلة, ودخل أم درمان ألا فى ل؟ صفر 5:#اام 
(؟ توقمبر 124 ) ثم عاد ثانية الى مقر عمل بالقابات فى ٠١‏ ر بيخ الثانى 
0 دسمير +1488 ) حث بدأ الاعداد لاشتياك آخر مع الحشة ٠‏ وق 
ه جمادئ الأولى 5( ه ( ١١‏ ينابر حههم١‏ ) وصلت كتابات من الملك 
جون تعرض فيها السلام حولها آبو عنجة للخنيفة وان ؛ واصل فى ذات 
الاونة“نقوبه مركزه +٠‏ ولكن الرد الذئ وصل للملك جون كان فثيرا ومن 


١91‏ مه 


م قرر. القيام بحملة ضك الأنصار وقبل أن نندأ الحملة تقدمها تعيرت ّ 
قا القلايات اذ سقط أو علحة ؛ غلاة وتوق ىب حمادى الأو لى كولاه 
(4؟ ينابر كههم1 ) وسرت ب كما جرت العادة ب شائعات عنموته مسموما 
حملة الصيف . وقد أسف لموته جنوده وجاءن وفاته فى وقت حرج 
بالنسة لحامية القلابات ٠‏ 

وأعقب وفاة أبو عنحة خلاف حول من يخلقه فى القيادة وعزم الخليفة 
بادى- الأمر أن بولى القيادة لأحمد على أحد أقاريه المقربين وقعلا دعا 
الجهادية بالقلابات لتقديم الولاء له بصفته القائد المحلى الأعلى للجيشي ٠‏ 
وكان هذا لَى حمادى الثانة > ةا هجرية ( » فبراير ههم١‏ ) ولكن 
هذا الاختيار لم يقابل بالرضا محليا ٠‏ وبناء عليه أرسل الخليفة مجموعة 
من الوكلاء اقترحوا للقيادة الزاكى طمل ونال هذا الاختيار رضا عبدالله ٠‏ 
وكان الزاكى شأنه فى ذلك شآن أبو عنحة بنتسب الى قبيلة المندلا التابعة 
للتعاشة ء ولا شك أن تعيين رجل كان عيدا فى الأصل للقيادة العليا كان 
.مصدرا لاسشاء أحمد على تماما كما كان تعيين سلفه بالنسية ليونس 
الدكيم ٠‏ ولكن سدق أن تعيين الزاكى قاز برضاء الحبش ٠‏ 

وقد أتم اأزاكى تحصين القلايان واستعد أواجهة هجوم املك جون 
ولم يطل به الاتتظار ففى مارس زاد اقتراب القوة الحيشية التى كان 
يقودها الملك نفسه وف معيتة حجاء رأس عدار والرأس ألوله وأشا 
الدفاع السودانية وعندما أوشكوا على كسب المعركة اتقلب النصر الى 
هزبية ‏ اذ أصيب الملك جون خلال المعركة وتقل الى خيمته حيث توق 
فى ذات الأمسية ٠‏ وبموته فقد الأحباش روحهم المعنوية وقبل أن يصبح 


ل 575أا ب 


وسقط قدر كبير من الغنائم فى أبدى الأنصار ومنها تاج الملك المتوق 
ؤسيفه ٠‏ كما نم اتتشاف حتة الملك التى كأن الأحباش يتحماو نها لدفنها ٠‏ 
وأرسل الرأس الى أم درمان للعرض مع بعض العلامات الأخرى التى تثيت 
اتتصار الممدية ٠‏ 

وف أم درمان طغت الغبطة بالنصر على الخليفة وطبع تقرير الزاكى 
الذى وصف فيه أحداث المعركة ووزع فى الأنحاء واؤتاليم ٠‏ ولكن 
الواقع أن اتتصار القلابات جر على المدى المعيد كارثة للممدية نشيه 
.الكارثة التى وقعت بالأحباش ٠‏ فعندما زالت قبضنة الملكث جون القوية عن 
الحبشة تعرضت الى حين للتفكك والانقسام ٠‏ واغتنم الايطاليون الذين 
سيق لهم احتاذل أملاك مصر فى مصوع فى هحممكاء٠‏ فرحة هذه الأحدات 
فتقدمو! الآن الى الداخل وأنشأوا مستعمرة ارتريا فى عام ٠همؤ ٠‏ وهكذا 
عسكرت قوة استعمارية أوروية فى مواجهة القطاع الأوسط من مناطق 
'شرقى السودان ‏ وكانت هذه القوة تشكل عدوا محتملا يهوق فى خطورته 
الملكية الحيشية الاقطاعية التى كانت المهدية نستطيع مواحجهتها على قدم 
المساواة ء* 

وهكذا ... كان من تنيجة النصر الذى تم احرازه فى القلابات فى 
عام ههد! فقدان كسلا التى استولى عليها الابطاليون فى عام 154 ٠‏ 


القولة العيدة المكياراة 
7" امور 

انخذت ا لحطوة الأولى نحو القيام بحملة على سصر قْ سصياة الميهدى 
عندما صدرت الأوامر الى عبد الرحمن النجومى الذى أرسل ف قبراير 
دعم ؟' لوا جه له حملة الانقاذ ؛ بالمقاء فق 'لتمة ٠‏ على أن حالة قوات 
النجومى لم تكن تبعث على التفاؤل فلم يتوكر له المال اللازم لدفع رواتب 
الحند فرجم أ لكشم ود متهم الى أم درمان 0 ولم يؤد استهم اح محمك 
الخير حاكم بربر ليقدم عونا ماليا الا الى الاحتجاج بأن الأنصار يجمعون 
ضرائب غير شرعية فى اقليمه ٠‏ وحاول النجومى ورفاقه التكيف مع الموقف 
باستداتنة الأموال وفرض الاتاوات على الشسائقية وغيرهم من أحنلاف 
« الترك » ٠‏ وقد قام مؤلاء يدورهم بالشكوى للمهدى ٠‏ وقد اتتشر 
وباء الجدرى وغيره من الأمراض بين رجال الحيش ٠‏ 

وقد 3 هذا قبل وكاة المهدى شهر ‏ وأدت هذه الصدمة ثم صراع 
الخليفة مع منافسيه من أجل الاستثثار بالسلطة الى تأجيل الخظلة 
بالتجومى ليتولى المساعدة فى العمليات التى بدأت ضد الحامية المصرية 
العاصمة ,. وقد شهد أواخر العام تصاعد خطر المجوم من جية الشمال 
الدى أدى الى جنس ٠.‏ ولكن هذا الخ زال كما رأنا ف أوائل عاد دهم ؟ 
بعد أن أخلى الانجليز والمصريون النقاط العسكرية التى كانت موجودة 
حجنوبت وادى حلفاء وق أبريل كما كان النجومى موحودا قَْ بربر 
حيث كان قوم بتنظيم نقل قواته الى دنقلة ب وبا للمرة الثانة امكان 
تنفيذ خطة الجهاد ضد مصر ٠‏ 

زع ١١‏ - اللممدية ) 


158 سس 


وكان شك عبد الله فى الأشراف وأولاد السلد يرداد ‏ وكان يحتمل 
أن ينضم هؤلاء الأخيرون الى الأشراف فى أى صراع ينشب بينه وبين 
هلا ٠‏ 

وبرغم خدمات النجومى المخلمة للمهدية الا أن شكوك الخليقة 
حامت حوله لأنه من الجعليين فضلا عن أنه كان أكفأ من أنجبه أولاد 
البلد من الحنود وأكثرهم شعبية ٠‏ ولعله خثى فى أغسطس ١8846‏ اتحاد 
النجومى مع محمد عبد الكريم الذى تولى الاستيلاء على سئار ‏ وبدا 
مهتما باستدعاء القاندين يأم درمان ؛ وتخوفا من تحول سثار الى قاعدة 
لنافسيه أعلن فى منشور الشعرة حق المهدى فى اخلائها كلية : « سار 
أصحابى لا يسكنوا فيها ‏ ولا يبدأوا منها غزوا ب والذى سمع الائذار 
ويموت فيها ليس من أصحايا » (') ٠‏ 

وسرعان ما عاودت الخليفة شكوكه فى النجومى بعد أن عاد الأخير 
-لقيادة الحملة الشمالة ٠‏ وى بوليو كما بعث عند الله بأحد مساعديه 
المقريين وهو بقارى من قبيلة الهبانية اسمه مساعد قيدوم ليعمل اسميا 
كوكيل للنجومى ٠‏ ولكن الحقيقة هى أن ساعد قيدوم كلف بمراقبة 
قائده لحساب الخليفة ٠.‏ وفى أكتوبر 5هم١‏ غادر النجومى بربر مع آخر 
قواته ووصل الى العرضى النى أصبحت مركزا لقيادة عملياته فى توفمير» 

وهناك بقبت القوة الرئسية للحملة المه_دية لمدة عامين ونصف ٠‏ 
ولا شك أنه وجدت بعض فصائل متقدمة الى الشمال احتكت ين الحين 
والآآخر بالقوات المصرية وهاجمت القرى النبلة الواقعة بالقرب من ل 
حلفا من قاعدتها فى صرص ٠‏ ولم يبد فى الأفق ما بوذن ببداية الغزو 
المرتقب وذلك برعم وصول مبعوثين فى ابريل بهم الى وادى حلفا 
يلون معهم « انذارات »© من الخليفة للخدبو محمد توقيق والملكة 
قيكتوريا والسلطان عبد الحميد وتدعوهم الى الخضوع للمهدية ٠‏ وكانت 
هذه الانذارات على شكل تحذر للحكام الأرين أشرنا اليهم ٠‏ والواقم 





. 58 مخطوطة التجومى ص‎ )١( 


ت 34ت 


ان بدء الهجوم على مصر تقرر تأجيله بسيب احصمداث السودان ككل 
وبسبب المشاكل الخاصة «اعداد حملة الشسال ٠‏ فالفترة الممتدة من يونيو 
مها الى مازس حهمة كافك كياا راجا ن افتزه ازمات حترالية ف المناملق 
الشرقة والغريمة ٠‏ وسدو أن الخليفة وقد واحيته هذه الأخطار شديدة 
الالحاح آثر تغليب السكون والهدوء فى الشمال محتفظا بحيش قوى 
كقوة احتياطية فى العرضى لمواجهة أى تهديد قد يتطور ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان توثر العلاقات بين التجومى ومساعد قيدوم كان كفيلا بشن 
ميادر ات القادة الشمالة ٠‏ وقى دسمبر نهدا كتب الخليفة الى النجومى 
يو نبه على اهماله لممساعد ورجاله وسماحه بقيام خلافات بين الطرفين ٠‏ 
وقد أيدى النجومى من جانيه ولاءه واخلاصه للخليفة ودحض الاتهامات 
التى وجهها مساعد اليه ٠‏ 

وفى أوائل ههما قرر النجومى تأكيد حقوقه باعتياره قائدا للحملة 
فأرسل قواته الأمامية تحت قيادة صفية عبد الحليم مساعد لاحتلال 
صرص التى لم تقو فيها قبضته حتى ذلك الوقت + وتوقعا منه لحدوث 
هجوم مصرى انحليزى بعد أن وصل اعليه مجىء السردار حراتفيل الى 
الحدود ؛ أرسل مساعد قيدوم فى ١8‏ ينابر على رأس امدادات معتزما أن 
يلحق بها بنفه + وعندما نقل خبر هذه الاجراءات الى الخليفة أسرع 
فى تحطىء النجومى وأمر باعادة مساعد الى العرضى على أن يبقى رجاله 
فى صرص تحت قيادة عبد الحليم ٠‏ وفى رسالة أخرى منع النجومى من 
فصل أو تعبين أو تأدب أى عامل دون موافقة الخليفة المسسقة ٠‏ وأرسل 
الخليفة تعليمات الى النجومى بشآن مسلكه ... مساعد قيدوم وف قبرابر 
كتب النجومى بما يفيد بعودة العلاقات الطببة رنهما ٠‏ 00 

وق مارس تلقى النجومى اذن الخليفة له بزيارة أم درمان وعين 
مساعد قيدوم قائدا بالنيابة عنه خلال غيبته ٠‏ وبدأ رحلته ى ه رجي 
ه »ا (؟؟ مارس ١26‏ ) آما ما دار بيئه وبين الخليفة فلم يعرف الا مما 
ذكره شقير ٠‏ وتذهب اروايته الى أن الخليفة سخر بالنجومى بسبب 
فشله فى التقدم نحو مصر وآهانه على ملا من الناس ٠‏ 


- 000 


وعلى كل حال فقد تم التوصل الى قرار باحياء مشروع العزو 
وم المعو نفسه خلال عودته الى دثقلة شعئة قوات جديدة 
للجهاد ٠.‏ وق المئمة وحد أمامةه رجال قله الطاحين 3 النى أعدم لاك من 
ذوها علنا أو عدوا ف أم درمان بأمر من الخلفة عست عام رضوحهم 0 
ومثل هئؤلاء لم يكن من المسكن أن يكونوا جنودا موالين للمهدية وأخطر 
النجومى عن خساثرهم الفادحة سيب هرب :+ هم ٠‏ وعندما وصل الى 
مروى ق منطقة الشائقة قرا تذاء الخليفة للحهاد وعين مندوين للتعبئة . 
ووصل الى دتقاة فى م محرم ١١١5‏ ( و سستمير ههدم1 ) ٠‏ وق التسهر 
التالى انخذ الخليفة خطوات جديدة لتعبئة القبائل النيلية فى الشمال 

وأستكم التوثر 2 العلاقات شِ النحومى ومساعد قيدوم ٠‏ وحجرنا 
على أسلوبه المعتاد فى مثل تلك الخلافقات أرسل الخليفة ثلائة مندوبين 
للتحرى والافادة ٠‏ وبعد قليل استدعى مساعد لأم درمان ولكن غيبته 
لم تطل حيث عاد ثانية الى العرضى فى 0؟ صقر ( © لوقمير ) دمكانة 
متزالكة 32 ونضفته وكلا للنحومى أصبح يشترك فى المسئولية مع المندوب 
المحلى للخزبنة عن الادارة المحلية + وفى تلك الأثناء بقى المندوبون الثلاثة 
فى العرضى وتقررت استشارهم فى جميع الشتون ذات الأهمية ٠‏ وأخيرا 
فى 0+ جمادى الثانية (8؟ فبراير 148 ) وصل بونس الدكيم من 
أم درمان بصلاحات واسعة النطاق 0 

ومما ساهو تعويق فاعلية الحملة نقص الأفذية ب فطريقها من 
تر لحرق ع مناطق لا تتحاوز الأراضى الزراعة قمها' حدود شطئات النبل 
وجزائره ٠‏ وعلى مدى أكثر من عامين عسكرت قوات متزايدة من الجند : 
المصحو بين بعالاتهى فىهذهالأرض الحرداء ببنما نفصت القدرةالانتاجيةللقبائل 
النيلية أولا سبب سلؤك الأنصار الفوضوى وتانيا سبب التعنئة العامة » 
وخلال العام الأول الذى قضاه النجومى فى دتقلة اضطر لمطالبة ابراهم 
محمد عدلان المشرف على الخزينة بارسنال غلال من أم درمان ‏ وهذا 


ب 1539 سه 


الاجراء كان مريكا بسببٍ صعوبات النقل ٠‏ وتكرر نقص الأغذية فى العام 
التالى ( «ء١‏ ( بصورة أكثر خطورة سبب ضفعفه فضان الثيل + وق 
أول ريبع الأول ( ه نوفمير 188 ) ذكر النجومى فى تقرير له ان 
الجهادية عمدوا الى السلب والئلهب يسبب ما ذانوا بعائونه من تقص ل 
الغذاء والكساء ٠‏ وفشالت الانذارات والسحن والعرامات التى فرضها 
ضباطهم فى كبح جماحهم ومن ثم أرسل ان دورات ليه من 
الخيالة ٠‏ وكان قد تلقى فى اليوم السابق كنايا من الخليفة يثبه عليه فيه 
بابقاء سواقى دنقلة فى حالة صالحة للعمل وآلا مسرن ل 
أكثر من رجحل واحد من العاملين عليها » 

وببدو أن نقص الغداء كان العامل الحاء-م فى التحرك نحو مصر ٠‏ 
وعلدما أخطر النجومى فى نوفمير بتعيين محدد الخير وعلى سعد لتعيئة 
القبائل النيلية اقترح بالنسبة لظروف المجاعة تحرك القوات الموجودة 
فى العرضى قبل وصول أل لنعزيزات + ويناء على أوامر الخليغة عقد محلسا 
فى أوائل شار ههم؟ لاعداد الارتبات اللازمة للتحرك ششممالا : الدى 
مفى بعض الوقت قبل أن يتم : وسبب التاخير غير واه ضح ولعل مرجعه 
وصول يونس الد كيم لتسلم ادارة دلقلة وسبده أن شهرى مارس وابريل 
انقضيا والنجومى مشغول بتسليم عمله ليونس واعداد الترتيبات النهائية ٠‏ 
لتحركه هو شخصيا ٠‏ وقد غادر دئقلة نحو الشمال قى “م رمضسان 
(* مايو ) وى ه شعبان ( ٠١‏ ابريل ) أرسل الخليفة أربمة مبعوثين. 
بانذارات نهالية للخديوى والملكة فيكتورنا والمدوب البر بطانق بالقاهر 08 
أرفق فيها عدد من الوتا” فق التى تنثبت انتصار المهيدى الأخير عا ى الملك. حون 
( بوحنا ) ملك الحيشة ٠‏ 


وتخزكت الحيلة غلى "الماش القويى للفال اوقل ا تتفي قرا ٠‏ 
عبد الحليم مباشرة تسلم النجومى من الخليفة نسخة من كتاب الزاكي ململ 
قَْ وصف اتتصاره على الأحباش قَْ القلايات ٠‏ وتائير هذه الأنياء' 
المسجعة تقدم الأنصار ولكنهم واصلوا تقدمهم بشمن فادح أذ لم يحضلوا . 
على جرابات منذ مغادرتهم العرضى » ومن ثم اضنطروا الى التهام التمر 


2 ة] اند 


عديم النضج والمتصف بالمرارة وطحنوا نوى البلح وحتى دواب النقل 
اتى حملت متاعهم التهموها ‏ وساروا يحدوهم الامل فيما ينتظرهم من 
ترحيب أهل القرى المصرية بهم وماعدتهى لهم وهم فى طريتهم الا أن 
نكسة محزنة كانت فى اتنتظارهم ٠‏ 

وصل الأنصار الى مدى الرؤية من الأعداء لأول مره عندما عسكروا 
فى م؟ بونو فى معتوقة على الضقة الغربية جنوب وادى حلفا ٠‏ واعتزموا 
التقدم من هذه النقطة الى بنبان الواقعة على بعد 5؟ ميلا شمال أسوان . 
وكان من المعروف أن ينبان من المراكز القوية التى بحتيل أن يوجد فبها 
كثير من المتعاطفين هم الممدية ء وذلك نأنها كانت مركزا لاقليم امتلا 
باللاجئين والتحار من دتقلة. ممن حافظوا على اتصالهم بالحكام الحدد فى 
وطنهم الأصلى ٠‏ وقرر النجومى أن يتخذ خط لمسيرته وتقدمه طرين 
الصحراء ميتعدا تماما عن النيل حيث كانت همراكي الأعداء المسلحة 
بالمدافع تقوم بأعمال الدورية ٠‏ وكان بأمل فى أن تمد القرى المديقة 
جيشه بالغذاء والماءعء 


وى أول يوليو تحرك الأنصار من معتوقة وتابعت القوات المصريه 
والاسحليزية الموجودة فى وادى حلفا مراقبتهم وهم يشقون طريقهم فى 
الصحراء حيث يلغ عددهم مأ يقرب من ١٠٠٠م‏ محارب وأكثر من ٠٠١٠م‏ من 
الأتباع ٠‏ وباتوا نلك الليلة فى الصحراء ؛ وفى فجر اليوم التالى وصلوا 
قرب أرجين وهى قرية على مسيرة أربم ساعات شمال وادى حلفا ٠‏ 
ولم بقايلوا هناك بأدني ترحيب ولم يجدوا سوى مراكب العدو تقطع 
عليهم البحر وقواته ترسو على شطئانه لتقطع عنهم الماء ٠‏ ولثلاثة أيام قاتل 
الأنصار ليشقوا لهم طريقا الى النهر ٠‏ وى ؛ يوليو استانفوا رحلتهم 
الشساقة نحو الشسمال'+ء وى ١١‏ ذى القمدة ( ٠١‏ يوليو ) وصلوا الى 
بلاجة ومنها كتب التجومى للخليفة وليؤنس الدكيم واصفا ما عليه جيشه 
من حال يرثى له ا م 
الأغداء يمأ فيهم جميع رجال المدفعية وعددهم هم 5" لم بق منهم سوى 
ثلائة ٠‏ كما تفقت جميع الخيول ودواب الحمل تقربا ونرك جانب من 


ماخقزت- 

الدخيرة وجميع المدافع على الطربق عد! واحد يسيب نقص وسائل النقل 
وحتى تابم النجومى الخاص يحيل الماء هجره : ولم ببق معد من حرسه 
الخاص سوى ثلاثة أو أربعة أشخاص ٠‏ 

وعسكر الأنصار فى بلاجة لمدة 18 يوما وصل جراتفيل خلالها لتسلم 
القيادة ٠‏ وى ١١‏ يوليو أرسل للنجومى رسااة بدعوه فيها للتسليم أهم . 
وود هوس باشا أخبرنى يتهجمك على الحدود فحثت لأرى بعينى الحالة 
الراهنة وعلى أثرى ألوف من العساكر البرنطاتية المصرية ٠.٠٠‏ وكنت 
صمس على سحقفك و معحو أثركواثر أنصارك عن و جه البسيطة بلااندارولكن 
عند حضورى الى هنا وحدت أنكم قوم م تضعفون مساكين توتون 
جوعا وعطثا + وأنا عالم سيوع حالك أنت وءالم انك قر بسة لغيرة ذلك 
الخليفة الكذاب الذى جعل ابن عمه يونس عاملا ىق مكانك .وه وارسلك 
شان لبعد عنكم مثات من الأميال وتفصلكم عنها مفازة علو بلة لاماء فيها * 
بل ه ىأن وصلتم اليها فاتكم نلاقون فيها جيوشا بريطانية ومصرية متعطشة 
لشرب دماء الأعداء ٠‏ وعليه فاذا نقدمت الى الأمام فآنت هالك لا محالة 
وادا رجعت الى الوراء فان جيوش حلفا. واققة لك بالمرصاد واذا يقبت 
حيث أنت مت جوعا وعطشا ٠‏ بهذا أدعوك الى التسليم لكى لا يوت 
الأمراء والأعوان ٠‏ وأما اذا أبييت التسليم فليس آمامك الا الهلاك ٠ )١(‏ 

هذا الخطاب وما البنى عليه من اثارة لأحاسيس الخوف والتمرد : 
أتى برد فعل مخالف لما قصد به ب فقد جاءت اجابة النجومى غير 

« ء*٠.‏ ونقول لك انا اوقل بو رب النضادة اا لرعاية النادن.. 
ست 

١ / هذا والرد عليها موجود فى مهدية‎ )١( 
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والمسليين وادخالهم فى. سور الرحمة والهدابة اجمعين ٠‏ وليس حضورنا 
الى ينان فقط كما تقول ولسنا تقصدها «الذات .يل المقصود بالدات 
الوصول الى جميع البلاد وادخال أهلها فى الدين بمعونة الله رب العباد 
فمن صدق وآمن واتبع وسلم الأمر لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ومهديه ( عم ) وخليفته عليه الرضوان وسلي جميع ما كان معه من 
الأسلحة والجباخين آمناه على تفسه وماله وولده له مالنا وعليه ما عليئا 
ومن خالف واتبع تفسه وهواه وآأبى الا جماحا فالسيف حتى بحم الله 
بيننا ويبنه وهو أحكي الحاكمين ٠‏ هذا وأعلم أن جوابك المذكور وغيره 
من الأجوبة الواردة منك الى الاخوان الثلاثة أرسلت الى سيدى يونس 
مع أحد الرسولين ومنه الى سيدنا ووسيلتنا الى الله خليفة المهدى ( عم ) 
للاطلاع عليها وحضور الرد لكي من لدنه با فيه الكفاية ٠٠٠‏ 

مم ناذا كك ريق لاو اسع ولك وري "ورسيوكيكا عو ذلك 
لا بهولنا ولا بخيفنا بل لا نخثقى أحدا الا الله تعالى دلو الثقنين الأنى 
والدن فلقد كنا قبل هذا متر بصين بكم وفاثمين على جهادكم وشن الغارة 
عليتكم ويما أن الله أخرجنا من ظلمات موالاتك» وقربكم فاعلم انا باقون 
على قتالكم وجهاد كم واستتصالكي حنى لا دمر على وحه الأرض منكم 
داعبا ولا محيبا أو يفوز بالشهادة من يفوز وبلاقى الله تعالى فتحقق ذلك 
ولا تغتر بعساكرك ومدافعك ٠٠٠‏ وفيما سبق من اهلاك رجالكم رواسا 
دولتكم كيكس وغوردون وأشياههم مع كترة جنودهم وعددتهم وعددهم 
كفانه فان أسليت وسلمت جميع. المدافع والحبخانات والأساحة سليت 
وعلبك أمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومهديه ( عو ) وخليفته عليه 
الرضوان والا فهذا حجة عليك وذنبك وذنب من ممك مطوق فذمتك . 

وبينما النجومئى فى بلاجة تلقى .امدادات عوضته. الى حد ما عن 
خسارته الأخيرة وأوصلت قوته المحاربة الى حو «٠.٠‏ مقاتل ٠‏ وى 
54 نوليو استوٌ نمت المسيرة الشاقة عبر الصعتمراء وكنب النجومى يذلك 
فى" اليوم السابق ما يحثمل أنه خطابه الأخير الى الخليفة ٠‏ وبرغم كلمائة 
الجريئة التى وجهها لجرانفيل نجد نغمة اليأس ترفرف على هذا الخطاب 


- 11 


الذى مكن عبد الله من التحقق للمرة الأولى من أن حكم دولة مهدية عالميه 
أمر بعد المنال ٠‏ وى خلال ال ”5 بوما التى قيها الأنصار ق مصر 
لم تتصل بهم أحد سواء للانضمام لعقيدتهم أو للاشتراك معهم فى اوه 
واشترك جميع المصريين فى نعويق الأعداء سواء بمنع الغداء عن الأنصار 
أو بحمل السلاح ضد السودائيين ولم تصال منهم رساثل أو رسل 
أو معلومات ‏ هذا اذا استثنينا أحد شيوخ العبايدة الذى كان يلعب , 
دورا مزدوجا + وأشار النجومى الى 'ساحالة الاعتماد على المصريين. 
الذين لم يقيلوا المهدية وهكذا لم يكن لما أشيع سابقا عما يبطنونه من 
ايسان المهدية فى أعماقهم أساس من الصحة ٠‏ 

وجاءت النهاية فى " أغسطس بجوار قرية توشكى على الضغة 
الغربية للنيل ه حيث حصل جرانفيل هناك على نصر ساحق وحاسم ٠‏ 
وحمل النجومى ذاته محتشرا بعيدا عن الميدان بعد أن جرح ثلاث مرات 
فى المعركة وأسر الجمل الذى حمل جثته بعد أن داقع عنه شحاعة حفنة 
من رجاله ٠‏ وهكذا ذابت الحيلة المهدية وتقل الى المعسكرات المصريه 
الانجليزية أكثر من خسة آلاف رجل من اللاجئين والأسرى ٠‏ ومرة 
أخرى "تكور ما حدث بعد معركة جنس اذ توقع السودان تقدم القوة 
الاتجايزية المصرية الى آم درمان ٠‏ 

ان الاتهام الذى جاء قى رسالة جراتبل عن تسد عبد الله ارسال 
النجومى فى مهمة مينوس منها ليقضى عليه وعلى القوة المقاتلة لأولاد البلد 
أمر شائع فى السودان الى يومنا هذا وهو سبب أساسى للغيوم التى تخيط 
بسمعة الخليقة لدى أهل بلده ء ولعل هذه التهمة لها نصيب من الصحة: 
من الموكد أن النجومى لم بحصل بتاتا على ثقة عبد الله كما حصل عليها 
زملازه أبو عنجة وعثمان آدم بل وعثمان دقنة ٠‏ ومن المحتمل أن عبد الله 
استطاع أن يتحمل صدمة القضاء على جيش أولاد البلد يفتور أكثر 
مما لو كان ذلك الجيش من البقارة أصحاب الراية السوداء ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان هناك ملابسات تبرر ما حدث ٠‏ خفى عام +.م! ه مثل عام 
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ووس ه عتدما سار محيود أحيد خند كتشئر أخطا الخليفة تقدير القوة 
المصرية الانحليزية وامكانيانها ٠‏ ومن اللمحتمل انه الى ما بعد موقصهة 
العطيرة كان تقدير عبد الله لهم مرتبطا بدا حدث لأسلافهم ب مكس الذى 
فضى عليه مع رجاله من المصريين ل شيكان وغوردون الذى حوصر ثم 
أغتيل فى الخرطوم » وتقهقر بعثة الاتقاذ » وانسحاب الحافية الثمالية 
بعد جنس ؛ والعمليات الفاشلة ضد عثمان دنه كما كان للخليفة عدره 
فيما نوقع من ترحيب المصربين بالمهدية ٠‏ ولعل المعلومات الخاطتة عن هذذين 
الأمرين لا سوء النية المتعمدة هى التى آدت الى فشل الحملة ٠‏ فالتقص 
القادح فى المؤن الذى أدى الى انهيار معنوية البعثة وشحاغتها لم نكن 
نتبحة خطة وضعها الخليفة للقضاء على حيشيه ذاته أو حتى تنيخة اهمال 
اجرامى من“ خانيه ٠‏ فأحدات عام 11٠‏ ثريا آن مشاكل الامداد تمدذر 
التحكم فيها من قبل السلطات بأم درمان ٠‏ .بل ان هذه المشاكل لم تتغاب 
عليها الجيوش الأورويية يوجه عام حتى القرن التاسع عشر ٠‏ 

ولعل أفدح أخطاء الخليفة ى شأن هذه الحملة كان تعبيئه ليونس 
الدكيم حاكما على دنقلة ٠‏ وجرى :تبرير التعيي فى الظاهر بأن يونس 
استطاع تسوية الخلافات بين مساعد واللجحومى : وهى الخلافات التى 
أعاقت تقدم الحملة ٠‏ ولكن نتضح من خطاب الخليفة لعثمان آدم أنه عين 
بونس عاملا عموميا وكان أعلى مكانة من كلا انقائدين الآخرين ٠‏ ولقد 
أدى تعيبنه الى علو تفوذ البقارة فى القيادة العليا لقوة تقوم أصلا على 
أولاد البلد ٠‏ واختيار يونس لهذه المهمة يكشدف عن افتقاد الحكم السليم 
لدى الخليفة ب حيث أن سجل يونس ف القلابات لم يكن براقا بأى حال 
من الأحوال ولم تكن لديه الكفاءة اللازمة لمواجهة الموقف الحساس 
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الفم نإل لعَاسْرٌ 
الساءة والتطورات الداإخلية بعد معركة بوشكى 


89 - كاكماأ 

: لس الدتليعة وسياسة تحميد الكوقف فى الشدال‎ ١ 

ببدو آن هزيمة النجومى الفادحة فى توئكى كانت مفاجاة للسلطات 
الممدية فى العرضي, وآأم درمان ٠‏ ولعل اسراع الخليفة فى اعادة تقييم 
سيا سه وتعديله لها كلية خير ما يرنه من تهية تعمده ارسال الحملة عن 
عمد الى الكارثة التى حلت بها ٠‏ وكما حدث عقب معركة جنس توفع 
الجميع فى السودان ان اتتصار القوات الانجليزية المصرية فى توشكى 
سيتلوه تقدم مياشر صوب أم درمان ٠‏ وقد شى هذا التوقعم على عدم 
ادراك للحقائق وان أدى هو والمجاعة التى اجذاحت السودان الشمالى 
فى ذلك الحين الى تعديل كبير ب وأن يكن مؤقتا فى سياسة الخليفة ٠‏ 
وقد اتصفت تلك السيامة الحديدة ب التى اهرت بوادرها مند سيشمير 
حخه١‏ بوجه عام بأنها تقوم على تهدثة السودانين الشمالبين المقيمين حول 
النيل ٠‏ ومن مظاهرها الأخرى محاولة تحويل الطاقة الدافقة للجهاد الى 
السودان الشرقى ودذل جهد جاد لتحسين الوه ضم الاقتصادى مع تكوين 
رصيد من القسح والذخيرة على وجه الخصوص 5أساس لا غنى عنه للعودة 
الى سياسة شن الحرب ٠‏ 

وكان رد الفعل المهدى الأول لهزيمة توشكى فىاقليم دنقلة هو سحب 
القوات المتقدمة الى ساواردة فى منطقة سوكون حيث وضعت تحت قيادة 
حمودة ادريس البقارى ٠‏ وق تلك الأثناء تددق اللاجئون عير الحدوئ 
الى مر تدفعهم المخاغة وفقدان الثقة فى المستقيل ٠‏ وف الأسابيم الخمسة 
التالية لتوشكى اتتقلل آل احفر أكثر من +٠+56؟‏ من سوكوت ومحس 
وك كثير من الأعيان الى السلطات الانجلبزية والمصرية ليعرضوا عليها 
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التسليم والمساعدة فى اعادة سلطة الخديو ٠‏ ووصلت بهذا المعنى رسائل 
من شيوخ سوكوت ومن جارهم الجشوبى زيير دياب زعيم الملحس 
الوراثى : ومن المناصير الذين بقيمون فيسا وراء دتقله » ومن شيوح 
هتؤلاء الجعابين الدين كانوا يقبيون فق ذلك. الحم ن قى. الماك +٠‏ وق 
السودان الشرقى كتب القائد الد شلاوق القوى + محمد عثمان أدو قرحجه 
لحاكي ع م ساحل البحر الأحمر فى سواكن معيي ١‏ عن أمله فى تقدم القوات 
ا ٠‏ 

وقد بالغت السلطات البريطانية فى تقدير أهمية هذه الرسائل التى 
تدل, على التعقل وعلق القائد العسكرى فى مص سداجة على ذلك يقويه. 
د وهذا ينم عن الكراهية المتزايدة للحكم الحالى.ق ابسودان يدليل 
كثرة الشيوخ والعمد الذين يرغبون فى العودة الى.حكم سمو 
الخديو )١(‏ » وما أن اتضح انعدام النية فى التقدم الى داخل السودان 
حتى توقف سيل الرساثل والنداءات ٠‏ ويبدو أن مؤشرات نوايا مصر 
وانحلترا قد وردت ل ولعل هذا من قبيل السخرية # فى يبان آدلى به 
الوزير المصرى مصطفى رياض قصد به التحريض على ثورة الفتودايت 
على الخليفة ٠‏ هذا الميان اذى حمله الجواسيس الى السودان فى 
أكتوير م١‏ : قارن بن ما 7 يم ب الوذ نين د من ماه ام م ورخاء ؛ 
تحت الحم الخديوى 4 ودين حالتهم اليا نا" 0 بدء عصيان 
المهدى » ٠‏ وبعد أن ندد البيان بزعماء المهدية سفكهم دماء المسلمين ومنع 
الحج هدد السودانيين سصير النحومى اذا ما سدروا فى غيهم ١‏ ولكن 
هذه الكلمات الحازمة انتهت بخاتمة ضعيفة و نحريض غامض على الثورة 
ضد حكومة المهدية ٠‏ « ونحن ننصحكم بالابتعاد عن هؤلاء الزعماء الذين 
ريما. بخربون بلادكم ويرملون نساءكم ويبتم.ن. أطفالكم فى سبيل اشباع 
رغباتهم الذاتية ».ولم يقدم البيان أى وعد بتأييد مدر عسكريا لمثل هذه 
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الثورة اذا أشبيت ‏ . فقد جاء بالبيان : « ان صاحب الممالى الخديو 
المنصور أبدا رحيع برعيته آكثر من الأب لأنائه ٠‏ ورغبته الشديدة أن 
يرى بلادكم فى أمان ورخاء ٠‏ ولهذا السبب توقف عن استعادة بلادكم 
دالقوة لأن ذلك سيسبب اراقة الدماء والبؤس سنكم » () ٠‏ 

وسنما كانت تتبحة هذا البيان غير المقصودة هى عدم حفز اتتعاش 
ولاء السودانين للخديو فان الخليفة كان يسعى بنشاط لاقامة علاقات 
أفضل مع رعيته المقيمين علىالمجرى الرئيسى للنيل ؛ وحين كنب فى / محرم 
ب.18 (” سبتمير ١889‏ ) الى بعض الضباط الموجودين مع يونس الدكيم 
فى دنقلة ذكر أن المجاعة هى عقاب الله الذى أنزله يسيب المظالم التى 
حدثت + « أن المجاعة عقاب من الله للظلم خاذا لم شمف الظلم واذا لم نكف 
الظالمون عنه واذا لم تطبق العقوبات الشرعية فسيقع بلا شك بلاء أعظم ٠‏ 
أعملوا بمقتضى هذا + امنعوا الجيش من التعدى والظلم وتخررب الزرع 
ودخول المنازل غير مسموح به » () * 

ومما يشبه ذلك أن الأنصار بدتقله منعوا فى ه؟ صفر ( 5١‏ أكتوبر ) 
من التعدى على المناصير الذين كانوا تتبعون برير ٠‏ وفى نوفمبر استدعى 
يونس الدكيم أحد شيوخ المحس الى دنقلة وبحث معه سبب سوء الحالة.ق 
بلده واستمرار الهحرة الى داخل مصر ٠‏ وأعطى الشيخ تآكيدات بحسن 
معاملة المحس مستقبلا بحيث يعمل لهم كل ما يسكن عمله ٠‏ وفاً بيان 
للخليفة تاريخ ؟١١‏ جمادى الأولى 1١٠+‏ ( 4 اير .0م١1‏ ) ضد المظالم 
واقترافها أشير خاصة الى عدم شرعية تحصيل الرسوم فى الأسواق على 
أيدى الأنصار ٠‏ وسنشير فيما بعد الى ما جد على سياسة المصالحة من 
تطور وذلك بتشجيع التجارة مع مصر وتعبين موظفين من أولاد البلدا ٠‏ 

وق خلال عام أمكن لهدذّه السياسة أن ترتى بعض الثمار » وذلك 
حين تحول اتجاه الهجرة الى الجانب المضاد ٠‏ وقد تضمن تقرير رسمى 





)0 5-6 .205 .1510 
(؟) اللمهدية 6/6 ؛ 7 4غ ومكاء, 


1 5 دا 


للمخابرات عن المدة من ١4‏ # /اا سبتمير م1 زيادة عددية فى طلبات 
العودة الى السودان ٠‏ وعلى العكس من هذا فان سياسة الخليفة ف 
السودان الشرقى لقيت فشلا ذريعا بعد توشكى ٠‏ 
؟ ‏ فشل الحهاد فى السودان الشرقى : 

أدى فشل جراهام فى القبض على عثمان دقنة فى عام 4 الى عدم 
حدوث تغبير فى وضع الأنصار بالنسبة الى القوات المصرية الانجليزية التى 
كانت تنولى الدفاع عن سواكن وذلك حتى عام إحملزاء وقد شاهد 
عام مدا خروج حملة أخرى غبر ناجحة من سواكن ٠‏ ذلك أن الحكومة 
البريطانية ‏ وقد آثارها سقوط الخرطوم ‏ تعاقدت على مد خط حدبدى 
بربط سواكن ببربر ووضعت جراهام على رأس قوة تتكون من البريطانيين 
والهنود بالاضافة الى المصربيين وكلفته بضمان « القضاء على قوة عثمان 
دقنة » + وعرفت المعركة التى جرت عقب ذلك اسم «معركة زريبة ماكنيل» 
ب وهى معركة دموية برغم قصرها نشبت فاتاوفريك بين الأنصار والقوات 
التى كان يقودها السير حون ماكنيل والتى كانت تقوم بانشاء تقطة أمامية 
على الطرق الى تماى ٠‏ حدث هذا فى مم ارس لئاه 17 يل قاد 
جراهام هجوم آخر على تماى وتمنيب وفشل مرة أخرى ف القنض على 
عثمان دقنة ٠‏ ومن ثم تخلت الحكومة البريطانية عن مشروع غزو السودان 
خاصة وآنها لم تكن متحمسة لذلك منذ البدابة ٠‏ وهكذا تآجل مشروع 
مد الخط الحديدى وغادرت معظم قوات الحملة سواكن فى شهر مايو ٠.‏ 

ولم يحدث ثىء هام خلال عامى حهم! ؛ باهدا ٠‏ وازداد نقص 
تعداد حامية. سواكن وان عززت استحكاماتها مع توالى محاولات الأنصار 
لاحكام الحصار من حو لها ه ولكن حرمان الأنصار من أى قوة بحرية أدى 
الى فشسل جهودهم وان نجحوا فى حصر نشاط القوات المصرية داخل 
تطاق الخصون يبنما لم يمتد تفوذ الحكام البر يطائبين العامين لشواطىء 
البحر الأحمر مع ما لهم من ألقاب طنانة الى +ارج سواكن ذاتها وحقنة 
من جزره والموائى الواقعة على طول الساحل ٠‏ وثنا معسكر للانصار 


.5 ب 


فى هندوب على مرمى من مداقع مقر الحاكم انعام ببنما ظلت طوكر على 
دلنا الحاش شثل الفاعدة الرئيسية لعثمان. ومصدره || أرتسى للبوؤن * 


وف عام ححما دأ يعرف اسم كتشئر وثبرز مكانته ٠‏ ققد عين فى 
ذلك العام حاكما عاما لسواحل البحر الأأحسر وخصص كثيرا من. جهده 
لتقوبة استحكامات سواكن ٠‏ وفى /اة ناير هذا قاد هجو ما على “هدوف 
بحدوه الأمل فى أسر عثمان دقنة وكان الها جمون قاب قوسين - أذ نى 
بو شور ود وان ترهن الها كغرة واصيي كلس إذاله برصاصة 
ف فكه ٠‏ وهاجم الأنصار سواكن فى سبتمير ولكن الامدادات أزسات 
من القاهرة وأمكن القيام ق 6 ديسمير بطاعد على الخطودٌ ام 
اتنهيت يفك الحصار عن الحامية ٠‏ 


وقد أدى التكوين العنصرى المتباين لقوات .الممدية التى 5285 
بسواكن الى اضعاف فاعليتها ٠‏ فعدم وجود تقارب فكرى. بين قبائل البجة 
( أهل الرطانة ) من جهة وبين من تتكلمون العربية من قوات الحملة 
الشرقية سواء أكانوا من البقارة أو أولاد اليلد أو من الحهادية كان قد 
أدى الى وجود هوة عنيقة بين الطرفين ٠‏ وفى ربيع "الأول 1.5 ( نوفهير 
مما ) شكا ضباط الحهادية للخليفة مما أصاب الجيش من تدهور :سسب 

نقص المون والسلاح والخلافات بين كبار القادة ٠‏ 

وف 1١‏ جمادى الأولى دءس( ه ( لم١‏ شار حهم1 ) أرسل 5 
أر دعة مندويين من ينهم محمد خالد الذى استعاد الآن حظوته والطاهر 
المحذوب ‏ لدراسة الموقف ٠‏ ونقل المعسكر الى طوكر وزيدت القوات 
فى ١5‏ رجب ( ١؟‏ مارس ) بفضل ما أرسل من تعزيزات تحت قيادة محمد 
عثمان أبو قرجة الذى كان مسئولا فى الفترة الأخيرة عن القيادة فى كسلا 
والذى أصبح مرؤٌوسا لعثمان دقنة ٠‏ وأدى وصول أبو قرجة الى اضاخة 
عامل آخر من عوامل عدم التناسق حبث آنه كان دتقلاويا من ذوئئ المكانة 
فى المهمدية ؛ ومن ثم تجسمت الخلافات بين البجة والمناصر العرية فى 
المنافسة بين عثمان دقنة وأبو قرجة ٠‏ 


لالةم.؟ ل 


وقام المندوبون تتحقيق علنى أمام جمدم رجال الحسلة وذلك ىق 
رجب ( ١س‏ مارس ) وقدم الضباط بيأنا بها شتكون منه اشتمل على 
١“‏ ثقعلة تدور كلها حول سوء استغلال الأموال والغلال المخصصة لتتموين 
القوات ٠‏ وبرغم أن عثمان دقنة لم يهاجم شخصيا الا أن بعض الموظفين 
المالبين من المسئولين كانوا من أقاربه ونسبث ا ماساة الى سوء 
الادارة ٠‏ واتتهى التحقيق دون نتبحة سسس اءأظاهرة المسلحة التى قام بها 
رحال قبائل البحة ٠‏ وكتب عثمان دقتة الى الخدفة دخيره بأنه تحنب سفك 
الدماء ٠‏ 

وقد ازدادت المنافسة بين أبو قرجة وعشان دقنة وضوحا منذ ذلك 
الوقت + ومع استمرار شكوى الأخير أمر الخليفة فى ١١‏ شعبان 
يل أبريل ) وكلاءه ببحث مشكلة العلاقات دنهما ولكنه فى تهابة الشهر 
فرض تسوية ثبت عثمان دقنة بمقتضاها فى قبادة الجيشى على أن يكون 
أبو قرجة وكيله فى الاشراف على الخزينة ٠‏ ولكنى سلطات أبو قرحة 
حددت بيشدة وتقرر ألا يعمل الا بعلم عثمان ونصيحته فى جميع الأمور » 
واحتفظط الموظلفون الماليون 'الذين سيق لعثمان دقنة أن عبلهم ا 
وكان على آبو قرجة أن .يعمل ,التعاون معهم على أن بظلوا خاضعين لكوامر 
عثمان ويرجعوا اليه فى جميع الأمور ٠‏ وتقرر اعداد كشف حساب عن كل 
شهر على أن يعتمده عثمان ثم يرسل الى أمين ببت المال قا آم درمان 
كى بعرضه بدوره على الخلفة ٠‏ 

وأطلق' الخليفة بد عثمان دقنة فى جميع الأمور الأساسة برغم بعض 
التحفظات التى وضعت لتلاق سوء تيال تلطه أ انقاذا للناء واه 
أبو قرجة وبرغم ذلك فقد كان واضحا أن عبد الله أدرك أن لا غنى له عن 
عثمان فى الشرق ومن ثم كان عليه أن بساعده ٠‏ ومن ثم صرف النظر عن 
التهم والشكاوى التى وجهت ضد عثمان والملدوين ٠‏ وفى 4 رمضان 
( 4 مايو ) كتب.الوكلاء تقريرا يفيد ناتهاء إن لأزمة رسميا وذلك بعد 
اعلان المصالحة التى تضمنت قبول أبو قرحة وكيار ضياطه أوامر الخلفةء 


هذا هو ما كان عليه الموقف فى شرق السودان عندما عرفت أنباء 


ا كك 


(©؛ آغسطس كححهم1 ) استدعى الخليفة عثمان دفنة الى أم م درمان ٠‏ وى 
ه من محرم لا 1٠‏ (ه لمعم صمو هاا ) أرسلت ل 
خالد : فوصلا لام درمان فق شهر احور حبك انخدت قرار ات سباسية 
اتضحت طبيعتها فى الشهور القليلة التالية ٠‏ ولم يعد محمد خالد للشرق 
ال لتعيئة ٠‏ وكان هردف الخليفة ‏ هو اتعاش القع 3 ؛ الى العياذ 2 منطقة 
سو أحما ل البحر الأ حسر بهدف انششت انشاه الشلطات ألا تجليزبة المصرية 
كفد كان من المقرر أن نتقدم عثمان دكنةه شواته نحو ميثاء القصير الملصرى 

ولضافرت الظروف على قشل هده الخطة الحردئة ٠.‏ وقد دهى 
أبو قرجة بلا حراك خلال غيبة عثمان وشغل ندسه خفية سراسلات مم 
سواكن تدم عن خاتنه 9 خلج يكن متتحمسا أو اصلة القتال ولكن الثراء 
والأرض التى حصل عليها خلال الممدية أبقت على تبعيته للنظام 
١45٠‏ ) وفى ؟؟ قبرار +149 توق الطاهر المحذوب أول حلفاء عثمان 
يم افوا ل الشرق ء٠‏ ا 6 عثمان ذائه الى كسلا ل باد 
ومره أخرى 2 مادو أ لعجل تشدمه تعدو طوكر ٠.‏ وكان لذديه من الأسبات 
ها ددعوه الى التوقف عن | لحهاد أن شرقى السودان كان بعانى اذ ذاك 
من قمة المجاعة العظمى ٠‏ 

وتابعت السلطات العسكرية الاتجليزية ‏ اللصرية فى كل من سواكن 
والقاهرة محرء ئ الأحداث بالسودان و ا صا ابر ص 
البر بطلا نين ثقاد الصير والسخط على الهزام والفشل اللذين ملنوا بهما 
قَ السسودان مك عام هما فكاأئوا متحمسيئن لاستعادة هيبتهم التى 
ضعفهيا الأنصار ٠‏ وبرغم أن الفريق العسكرىق حصل على لأيد قوى 
سن 0 لمده الر أ ى العام واللصدا 4 ة واألكة 3 نوريا اللو أن أفكارهم لم 3-3 
حابي من جانب بيرنج فى القاهرة أو من قبلى الحكومات البريطانية 

) م 11م امممدنة ! 


.51 مم 

المتعاقية سواء أكانت حكومة أحرار برأسها جلادستون أو حكومة محافظة 
برأسها لورد سولسبرى ٠‏ وكان الأحرار فى راى الشعب البريطانى هم 
الذكثر استحقاقا لنسوم تدحة لتنسل حكومة جاادستون فى القاد 
حياة غوردون كما أنها كانت مسئولة من الناحية السياسية عن حملتى . 
جراهام الفاشاتين ضد عثيان دقنة فى عامى 1884 : دحدما ٠‏ وبرعم أن 
سولسبرى والمحافظين قد تولوا الحكم من أغسطس م1 الى أغسطس 
عهم1 الا أنهم لم يصيخوا سمعا لرآى العسكريين فيما يتعلق بشرفى 
السودان ب ولو بصورة محدودة ب حتى خبرابر ١6ذا ٠‏ 

ولا شضك أن الاتتصار فى معركة تنوشكى قد أرفى الساطات 
العسكرية البريطانية حيث بسكن اعتباره الهمزيسة الكبرى الأولى التى 
هتى بها الأنصار على أبدئ القوات المصرية أو الاتجليزنة .ذلك رغم أنه 
لم تعد كونه اجراء دقاعيا ‏ وبرغم توقعات السودانين لم ستقر الرأى 
.على التقدم جنويا سحاذاة النيل ٠‏ وبعد معركة توشكى بدأت السلطات 
العسترئة تمارس ضغطا مستمرا ومتزايدا قَْ نسيل التقدم ف المناطق 
«المجاورة لسواكن ويظهر هذا فى المذكرات الأرفقة بتقارير المخابرات المرسلة 
.من سواكن الى القائيد العام المساعد فى لندن ٠‏ وتزعي هذا الاتجاه هولد 
سميث ( .(اللو؟ لع1لو ( الحاكم العام لسواحل البحر الأحمر ©» 
والسردار جراقيل ( 1/611م2:6) ) ودورمس ( رع ون ]1 ) القائد 
“العام ينصر ء 

وقد صورت المذكرات التى أرسلت :يما دين أغسطس وديسمير 
:هما اضصحلال قوة الممدية فى منطقة طوكر ورغبة القبائل المحلية فى 
عودة الحكم المصرى : وعحهزها عن التخلص من الحكي الممدوى دون 
مساعدة ٠‏ وفى أوائل ٠هم1‏ برزت مسألة أخرئ ٠‏ 7 ذلك الحين كان 
التبادل التجارى مع القبائل المحلية مستمرا عن طريق سواكن ٠‏ وأدى 
استي_اد القمح الى التخفيف من الصعوبات التى ترتبت على المجاعة الى 
حد ما واعترضت الأجهزة العسكربة شدة على هذه السياسة حيث أنها 
كانت بمثابة المساهمة فى اطعام العدو ؛ بيتما نفثرت السلطات السياسية 


51١‏ مد 


الى الأمر نظرة مخالفة ‏ حيث كان من المرغوب فيه كسب مساعدة القبائل 
بي ا د لت ١‏ 1 اله ١‏ ِ . 00 02 ا ١‏ 
التى نم تلتزم بالمهدية التزاما كاملا وبقى على تلتشئر ب 0 0 
بأعمان, السردار ق خسف + يقرا 5-5 أن تمل على تعديل المساسة الر سميةء 
ففى مذكرتيه المورختين 19 يوليو ه ١١‏ أغسطس لفت النظر الى أهمية 
هندوب باعتبارها سوقا للأنصار ء والى كثرة هروب جهادية الحكومة 
هن سواكن 0 واهمنا لسع سو ا شن 15 : لى عسانل دقمعةه شما تعلق 
بشموين قواته استعدادا لباحمة مسر ٠‏ وق 1 أغسطس أغلق القالم 
بأعمال المحاكم العام ميناء ثر تكتنات الواقع تحت الادارة المصرية فى وحه 
التجارة وبعد.بضعة أيام أخرى منع خروج الغلال من سواكن بححة اقامة 
محجر صحى منعا لانتشار وباء الكوليرا 5 
وأحرز هذا الاجراء نجاحا فوريا ومرضيا + وكتب كتشتر فى 
مذكراته يتاريخ »١‏ سبتمبر : « بدو أن ايقاف امداد الدراويش بالحبوب 
من سوأكن تنفيذا لاجراءات الحجر الصحى ( الكارتتينة ) أدى الى النتائج 
المتوقعة فتفرقالمعسكر الموجود قهندوب بالاضافةالىأته تبهقبيلةالهندوب 
(ف الهدندوة ) الى أهمية الابقاء على علاقة طيبة مع الحكومة » ٠ )١(‏ 
وحاءت مدكرة دورصر أكثر صراحة اذ جاء فيها ما يلى 9 أن الخوف 
من الكوليرا كان مفيدا على الأقل من احدى التواحى ؛ اذ أثه أمدنا بححة 
توقف السياسة الانتحاربة الخاصة التحارة الحرة فى الغلال وامداد 
الدراويشس الثوار 0 دون الذهالى الؤؤساء المساخين ) بالغذاء الذدى يمكنهم 
وينما أدى وقف الاتجار فى الغلال الى اكمال الأثر الذى أحدثته 
المجاعة وهطىق حعمل الجماد.ق الشرق أمرآ مستحيلا كان السلطات 
العسكربة كانت نبحث عن وسائل أخرى لاقناع تيد لج وسولسيرىق 
بالسماح لها بالهجوم + وكائت هذه الحجة قد اكتشفت خلال شهرى 


فبراغر ومارس عندما أثارت مذكرات دورس وصولد سميتٌ الملخاوف وو 
)0( 2 ,116 5عاععء2 ملاوينة 


1270 5) 


؟|؟ سم 


الاحتائال الأنطالى لكسلا ٠‏ ومن م اسان دير نج لسو لسيرق 5 
احتلال طوكر والكن سولسيرى رفض المشروع ٠‏ وتفسن تقرير المثابراته 
لشهر بوذدى تريضتين آرسلهما شيوخ الهدلدوة للخديو والحالم العام 
يطليون فيها أرسال قوة لاستعادة الاقليم وقد حاء فى انعر يشتين ها يلى : 
ا طلعتنا الأخبار بال الدع عيش الا يطالى يتقدم بالتدريج نحو كملا وعلى 
بلادذ ولكننا نرغي قى حنل بلادنا للحكومة الساقة وليس لدننا سواما 
قى الدنيا » (') 


وعد ثامر كنشتر مع ع القانم بأعمال الحاكم العام فَْ أعغسفسن عاد 
درومر وجرانفيل الى الهجوم ومرة أأخرى وضعت رقية الأهالى المحليين 
فى المقدمة ولكن أشارت مذكرة كتها جرانفيل فى شهر دسمبير الى مرور 
الممنوعات الى الأنصار فى ميناء تحت الادارة الايطالة ٠‏ وتابع ورنجء 
الذى تفاوش دون جدوى خلال الصيف مع ايطاليا بشآن الحقوق المصرية 
فى السوداإن : ضغطه على سولسيرى للاستلاء على نلو" واخوااعى 
هذا مواتتقته تاريخ با كيرار ١أق4ااء٠‏ وقد سين مواد سميث قُه 
سواكن هذا القرار سساسلة من التحركات ضد المراكر الهدية ونم الاستلاء 


| 
1 


على هتدوب ق لا؟ يثاير * 000 غادر هولد سميث سواكن الى 
تر تكنات ومنها اتقدم الى عفافيت ؛ التى كانت تعسكرا للسهدنين بصوار 
المركز المصرى السابق فى طوكر الذى تدول الى أطلال ٠‏ ولم بقد, د كله 
من هولدسميث وم داج مدى قوات عثمازدقتة : وفاحا نوجو م الذي قام ينه 
الأنصار فى ١4‏ قبراير القوة الاتحليزية المصرية التى استطاعت رغم ذلك 
أن تلحق الهزيية بالأنصار ٠‏ 0 عثمان دفنة واتجه مياشرة ١٠أى‏ 
أم درمان ب وبرغم الدور الى سياعيه فى الأعوام التالية من حكم المهدية 
الا أن شه كا ددر 1 القدسين ٠‏ وكان سقوط 00 7 لهزيمة 
توشحى النى حدت قباها شسائة عشر شهرا ‏ ويمكن أن نعتبر هذين 
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را 2ك 


الحدثين معا دليلا على توقف المجهاد المهدوى ٠‏ ومند ذلك الوقت كان 
على الخليفة أن يدفذ موقف الدفاع فى وجه القوة المتزايدة للقوات 
العسكرية الخارجية ٠‏ 
»؟ - المجاعة الكبرى وسياسة ائخليفة الانتصادية الجديدة : 

سيقت الاشارة الى المجاعة الكبرى الى اجتاحت السودان ايتداء 
من عام 15 ها وهى السيب الرئيكى لهة لغشل الحياد ىق كل فون عاك 
السودان وشرقيه ء وقد ات تلك المجاعة بصبة عامة المناطق التى تولى 
الخليفة الحكم فيها + وكان محصول عام دءسا ه ( أواخر حهدا ) 
شنا ولم يصبيح ميحصول القلال كاتا ! الا فى أوآاخر ٠هما ٠‏ وزاد الموقف 
سوء؛ فى بداية المجباعة بسبب وجود ثلاثة جيوش كبيرة اتخذت معسكرا 
لها فى كل من دتقلة والقلابات ودارفور ٠‏ وقد أبل التحومى فى أوائل 
ر نيح الأول سممعزاه 0 نوفسر كلما ( عن سوء حال القوات الشيمالية ٠‏ 
وسدو أن المجاعة تآخر موعدها فى الغرب اذ لم يشر اليها عثمان آدم قبل 
شهر ذى الحجة .1 ه ( أغسطس حهما ) ٠‏ ولم تطراً فى البداية 
صعوبات كبيرة فى المنطقة الواقعة بين القضارف والقلابات ولكن مف 
الحوث ونن ارك اث المناطق لمحاو ةلس ا انك ان الو : 

هذه هى المشسكلة التى واحهت أبنو عنحه عقب عودته للقلابات ى 
ريبع الثانى عوسا اكمس ارم | ( + قبناسا كانت الخامية فق أشد 
الحاجة الى الغلال كان أهالى المنطقة ببيعون الغلال للتجار من أقاليم كسلا 
وسواكن وبربر ٠‏ ومن ثم أصدر أوامره لجميع كيار المنتجين لكى 
بحضروا غلالهم الى سوق القلابات ينما كلف صغار الزراع الذين كانت 
تعوزهم دواب النقلى بجلب غلالهم للقضارف وثلاث مراك أخرى ٠‏ ومنم 
تهائيا 5 الغلال خارج هذه الأسواق 5 ١‏ 

وقد أمر الخليفة بايقاف هذه التعليمات ٠‏ فى خطاب تاربخه ١١‏ من 
جمادى الأولى 1٠5‏ (18 نار حهما ) كني لأبو عنحة يخيره بأنه كان 
من واجبه أن يطلع عبد الله فى البداية على مسآلة بهذه الأهمية: العامة ٠‏ 
وكان الخليفة قد خول أمناء بيت المال فى أم درمان وكسلا باصدار تصاريح 


5 514 لد 


نشراء الغلال س ومن ثم نقرر اللاستمرار ل البيع لحاملى تداث التصارهم 
على ألا بسح بيع اى تىء للمشترين الدين لا يحملون تصاريح ب فهد 
كان الخليفة يختى انتشار الشائعات عن منح تقل العلال من هده المناطق ٠‏ 
وقد تزايدت حدة المجاعة فق فترة دقيقة بوجه خاص : اذ أنها 
حدتت ف الوقت الذى هاحر فيه التعاشة الى أم درمان ‏ اذ أن امداد 
قوافنهم بالمون أثناء مرورهم فى كردقان كأن يمثل مشكلة حادة ؛ وعندما 
وصاوا الى أم درمان زودوا بغلال متنخفضة السعر نسيا ء وزاد الموقم. 
سوءا فى أم درمان يسبب اندفاع سكان الضواحى البؤساء اليها هربا من 
التضور جوعا قى قراهم ليتضوروا جوعا فى العاصمة ٠‏ ويذكر أورفالدر 
000 وشقير قصصا صارخة عن السوداننيين وما أحصابهم من ماص 
وأن يكن اللاجلون ب وفتا لما ذكره سلاطين ب هم الأكثر تعرها لسوء 
الحال من سكان المدنة ٠‏ وقد خفف جزنيا من حدة المأساة فى العاصمة 
الغلال التى جلبت من الشيلوك بفاشودة ٠‏ 
وأدى اصيار: الخليفة على الحصول على غلال لقواته المسلحة فه 
آم درزمان بأى ثمن الى اسقاط ابراهيم محمد عدلان المسئول يب ن خزنة 
بت الال ٠‏ وقد أنت فلك شالف أحدد سلمان ق أبريل ححمر؟ كفاعته 
انظية ق ادارة الشئون المالية : ف وبرغم استغلاله لولفةةه اللا آنه تمتع 
شعية كبيرة لدى جماهير الشعب واستخدم تفوذه لحماء الفقراء من 
الأعباء المتزايدة التى 'نحملوها بسيب ما كانت تفوضه علبهم الطائفة 
العسادرية المترايدة من تكاليف ٠‏ ويبدو أنه آثار, حسد رد وأن ,يكن 
من الصعب فى غيبة الشواهد الوثائقية المباشرة تحديد العوامل الشخصية 
التى دفعت يعقوب الى ذلك ٠‏ ومن المسكن الا يكون دور يعقوب فى 
القصة أكثر من محرد الناطق باسم التعاشة ( بد.فته القائد المساعد للرانة 
السوداء ) ب وكان التعايشة ب وفقا لما يذكره سلاطين ب شديدى 
التحامل ضد عدلان ٠‏ 


وكان كذ حداث تزاع سس عدلان والخليفة قْ عام 165 ها حرد 
بعده آمين بيت وك الخابيص لاج شوويت جور ا متيب الوا د 


ت١5؟‏ اسه 


جرى فى حسمادى الأولى سلة ياوا ها ( شار قرا ا( وذلك بعالم 
اتتهائه من جولة قام بها فى الجزيرة لجمع الحنطة اللازمة للقوات الموجودة. 
فى أه درمان ٠‏ وقد فشل فى جمعم ما فه الكفاية لارضاء سيده لأنه أبى, 
الاستيلاء عاى الغلال بالعنف والقسوة كما طلب الخليفة ٠‏ وقيل أن يعقوبه 
عيره بأنه ذهب فى أجازة قشضساها مع رجال قبيلته الخوالد : والمعزى. 
المقصود هنا هو أنه قدم الحماية لرجال قبيلته على حساب التعاشة ٠‏ 
وهناك قصة آخرى تصور عدلان وهو بحدث الخايفة بأنه نفر قلوب رعيته. 
يسيب محاباته للتعايشة ثم يقدم له استقالته من منصبه يسبب ذلك ٠‏ 


وأيا كانت تفاصيل النزاع فقد فبض على عدلان وحبس ٠‏ واستطاع 
فى حبسه أن يرشو حارسه ادرسس الساير حتى يسمح له بالعودة لنزله 
ليلا ء وهناك حرق أوراقه وخيأ ثرونه + وبعد ليل من الأدام ‏ ريما فه 
أول رجب (١؟‏ فبراير ) شنئق فى السوق وقايل مصيره الأخير بكبرياء >. 
وشحاعة كبيرين ٠و‏ قد جرى اعدامه بصفة رسمية اذ أعلن عنه بنفخ اللقير 
الكبير ؛ أميايا » وحضر الاعدام يعقوب على رأس الفرسان وكذلك. 
الخليفة على بن محمد حلو ٠‏ ولما لم يكن سبب سقوطه قد أعان فقله 
سرت الشائعة فى ذلك الحين بما كان من تبادله المراسلات مع مص .. 
ولا يوجد أدنى دليل على صحة ذلك : فقد مات لأنه لم يستطع أو لم يشا 
تقدسم خدماته الكاملة لسياسة الخليفة القاسية شأن ضرورة امداد 
أم درمان بالغلال بأى وسيلة من الوسائل »* 


وبعد سقوط عدلان وضعت الخزينة لغترة قصيرة نحت اشراف كل, 
من محمد الزاكى عثمان والعوض الأرضى والأول من التعاشة ولعله قصد 
يتعبينه ترضيتهم بينسا وفر العوض المرضى الحبرة الفنية اللازمة لادارة 
الشئون المالية ‏ وكان قد سبق للعوض العمل ككاتى أول فى كسلا 
تحت حكيم المصريين ٠‏ ولم يكن هذا الازدواج فى الاشراف الا اجراء. 
مرقنا بدليل أن الخليفة أخطر عثمان دقنة فى الخامس من شعبان عام بروسه . 


0 ري مارس يقر ١‏ ( بآنه 56 م اتعيين الور ابرأهيم الحيراشاوى أمنك 
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وكان الثور من تجار الخرطوم آثناء الحللم المصرى لم عيبن أمينا 
للخرينة المحلية سرير ومن هناك استدعاه الخلعة وقد حدد اون عمل له 
عقب وصوله لأم درمان فى ١5‏ من رجب [ مارس ) وهو تكرار الجواة 
التى قم بها عدلان فى الجزيرة بحتا عن الغلال ومنحه سلطات ثاملة على 
العمال المحليين بهدف جاب الحلطة لأم درمان ومطلب منهم الطاعة التامة 
لجميع أوامره ٠‏ 

وبختلف العنف اتذى اصطنعه الخدفة ى الحزيرة عن انلقطوات. 
الاقتصادية التى اقثرنت بسياسة التهدثة التى أنبعها فى التسال حيث فتح 
باب التجارة مع مصر تخفيفا عن سكان دتقلة وبرير وتعزيزا لخرنة 
أم درمان ٠‏ و شجع حسودة أدرسنى ؛ بلوجه من الخلغة اسان الأقاليم 
على التوجه الى وادى حلفا والاتجار معها بل وضل به الأمر الى حد 
امدادهم سمال من خزينة الأقانيم لشراء غلال وملابس وبهارات ٠‏ وكانت 
المعاومات التى حاء بها مثل أولنك التحار مفيدة لقواد المهدية ٠‏ وعمسل 
الخليفة خلال هذه الفترة التى اتسمت بالحرية التجارية على منع تحصيل 
شرائب فادحة من التحار القادمين من مصر + ونم تبادل البضائع امستوودة 
بالصمغ العربى الذى كان حكرا لخزنة أم درمان ٠‏ وعندما أصبح النور 
أمينا على الخزينة حاول ارغام التحار الذين دخلوا السودان من معصر 
التوغل الى أم درمان حتى تستفيد هذه البندة ماليا منهم وكأان هذا 
الأجراء مضادا لرغبات التجار ودون شك ضد رغيات الأسواق الوسيلة 
فى أبو حيد وبرير ء* 

وقد لقى تخفيف حدة السياسة التجارية فى الثمال مزيدا من 
التشسجيع فى أواثل عام ٠هم١‏ عندما أرسل محمد خالد ( وهو دنقلاوى 
سبق له العمل بالتجارة ) مع أمناء آخرين لدراسة الأحوال فى أبو حمد 
ودتقلة ولا تخاذ اللازم نحصو تتسجيع التحارة ٠‏ وسرعان ما مسن الناس 
ما ثرتب على وجوده من آثر حسن ٠‏ وقد استدعى فى فبراير للاستنشارة 
ولكنه عاد فى أبريل ليشغل مركز بونس الدكيم باعتباره حاكبا لدنقلة ٠‏ 
وفى ذات الوقت عين الجعلى على سعد فرح على دنقلة ولكنه توق فى 


ب *#!؟ ب 


طريةه اليها ٠‏ وما حل شهر يونيو حتى دان ابو درجة فى بربر وأن اقتسم 
القاده مع التعاشى عتمان الد ليم بت و برعم دلث فان ل الدلاا نل ق دنت 
الوقت دانت اشير الى أن الخلهة قد عدن كن سيا ستة اسنى فت على 
اسنئثار التعاشه واعواتهم وحدهم بالمراكر الكيرى » خفى المناطق الواقعه 
.على امعجر ىق الر نيسى للتيل على الأقل استعات 1 اولاد اليلد 44 سلطا نهم ٠‏ 
وانضم اتجاه محمد خالد تحى التحارة من خطاب أرساه إلى اجر 
كق 5 صمعيك مصر وشك فبك بحماية جميع التجار وصرح لهم فيه بالتصرف فى 
١‏ 0 3 1 عه ا 20 ا 0 اس ل مع د | 
0 ساق مع تأمين عودنهم لمصر [') واستيدا احمودذه 1 
وهو 10 أخر وقد تلقى تعلمات محيد خالد بتشصحيم ١‏ 
انتحار كير تقطة الحدود 2 ساو ورده ىن واحداد الثر تبات عدت بذ سنا نف 
أى من انفريقين على جانبى الحدود القتال ألا بعد اعطاء الخطار بذلك 
أو مهلة مناسبة للفريق الآخر (؟) ٠‏ وما كأن تجار مل تبغفلوا عن الاثادة 
أنهع حصلوا ب بعد سداد الرسوم التى فرضتها السلطات المهدية عليهم ب 
على مكاسب تبلغ 75٠٠‏ فيما يتعلق بالمنسوحات : +8 بالنسبة الى 
7 | 50 د |5 - 1 | 9 7 
الزت ا د الى السكر مر دا لسك الى الصابون 
اتيت 0 أضا مع سواكن 0 1 العسكرى هنا كان 
أكثر وضوحا 5 و بالاضافة الى | معارة الغلال 1 ى اعترضت علها سلطات 
سواكن باعتبارها مسئولة عن امداد العدو باون اللازمة له لمواصلة 
الحياد حعد كانت هناك تحارة كيين َّ قَْ الرصاص و غيره من المواد الحربسة 
م لك 0 
مع الحجاز ( مع اعتبارها من المحظور ات ) سس ومع سواكن نفسها ٠‏ 
والنبيت السلمطات الاتحليز 5 المصر 5 لذلك داكدت على اتتعاش تحارة 
الرقبق غير اله بحر الأحبر لدفع ثمن هده الدئكةة را * ومحرد الاشارة الى 
تحارة الرقق واتنعاشها كان ١‏ ورقة رالحة لدع السياسة البريطانية نحو 
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امل ٠‏ ونكن تصدير الرقيق من السوان فى تلك الأونة كان محصورا 
فى اضيق الحدود ‏ فالسوق المحلى كان قادرا على امتصاص الكثين من 
الرقيق الموجودين كما اص الخليفة ينعم تصدير الرجال وذلك لاحتياجه 
الهم فى الجهاد ٠‏ 

والواقع أن السلعة الوحيدة المصدرة 'اتى أشضارت اليها خطابات 
الخذيفة لعتماج ن دقنة هى العاج الذى كان حكرا على خزائن المهدية ٠‏ و3 
ه من رجب عام ج0٠‏ ها (آ ول مارس ٠كهم١‏ ) بلغ الخليقة عثمان دقنة 
بآن عبر كيشة ‏ وهو من تجار سواكن ‏ فد أعطى له عاج خزينة 
آم درمان قسافر به لكى بتاع شنه ذخائر + وشدد حطاب آحر تاريخه 
ه من شوال (8؟ مابو ) على ابذهسة العاجزة الحه لََ على البارود. 
والقصدير وعين عمر كثة ليقوم بدور مندوب بيع سن الفيل تحت 
اشراف عثمان دقنة + وأشارت مراسلات أخرى الى نفس ا موضوع الى. 
أن أوقف الاستيلاء على طوكر هذا النوع من التجارة السودانية : التى 
ساهمت الى حد كبيس طوال استمرارها فى مل» مخازن أم درمان التى, 
كانت خاوية ٠‏ 

وق تلك الأثناء حاول الخليفة تشجيع انعا الزراعة وكان هذا 
هو موضوع حديثه الى الضباط اللذى : 8 فى عيد الأضحى عام 
٠٠67‏ ( أغسطس +189 ) وبعد سنة تخللها سقوط طلوكر : أعلء فى, 
الخطاب الذى ألقاه بعد الاحتفال أنه للا شكر فى ذلك الوقت الا فى 
السلام وأنه سحافظل على هذه الخطة ما 3 تعر ض !ايوم من الخارج ء 
ونناء 57 تحتم على جميع شيو الأقالم : نم وأمراتها العودة !|١‏ ى قباداتهم 

حتى يولوا كل اهتمامهم الى تحسين زراعة أراضيهم )١(‏ وأعاد لقره 
ق العام الثالى تأكيد حديثه السابق ٠‏ 
؛ نورة الاشراف ونتائجها : 

لم ددم « لأولاد البلد 4 الوضع > لتحسن المتيثل فى تعيين محمك 
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هدم الشهور نهاددت و تسم الخليقه اخطار داخلية وخارحصة 0 فى الشرق 
ضاعت نوكر : وف الثسمال زار الخديو نوقيق وادى حنما فى اير 
احذ؟ وتلت ذلك فى شهر مارس مناورات قام بها الحيشن المصرقى على 
الحدود ٠‏ واعتيرتث السلطات السوداننية هدين الحادثين بيثابة مقدمة 
للغزد ٠‏ وى آم درمان وصل الخلاف بين عبد الله والغزالى أحمد خواف 
الى قمته وقيش على شيخ التعاشة الورانى واحتجز ل السحن ليضعة 
أ 2 ظًُ 1 75 0" 4 0 2 1 4 
أشهر بعك تحر رجات قبلئله قىَ :وال ٠‏ .قبار ا م آم درمان ٠‏ وبعد عام 
واغتيل ٠‏ واثدت هذا الحدث غجز عبد الله عن الأعاماد على رحال قبباته 
فقد كانوا عيثا عله أكثر مما كانوا عونا له مما ذقعه الى محاو له ارها بهم 
م دما لحتهم * 
محمد عيسى أن يقوم المصريون والاتجليز بالزحف على ساواردة ولهذا 
أرسل الى العرضى يطلب تعزيز قواته ٠‏ وتصادف فى ذلك الحين أن محمد 
خالد اذان متعبا ينه كان تقوم بحو له قأصدر ثليه مساعد قيدوم أمره. 
بارسان امداد من أوالاد اليلد ٠‏ وآثار هذا خلاقا دين مساعد ومحيد الطس. 
البصير قائمد أولاد البلد ٠‏ وعند عودة محمد خالد قرر الغاء أوامر 
مساعد وأعطى تعليماته باجراء استعراضص عاماء وقدم مساعك وعرنى 
دفم الله ( الذى نولى قبادة الجهادية ) شسكاو مفادها أن البقارة والجهادية 
عير راضيئن عن أجورهم وجر اباتهم ٠»‏ وقد أهمل ميحيد لالد هذه 
الشستابات ومن ثم أقسم المتذمرون على قتله هو وأولاد البلد واكتشف 
لاع ! ا لكاي 8 3 
أمر الؤامرة ولكن محاولاات محد نااك لعزل عرى دترع سلاح الجهادنه 
باءعن بالفشل ٠‏ وكتب كل من الفريقين الى الخليقة شاكيا ووجه عربى 
اتهاما خطيرا لمحيد خالد بأنه يضعف ولاء الحمادية ويفكر فى الهرب 


الى مص * 
- 


فد ديت 


حدث هذا فى مارس عام كما _. وأرسل الخليفة . وفقا للتقليد الذى 
-جرى عليه فى علا مثل تنك انخلافات : وكلاء عنه لدراسة الموقف ٠‏ 
.ومن الأهمية بسكان أن أحد أولثك الوكلاء كان الحا كم السايق توس 
الدثيم ب وقد وصلوا العرضى فى شهر أبريل وازبيارا كلا من عربى 
ومساعد |" لى أم درمان ٠‏ وبدأ نحم محمد خالد ل ف الأول ثائية من 
ايدان بعد أن تسلم يونس قاد الحهادية والقارة ٠‏ وعد ذلك بوقت 
قصير ثم استدعاء محمد خالد ب وبرعم أنه غادر دنقلة دون أن سدو 
ما يدل على عدم الرضى عله الا أنه وضع فق السحن عقب وصوله الى 
أم درمان 0 وعندئد امتعاة بق لسن صلاحياته باعتباره حاكما لد نقله ء٠‏ ورغم 
ذلك كان ١ل‏ وقف ف الاقليم أفضل مما كانعليه خلال فترة حكمه السايق ٠‏ 
واستمرت عودة اللاجئين من مجر +٠‏ وذكر قُْ 1 غسطس إإكما أن عددا! 
كيرا متهديم قد طلب العودة 3 وق توفسر ميقم ١‏ طلب عادد من الدتاقلة هن 
:ولفريد ون لنت 0 ا رن ( أثناء زيارته 
لوادى حلقا أن توسط فى مسألة السماح بم بالعودة الى بلادهم ب 
وحاء سرده للحادث شهقا : 0 وكدك ذكروا لى أنهم سيئالون م الكمان © 
هناك » وأن الخليفة صرح بعودة اللاجئين وانهم ستطيعون استعادة 
أراضي دون عقبات وان حدة الاستداد قلت عما كانت عليه ؛ وانهم 
سيكونون أكثر راحة هناك مما هم عليه هنا وان سكان دتقلة نقصوا 
حجراء المجاعة بحيث أصبحت 0 متوقرة ل 0 7 ا 3200 
وأخبرونى بأن الخليفة بيأخذ العشر نوعا ولكن البقارة المكلفون 
بالتحصيل سن قل الحكومة إسشدون خلال التنفيدذ وأدضا أن أحهدا 
الا بحازف باظهار ثراثه فكل زيادة فى الثراء مصيرها الى بيت المال وان 
التدخل فى شئون الناس قد توقف ما داموا قانعين بزراعة القليل من 
الفدادين والعيثر ن على م تتتحه ٠‏ وان زادث أموالهم ث ْ قلع 
الا اشقاءها تحت الأرى ءاه ا ل ل 
0 و- نحت الأرض 3 للدت أن اثهم دهم أنهم العسير ال 
استقلال بلادهم عن الحكومة ( المصرية ) ميزةٌ طيبة بعد أن اتتهى الظلم 


- ؟١11-‎ 


اتديد الدى تعرضوا له » )0( ٠.‏ 

رق أم درمان كان سخط الأثراف قد ازداد متد الانهيار المماحىء. 
مر كرهي فى عاح كشاما ع وكك وصضن هذا السخعد الى كنك ق تو كمسر 
١8م‏ ع وكانت لهم تا نعة كبيرة من الم بدين الحسدن هم أولاد اليل 
عامه وبخاصة الدناقلة العامنون على الأنهار والمستقرون على 'رض. 
الجزيرة ٠‏ وكانت شكاواهم متعددة ‏ فقد أهين الخلفة محمد شريفه 
وحرد من المركز الذى اعتقد أنه حق له واعمل أولاد المهدى ونراكت 
أراملد ليعشين ق ضيقن وضنك ونقدت القبائل الريك نشودها السايق 
وأصبحت يضائعها وأراضيها وأرواحها تحت رحسه العقارة عدسى. 
النقنام ٠‏ كما كانت لهم شكاواهم الاقتصادية (؟) فأراضى المزارعين كانت 

ا 0 
خر ضاء للمصادرة سلما ار تنعت ضرية الغلال ما وهى شتسر من الناحية 
الاسسة مه الى التتصف وتدسر التحار مستا الرسوم المتكررة الى م 
ثفر ضص على تجار تمع خلال نقلياء٠‏ وتشكا الملاحون من الاسشلاء على 
الال على الغردة التى كانت تفرض على دوابهم بينها شكا المقيمون. 
بحوار النهر وما من ار سوم المتروضة على المعد يات او ضرسة المعاير ) 


وكانت كل هده الرسوم لووثر على أولاد اليلد أكثر مما تؤثر على البقارةء 


وشذهب أورقالدر الى أن زج محمد خالد فى السحن هو الذى. 


عجل بقيام الثورة ٠‏ وقد سبق ذلك خلال شهر أكثو, 


ل 


عقد اجتماع, 
حضره الخلفاء الثلائة وقاضى الاسلام أحمد على فى منزل أحمد شرق 
( جد الأشراف ) + وقدم الخايفة محمد شرف احتجاجاته الصارخة الت 
كادت تردى الى معركة بالأيدى : ولكن أمكن فى النهابة التوصل الى. 





(0) ,)190 - 1888 ,! عم .دع1أيد1ذ1 باذ تعمسام جه ب 
1 زنولصوم.خ] 201١‏ 
(؟) النقاط التالية وردت فى تقرير المخابرات ‏ ممر ( 8 .6 .1) ب 
رقم ١‏ 4 5 باعتبارها مسالل وعد الخليفة بمعالحتها عقب مصالحته مم 
الخليفةه مخمك شر انحا ٠.‏ وهناك الدتمال بأنها كانت تمال الشحاوقى الى دن 
أولاد اليلد بألون فى أن تعائج فىحالة حدوث الثلاب ناجم . ومن الحتمل. 


أنها ويد ذثرها 2 رسائل نعتث بها معجحيكد شريف الى أتساره 5 


5959 نم 


فيها + مما دنم المتآمرين الى التعجيل بتنفيد خطتهم فتجمعوا فى مدفن 
المهدى ومن حوله فى مواجية منزل عد الله دوكان سس عمهم الخلفة محمد 
أحمد سليمان بانتصار الأشراف ٠‏ 

وفى 'نلك الأثناء أمضى عبد الله أمسية الاثنين © نوفمير وليلته )'١(‏ 
.فى تجميع القوات واقامة نطاق حول الثائرين ٠‏ وكلف الحرس الخاص 
بحما نه منز له و ملع وصول الموؤن والتمزيزات الى الأشراف ٠‏ وسالم 
التعاشهة ووضعوا بسن منزله واس الأشراف سما أحتل تعقوب وأحسد 
فضيل المسجد بقوات قبلية وجهادية (") وما وافى الفجر حتى كان قد 
تم تطويق الأشراف ولكن عبد الله حاول تجنب الاشتياك لما قد نترتب 
أم درمان والافلات الى دارفور ب ومن ثم فانه شدد على قواته لنع 
اطلاق النار كما أرسل قاضى الاسلام مرتين ليعقد اتفاقا مع الثوار ولكن 
الوساطة رفضت وحوالى الساعة العاشرة صباحا فتح الأشراف نيرانهم ٠‏ 
وأجاب عليها رجال عبد الله برغم أوامره ولكن اطلاق النار من كلا 
الجانبين كان متقطعا غير منتظم ولم يتسبب عنه إلا القليل من الخسائر ٠‏ 
ومرة أخرى أرسل عند الله وفدا من المفاوضين على رأسه الخليفة على بن 
محمد حلو وى هذه المرة قوبلت البعثة بالرضا واسثمرت المفاوضات 
علوال الليل 5 


وى بوم الأربعاء 5٠‏ نوفمير تم الاثفاق على شروط تعهد عبد الله 

)1 الشيم هذا السرد تأر بتع سلاطين و شسقير له 5 وجاء سراد الاحداث 
كما بصقه أدر قالدر شديد الثغسه بهذا ولكنه بذكر أنه لم تحدث اضطرابات 
حعى لوخ الأريعاع . 

(؟5) كان أحمد فضيل منذ وت قصير كد خلف فضل المولى صابون 
فى فيادة الحيادية . 


2 

نتنفيدها وحلف على ذلك ٠‏ وتقرر العفو الشامل عن جميع المشتركين فى 
الخركة على أن ينال الخليفة محمد شريف كل مظاهر التكريم وققا لمركزه 
و بخصعن له مكان فى محل الدولة آما يستعيد رائئه اننىصودرت مندق 
سنة 1885 وسمح له يضم المتطوعين : كما صر ند أيضا مع أناء المهدى 
وأرامله يتالتمى مبلغ شهرى من الخزينة ؛ على أن يسام الأثراف بدورهم 
أسلحتهم ويقدموا الطاعة الكاملة عبد الله ٠‏ ولم يوضع اليند الأخير 
موخسع التنفيذ الا بعد صعوبات كثيرة : وظل رجال الحرس الخاص 
والجهادية يحملون سلاحهم بالمسجد ليومين أو ثلاثة أخرى بعد توصل 
الخافاء الى مصالحه ٠‏ 

وقد قام الخليفة ‏ وقد اطمآن الى زوال الخطر المباثر على 
سلطته بتحريات سرية + ويعد حوالى ثلاثة أسابيع قبض على سبعة من 
الأعبان الذين انهموا بالاشتراك فى الثورة وكان من منهم آأحمد سليمان 
واثنان من سكرتيرى الخليفة » ولكى سرر سلوكه هذا بعد العفو العام 
الذى آصدره استعان الخليفة سلطة المهدى وما نسيه اليه من تعلييات 
أعطاه اياها فى حضرة نبوية ‏ واستعان فى سبيل تعزيز تصرفه يبيان 
المهدى الصادر فى 17 ربيع الأول ٠ءسز‏ هاء الذى منمح عبد اللّه صلاحيات 
مطلقة ٠‏ ونقل الأعان السيعة بالباخرة فى النيل الأيض حتى خاشودة 
حي ضربهم الزاكى طيل حتى الموت ٠‏ 

وحينئذ بدأ الخليفة بوجه ضرباته الى قوات الخليفة محمد شريف 
وأعوانه وخاصة الحهادية والأشراف والدناقلة بالحزيرة + وى ١١‏ جمادى 
الثانية .و.١‏ ( ١١‏ شاير 5وم1 ) أشار أحمد السنى وهو مندوب 
للخايفة فى غرب الحزيرة الى الاحراء الذى اتخذه لاعتقال الجهادية 
الموجودين فى منطقته فى معتوق والكوة وحزائر النيل الأيض وأشار الى 
الترخيص الذى منحه له الخليفة محمد شريف لاعفائهم من كل تدخل 
ف شئون ممتلكاتهم ٠‏ ولكنهم وضعوا فى معتوق انتظارا لأوامر عبد الله 
وقبض أيضا على ستة من الأشراف فى الجزر بينهم ابن محسود 
عبد !لقادر الحاكم السابق لكردفان والقائد المساعد لجهادية الخليفة 
محمد شريف ٠‏ 


5580 د 


وفى 4؟ جمادى التانى ( 8؟ يناير ) وصف ا«حمد السلى كيف تم له 
اعت أل الدناقلة بالكوة : بر وعندما كا فى بلدة معثتوق حرجنا منجهين 
مباشرة الى الكوة لبلا ٠٠ء‏ ويا فى العراء خارجها بعد ال أحكمنا 
لحرامة على كل القرية : دون أن شعر بنا أحد ٠‏ ويعد صسلاة الفجر 
نبهنا على جميع الرجال من سكانها بالخروج من منازلهم الى الساحة 
الواتعك أمام الفرية ٠٠+‏ وبعد ذلك امر نهم بالتفرق بحبث يكون رحاله 
كل فبيلة فى مكان واحد ء وعندما نم ذلك اخطرنا الدناقلة يأننا أمرنا 
بالق عليهم وارسالهم الى سيدنا خلينة المهدى ء وطلينا منهم اذا كانوا 
من الرجال انخلصين المطيعين أن يسلموا سلاحهم ٠‏ والا فليذكروا ما يعن 
لهم من قول ٠‏ وكان هذا با سيدى بعد أن وضعنا قدرا كافيا من الجهادية 
المستعدين سلاحهم + وعندما تشاهدوا هذا الأمنظر المخيف أجابوا علينا 
بالطاعة ٠ء‏ وفورا تم اعتقالهم ووضعوا فى الأغلال كبا وضعنا عليهم 
حرادسة كافية +٠‏ وعندئذ اتجهنا الى بقية القبائل وأعطيتاهم أمان الله 
ووسوله وآمان خليفة الممدى وأبلغناهم برضاكم عنهم 66> ولعللك 
قدمنا للدناقلة كشوفا مكتوبة لبيدرجوا فيها جميع ممتالكاتهم وقد أجأيوا 
كما هو مكتوب فى البيان المرسل لسيدى يعوب ثبما عدا الغلال سيب. 
عدم علمهم بكميته حاليا ٠٠٠‏ ولما كان قاضى الاقليم حاضرا معنا فقد 
حدق على ببأناتهم بطربقة شرعة ٠‏ وبعدئذ عيبا عددا كافا من الاخوة. 
الدين ذهيوأ الى سوتهم وأحضروا الأشياء التى كتنبوها فى البيان المرفق. 
باستثاء قلة من المواد والأشياء والبيبوت الخ +٠‏ وجبيع هؤلاء الأشخاص ْ 
مع دوابهع وعبيدهم موحودون ف الكوة نحت حراسة مشددة فى انتظار 
ما تصدروه من قرار آر بشأنهم ٠)‏ 


لخ ف 

وقد بشى الدناقلك ماسكودو أادحظطل مجحو رز دل ف الثوة 5 شه 
رمشضان ) ابرل / شندما تقرر الأفراج عنهم بعد مصادرة كلت مسري اهم 
لبيت المال + وكبل ذلك الوقت كان الخليفة معحمك شر يقب نشسة قك 


مسسسسمم نسب لسلس 





8. 


(1ا ععوم شثير : طبعة بيروت صن ١!55 1١١58‏ . 
وثائق متا دك ١/ة؟‏ 200 


-0ت8؟؟ ا د 


جرد من آخر ما له من سلطة وآلقى به فى السجن ٠‏ فبعد قليل من احتفال 
الرجبية الذى جرى فى 55 فبراير عقد اجتماع كبير فى أم درمان حضره 
الأعيان أمر عبد الله بالقبغى عليه ء حدث هذا فى ؟ مارس 1855 ب 
وسرعان ما صدر قرار بسحنه على بد مجلس مكون من قاضى الاسلام 
أحمد على : 45 آخرين من الأعيان يبدو أنهم كانوا جميعا ممن انضموا 
للمهدية فى حياة المهدى ٠‏ وطبع الحكي بمطبعة الحجر ووزع وكررت 
مسئولية الخليفة محمد شريف عن ثورة الأشراف ثم ما كان من مصالحته 
لعبد الله + وبعد ذلك جاء ذكر خروجه عن الطاعة لعدم أدائه صلوات 
الجمعة وعدم ممارسته الحاة العامة وفقا للمهدية ونظمها : « وياء عليه 
اجتمع رفقاء المهدى » قضاة الشرع الحنيف » آمراء وعمد وأعيان وسألوه 
عن كل هذا الأمر وسيب نقضه للعهد ٠‏ واعترف بكل شىء مقابلا أباهم 
بأقبح المقال وتفوه بما بردى الى سوء الحال ٠.٠‏ حتى قال : ان الغوث 
معه وى حزيه وأن نصرة المهدبة تحت قدمه وان الصحابة اعترضوا على 
النبى صلى الله عليه وسلم وتمير ذلك من سوء المقال +٠٠‏ وما زالوا 
براجعونه بالقول اللين الحسن وتلوا عليه منشسور الممدى فى خليفته 
والمنشور الذى وجه اليه خاصة وآمره فيه باتباع خليفته وعدم خروجه 
عن آأوامره فعند ذلك أظهر التوبة والندم واقتفى نظر أصحاب المهدى 
طبق الوجه الشرعى وضعه بالسجن تآديبا له ولولا اظهار التوبة عمسا 
حصل منه لكان حزاءه أعظم من السجن ٠ )0( © ٠٠٠‏ 

وبعد هذه الفترة غاد الأشراف الى ما كانوا عليه من عجز سياسى 
منذ سنة 1885 ل وبقى محمد شريف نفسه سحيئنا حتى عام 4م١1‏ » 
ولم فرج عنه الا عندما أقنم الغزو الانجليزى المصرى لدتقلة عبد الله 
بأهمية مصالحة خصومه وتوحيد السودانين فى وجه الخطر الخارجى ٠‏ 
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20 ةم 
العصل كار سر 
اوتوقراطية التعايثى 
- ككما 
١‏ ل الأحوال الداخلية : 
تبدو السنوات الخمس التى مضت بين الاستيلاء على طوكر وتقدم 
كتشئر نحودنقلة : منالناحية التاريخية » وكأنها فترة التقاط آنفاس أتبحت 
للخليفة قبل أن بواجه ما اتخغذ من خطوات ثايتة لاعادة احتلال 
السودان ٠‏ أما بالنسية للسودانين فقك ددث بصورة مخالفة # فلم بحدث 
أن أحكمت سيادة عبد الله يقدر ما أحكمت فى السئوات التى تلت ثورة 
الأشراف ؛ فقد أمكن اذلال أقوى مراكز المعارضة ‏ وبرعم أن الخليفة 
كان على استعداد تام فى أى لحظة لاستخدام العنف ارهابا لرعيته الا أن 
ضحاياه فى هذه الفترة كانوا أفرادا أكثر منهم قبائل كتلك التى ضغط 
عليها فى السنوات الأولى من حكمه ٠‏ وعندما استفاق السودان بعد 


مجاعة ١.‏ ه الكبرى 3 استرجع شيئا من رخائه خاصة بعد أن توقف 
سيل الحملات العسكرية الكبرى من الناحية العملية وال حكم الخليفة 
جانيا من الرضا حتى من بين القبائل النيلية التى عانت كثيرا من السياسة 
التى سيق له اتباعها ٠‏ و:اقتصر الخطر الذى هدد المهدية فى تلك السئوات 
على الجاب الخارجى بعد أن أحاطت بالحدود حلقة من القوى 
الاستعمارية المترقبة ٠‏ 


وسيطر على الرأى العام البريطانى الاعتقاد بأن حكم الخليفة سمثل 
الخارجيه ٠‏ ولكن ادارة المخابرات العسكرية المصرية بدأت تتنبه وهى 


تحت أشراف الماجور ( سير ربحنالد فيما بعد ) وفجت بأن الأمور فّ 
السودان إي؟ يمكن أن تفهم سكل هذه البساطة ى وكد قدم شخص ددعى 


2؟؟ مم 


مصطفى الأمين تقريرا واضحا عن محرى الأمور فى ذلك الحين : وأدمج 
تقريره فى التقرير العام لادارة المخايرات لشسهر دسسير ١46‏ () 
ومصطفى الأمين تاجر حعلى من أم درمان وهو رجل له بعض النفوذ ومن 
أقرباء قاضى الاسلام أحمد على ٠‏ ومن ثم فانه كان على اتصال بالهيتة 
الحاكمة وان لم يكن لديه من الأسباب ما يدعوه الى الرضى عنها ٠‏ وقد 
ترك تقريره احساسا قوبا بأمانته فهو لم يحاب الخليفة ولم يحاول الانزال 
من قدره كما أنه لم بحاول تقديم التاكيدات المعتادة عن ولاثه السرى 
لحكومة الخديو وهو امتناع أكثر مدعاة للاهتسام ٠‏ حيث أنه كان 
يأمل بتقديم تقريره أن يضمن الافراج عن أخيه المحبوس فى سجن 
سواكن ٠‏ 

وتقرير مصطفى الأمين له أهميته لأنه لا برينا عهد الخليفة كمجرد 
عهد اسشدادى لا تغير قبه الا من حمث تفاوت مستوى العسف الصادر 
عنه وهو ما نستشفه من كتابات أورفالدر وسلاطين > بل باعتياره كما 
بغير أسسه وأساليبه بيرور الزمن وتغير الظروف وهو حكي كان 
بالاضافة الى ذلك يسعى خاصة فى تلك الحقبة بالذات » للتخلص من 
عيوبه بحيث بنال مزيدا من رضا السودانيين ٠‏ ولعل مصطفى الأمين كان 
بحتل مركزا مرموقا أو لعله كان مراقبا دقيق الملاحئلة ‏ وقد أبدت 
وجهات نظره تقارير المخابرات التالية كما أبدتها بمبحض الصدفة عرضة 
الدناقلة اللاجئين فى مصر التى قدموها الى بلنت فى عام هدم والتى 
سبق الاقتياس منها فى الفصل السابق ٠‏ 

وقد أوضح مصطفى الأمين أن الدولة المهدية قد تحولت قا عهد 
عبد الله الى مملكة اسلامية عادية اذ أبدى الخليفة عزمه الصربيح على أثأ 
ينتقل الحكم من بعده الى أكبر أبنائه عثمان * ومن ثم فلم يكن من 
المحتمل أن يغير موت عبد الله من الموقف حيك أن عثمان كان ستطيع 
أن ضطلع بسئوليات الح كم بساعدة يعقوب + ولم تعد الخليفتين 

41 1835,9,6-9 كان ثيوبولد ( 176 ,018لطة88 ) هي أول من 
أدرك مغرى هذا التقرير الذى لم بذع في حينه ,: 


لسالر؟؟ ب 


الأدنى منه مرتبة أى أهمية سياسية ‏ قلم يكن « على محمد حلو » يتمتع 
الا مسلطة اسمية بيثما تم توجيه ثورة الأشراف نوجيهما سيئا مما أفاح 
لعبد الله تيت سلطته أكثر من ذى قبل وذلك بازاحة أبرز الساخطين ٠‏ 

أما عن العلاقة بين السودانيين وحكومتهم فقد بين مصطفى الأمين 
ما اتصف به حكم الخليفة فى البداية من عسف شديد حتى أن قبائل مثل 
الجعليين كانت على استعداد للرجوع الى الحكم المصرى ٠‏ ولكن الموققف 
نغير بعد ذلك اذ ثم الاعتراف يتفوق البقارة وقفى على الانقسامات 
الداخلية يبئما كان الخليفة من جهة أخرى يسعى شىء من النجاح الى 
« اقامة نظام حكومى أكثر اعتدالا وشعبية » كما أصبحت الشرائب 
الأساسية آخف وطأة مما كانت عليه فى عمد المصرينئ وان كان الخليفة 
عرضه لأن يتقدام سطالب فحائية يحتمل أنها زادت مجموع الضرببة الى 
أكثر مما كان عليه قبل المبدءة ٠‏ وعلى كل فقد كان موقف السودانين ازاء 
الشرائب تميز بالتفاؤل اذ أنهم وقد انقضى توقم عودة الحكم المصرى: 
وطنوا أتفسهم على التكيف مع الواقم ٠‏ 

وهكذا كان مصطفى الأمين بلمس تزايد مساندة السودانين 
بالتدريج للنظام الحديد ومن ثم حذر ونحت مدن أن أى غزو للسودان 
تقوم به الحكومة المصرية سيقايل بالمقاومة من جانب نفس القبائل التى 
كانت أكثر مطالبة بعودتها ٠‏ وان مثل تلك المعارضة ستزداد مع الأيام ٠‏ 
وقد استقر البقارة المهاحرون فى أماكنهم الجدددة وتعايشوا سلميا مع 
السكان الأصليين ٠‏ وى نفس الوقت نما شعور بأن أى تقدم مصرى 
معناه محاولة المساس باستقلالهم وكان هذا الشعور على أشده فى 
أم درمان وأضعف ما يكون ف أطراف أملاك الخليفة ٠‏ 

وقد أكد مصطفى الأمين تخلى عبد الله عن سياسة الهجوم على 
الأقل فى ذلك الوقت » واكتفائه بالدفاع عن ممتلكاته الكثيرة بدلا من 
٠ 7‏ ولكن بازدياد تدعيم 0 الداخلى كان من المحتمل العودة 

لى الجماد : وذلك رغم أنه لم ؛ كن من المحتمل أن تقوم مصر بالعزو 
0 تحت الاحتلال الويطاق به ومن جهة آخرى فان الخليفة 


ا 19]] نه 


ما كان ليقل تعرض حدوده للتهديد وقد عبا قواته لمقاومة الاعتداء من 
جميع الجهات بل أنه اعترض عنى التجارة الخارجية وان سمح لنفسه فى 
هذا المجال بالخضوع لآراء محيد الزاكى عثما حاكم يئر اذى كان 
من جانيه مهتما بارضاء الجعليين ٠‏ 


50 


وببدو أن تقرير مصطفى الامين يعطى صورة حقققيه للنوقف قل 
السودان خلال فترة الازدهار القصيرة للاونودراطيه التعاشيه ٠‏ وما 
لا جدال فيه آن حكم عبد الله كان مطلقا بالفعل وآنه ثانل ق اساسه يعتيد 
على القوات الخاضعه له + وقد اتخد الخليفة خلال تلك السئوات عده 
خطوات لتنا كيد سيادنه فبدا يبلعد عنشعبه وبدلاً من حضور الاستعراض 
الدى ثان يجرى فى يوم الجمعه وهو من الاجراءات الاولى التى 
اتخدتها الدولة المهدية المحارية ومن أبرز مشخصاتها فانه التعى بانطهور 
أرم مرات فى الاعياد الكبرى عندما كان يخرج محاط بحرسه الخاص ٠‏ 
وق مرات أخرى أناب عنه يعقوب أو ألخه الآخر الستوبى احمد ٠‏ وق 
أواثل مهما بدأ فى اقامة سور كبير حول الحى القائم فى آم درمان الدى 
كان يضم منزله الخاص ومساكن يمقوب وغيره من الأعيان ومسائن 
حرسه الخاص ء وقد بدأ بناء السور بفرض السخترة على سكان الحزيرة 
الذين أرغموا على الهجرة الجماعية للعمل فى بناء السور خلال قثرة 
التحاريق من عام ٠إ‏ با هاء وق ذات الوقت كان عند الله يعزز حرسه 
الخاص يحيث يجعله قوة ثانتة قوية ٠‏ 

وى الوقت الذى نشسبت فيه ثورة الأشراف كان جهادية كارة أهيم 
حاميات أم درمان على حين أن البقارة المهاجرين كانوا يساندون حكم 
عبد الله وأن مكونوا مثارا للشك ٠‏ 

وسدو أن الخليفة قد شعر يعد ذلك الى حاجته الى قوة مساحة 
أكثر ارتباطا بشخصه ٠‏ ويرجع عدم ثقته فى جهادية كارة ب الى جانب 
عدم اتصافهم بالنظام بصفة عامة ‏ الى أن معظمهم فى الأصلل كانوا 
بعملون فى الحيش المصرى القديم ومن ثم فولاؤهيم مشكوك فيه فى وقت 
أصبح من الممكن فيه حدوث اعتداء جديد من جاب مصر ء وبناء عليه 


لاه 8؟ سم 


فبرغم عدم تسريح جهادية كارة الا أنه ما لبثت أن حلت محلهم قوة 
« الملازمية » الجدد ٠‏ وكان الملازمية فى الأصل جماعه من المراسيل 1 ثثر 
من كونهم فصيلة عسكرية استخدمها الخليفة لوضع المشسكوك فى ولائهم 
من كبار الدولة تحت الرقاية ٠‏ ولم تلغ هذه الجماعة وان زيد حجبها 
هنك عام 855 وأصيحت تشكل قوة للحراسة ٠‏ ولم بآت عام هما 
الا وقد بلغ نعدادها ٠ء٠ه‏ أو أكثر من ذلك 00( ٠‏ وقد قسمت الى 
م فصائل تحت القيادة العليا لعثمان بن الخليفة ٠‏ ويبدو أن أقل من نصف 
الملازمية كانوا من الجهادية وغالبية هؤلاء كانوا من الرقيق الذى جىء 
بهم من فاشودة ومن حدود المفاطعة التى كان محمود أحمد يحكنها فى 
الغرب ٠‏ وكان الباقون من العرب الأحرار معظمهم من الغرب وأن يكن 
بينهم بعض الشبان الذين ينتسبون الى عائلات جعلية عريقة ٠‏ ومنع 
انضمام الدناقلة والمصريين تهائيا اليهم ٠‏ ونظى الجهادية والعرب كل على 
حدة ٠‏ وادراكا من الخليفة لأهمية اتنظام دفع الرواتب والحراية فى 
المحافظة على ولاء قوات حرسه وروحها المعنوية أنششا خزينة خاصة 
( مت مال الملازمية ) وخصص لها موارد الجزيرة ٠‏ 


وى سنوات الأوتوقراطية التعايشية يبدو من الواضح أن شخصين 
آخرين غير الخليفة شغلا مركزين على جانب كبير من الأهمية وهما أخوه 
يعقوب وابنه عثمان ٠‏ ولا شك أن كليهما لعبا دورا هاما فى وضع سياسته 
وان يكن من الصعب جدا تقدير نفوذ كل منهما ٠‏ وفى أرشيف الممدية 
لا نجد دليلا على وجود من يشارك الخليفة سيادته ٠‏ ويتضح لنا مما 
تبقى من أوراق يعقوب أنه كان مسغولا بتفاصيل الادارة ٠‏ وى بعض 
الشئون المالية كانت ترسل صور من الأوراق له وللخليفة ٠‏ أما عن 
مجلس العائلة الذى كان يعقد فى الغالب يوميا خلا يوجد لدينا سجل 
من أى نوع له ٠‏ واذا كان قد تبقى شىء من أوراق عثمان فلا يحتمل آن 

)١(‏ كدر سلاطين ( .1895 1115) ) العدد الكلى للملازمية بتسعة 


ألاف ٠‏ وى كعايه التار والسيف ص كه تشدر العدد دما يتراوح بين 
١١‏ آالفشاو ١5‏ الفا. 


[9؟ ب 


نضشيف شِيئًا الى مأ ورد فى أوراق يعقوب فيما نتعلق بحقيقة وضعه فى نطان 
الاوتوقراطية + ومن ثم فانا مضطرون لارجوع الى الاشارات العابرة فى 
تقارير المخايرات وما رواه كل من أورفالدر وسلاطين وبوسف ميخائيل ٠‏ 
ولكن ما جاء فى تقارير المخابرات والى حد كبير فيما كتبه أورفالدر 
وسلاطين لا يضيف كثيرا الى الفكرة الشائعة عن بعقوب وعثمان ., 

أما يوسف ميخائيل فقد ادعى أن الخليفة استشاره ىق بعض 
المناسيات ٠‏ ولعله على الأقل كان فى موقف يسمح له بالحصول على 
معلومات من الدرجة الأولى ء وكان فى ذلك انحين كاتيا للراية السوداء 
وله مخبرون من بين مراسلى الخليفة ٠‏ 


وينضح لنا من الصورة العامة التى جاءتنا عن يعقوب هو أنه شخص 
قدير وحقود وماكر ٠‏ وعليه نقع مسئولية اعدام موظفين كبار من أمثال 
ابراهيع محمد عدلان ؛ والزاكى طبسل وقاضى الاسلام أحصد ٠‏ ودون أن 
نحاول الحكم على شخصية يعقوب نجد أن بامكانا أن نجد فيه الممشل 
القوى لتفوق التعايشة ٠‏ وبصفته وكيلا للراية السوداء كان يتولى 
المسئولية الخاصة عن العناية باليقارة المهاجرين وتوفير وسائل معيشتهم ٠‏ 
وف الشهور الأخرة للحكم المييدى تصادم مع عثمان شأن معاملة أولاد 
اليلد ولعلهة كان له أثر سىء على عبد الله وأنه كان يشكل عقية فى وجه 
تنفيذ السياسات الأكثر كرما النى كان الخليفة يحاول تنفيذها من وقت 
لآخر ٠‏ وسواء أكان مرجم هذا الى سوء طبعه أو حقده أو لمجرد ضيق 
أفقه السياسى فانه يتعذر علينا الادلاء بحكم قاطع ٠‏ 

أما عثمان فهو أكبر أبناء عبد الله من امرآة نعايشية تزوجها قبل 
المهدية ٠‏ وكبقية أولياء العهد اندمج عثمان فى شبابه مع ص حبة سيثة 
ودارت حول مغامرانه الفاحرة قصص كثيرة ولكن والده قرر اعداده 
لوراثة العرش فتم نهى أعز أصدقائه الى النيل الأبيض وشهر به عبدالله 
علنا فى المسحد , ومنذ ذلك الحين بدا عثمان نتصرف بمزيد من التعتقل 
واأحكمة واشترك بدوره فى ادارة الأمور كقراءة التقارير الواردة من 
الأقاليم والاشتراك فى دورات تفتيشية بأم درمان ٠‏ وكان تعليمه وفقا 


185] مه 


لمقاييس العصر والمكان مناسبا وأظهر ذكاء وانساعا فى الذفق خلال تناوله 
المشاكل التى أحاطت بحكومة أبيه فى أواخر عهدها ٠‏ ورغية فى تجنب 
آى عداء قد ينشب بين عثمان وعمه دفع عبد الله ابنه الى الزواج من بنت 
يعقوب ٠‏ وقد أثبت هذا الارتباط قلة تأثيره اذ سرعان ما زاد التنافس 
بين العم وصهره ٠‏ وقد أطلق الخليفة على ابنه عثمان فى المرحلة التى تم له 
فيها الزواج أى حوالى ١4١‏ تقريبا لقب « شيخ الدين » وكان له من 
العمر اذ ذاك تحى م١‏ عاما واشتهر بهذا اللقباء 

وخلال هذه السنوات التى انسمت بالسلام نسبيا حدثت ثلاث 
حوادث روعت سكان أم درمان وهى ؛ اعتقال ثم قتل كل من القائد 
الكبير الزاكى طمل فى سنة #هم! وقاضى الاسلام على فى عام 45 لم 
خليفته الحسين ابراهيم ود الزهرا فى 1845 ٠‏ ومن الصعب بعد مرور هذه 
الفترة الطويلة من الزمن التكشف عن الآسباب الحقيقية التى آدت الى 
سقوطهم وان يكن محتملا أن الأولين فقدا حياتهما ثمنا لتزايد تفموذهما 
وقوتهمأ ٠‏ 

فبعد انتصار الزاكى على الأحباش فى معركة القلابات استدعى لقيادة 
قوة تقرر ارسالها الى فاشوده لقتال الشيلوك : ممنذ انسحاب كرم الله فى 
عام هم لم تبق فى بحر الغزال أى حامية مهدية وعاش الشيلوك مستقلين 
تحت زعامة الملك عمر ٠‏ وأثناء المجاعة الكبرى التى نشبت عام 000700 
أرسل الخليفة مركبين مشحونين برجاله لجمع الزكاة من الشيلوك ولكنهم 
رفضوا الاستجابة لهذا الطلب وان قبلوا ارسال ألفى أردب من الغلال 
كمعونة تنم عن الارادة الحرة ٠‏ وعندما اتنهت المحاعة قرر عبد الله انزال 
عقابه بالشيلوك والاستيلاء على أراضيهم حتى يكسب لقدمه موضعا فى 
الجنوب : وبذلك يضمن مصدرا هاما للغلال والرقيق , وغادرت «الحملة 
المنصورة» بقيادة الزاكى طمل أم درمان فى أواخر عام 18٠+‏ ه ( منتصف 
عام ١كدا‏ ) ولم تعد الا بعد غيبة دامت أكثر من عام ٠‏ وى نلك الفترة قتل 
المك عمر واكتسحت أرضه ولكن الشيلوك قاوموا الأنصار بعنف ٠‏ ومع 
أن الحملة جلبت عددا كبيرا من الرقيق الا آنها فشلت فى تأكيد الاحتلال 
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للمك عسر ٠.‏ 


ومن أم درمان عاد الزاكى الى الحدود الحيشية ٠‏ ويدا مطمئنا الى 
رضا الخليفة عنه ولكن عبد الله ويعقوب تزايد شكهما فى ثرائه العظيم 
الذى حصل عليه من الغزوات ٠‏ واتتشرت شائعات فحواها ازماعه انشاء 
قوة من الأتباع واعتزامه اعلان استقلاله ٠‏ أضف الى ذلك أن العلاقات 
توترت بينه وبين التعايشة فى القسم الشرقى من قيادنه ٠‏ وبرغم آن عبدالله 
كنب ف مارس 1857# بقتصد تعزيز سلطته الا أن هذا الخلاف لم شو 
مركزه لدى الخليفة وأخيه ٠‏ وف نهاية زيارة قام بها الى آم درمان حيث 
عومل بكل ما يايق بالأمراء من تكريم قبض عليه وأرسل فورا الى السجن 
حيث ألقى فى كوخ حجرى محكم الغلق وترك ليموت جوعا ٠‏ 


وق مادم 4هم١‏ اعتقل أحمد على قاضى الاسلام وقدذف به الى 
الحن ٠‏ وقد استطاع خلال الأثنى عشر عاما التى مارس يها منصيه 
الحصول على قسط كبير من الثروة » وبعد اعتقاله صودرت جميع ثروته 
ومات فى السحن )١(‏ وخلف أحمد على فى وظيفة قاضى الاسلام الحسين 
ابراهيم ود الزهرا الذى كان المندوب الأكبر للمهدى فى عام 1480 » عند 
تسليم كسلا ء ولم يدم شغله لهذه الوظيفة الا فثرة قصيرة وجاء سقوطه 
ف عام وحم سيب صلابته واصراره على تنفيك ميادىء الشريعة التى 


)١(‏ نفهم من سلاطين ( الئار والسيف ص ملت ) بأن اعتقال احمد 
على قد نم ى .؟ فبراير 14848 اى قبل مفادرته لأم درمان بأيام قليلة ولكن 
هذا الاعتقال لم تعلم به القاهرة الا فى ونيو 1866 (2 ,27 ,2 11) وذكر أنه 
تم بناء على أمر الخليفة فى 6؟ مايو 1895 وهناك مصادر آأخرى لنباأ 
الاعتقال فى تقارير المخابرات السرية فيما بين هذا التاريخ وهرب سلاطين. 
وبالاضافة لذلك فان ملاطين فى كتابه النار والسيف ص م.هة يود 
للأحتكال بنوعة مناق. لوصول انباء سوك كبيلا لان درماق “امه مسعر 
( تاريخ ح #9 ص [96 ) فيحدد شهر بوليو 189514 تاربخا لوقاته , 
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درسها بالأزهر (!) ومات هو أيضا فى السجن () . 





)١( |‏ شقر رح 8 ص 0518 ؛ ص .118 ) طبعة بيروت يكتفى بذكر 
(( أنه وخقف علد حد الشرع لب وقضى فى عدء مسساتئل على حملا فب ما ارات 
التعايثى » ... : 
شبيكة : السودان فى قرن ص 5ه؟ وفك حاء فيه ريما اعتتماد[ا على 
روايات شقهية أو دكريات 3 إبه انان ذا راى مسكقل ق تطبيق الشريعفه. 
يذلك . ولكن أصبحت للمنشورات فداسة فى آخر حكم المهدية لا ييلع 
من يعمل بفيرها وتشدد فى موفقه أزاءها حتى سيق الى السحن ومات 
فيه صير! 6 
لقافضى دنفله فأحاليها هذ[ الى قاضى العضاه تى أم درمان ٠‏ وفاضى العموم 
القضية نوجه الانصار للأمير يعقوب حتى يلبه على العاشى بالحكم لصالحهع 
وآرسل الامير تعقوب للقاضى ود الزهرا فائلا « الحالة الحاصة برحجال دتعاه 
ونزاعهم مع ألا تجار للا تصلدن فيها كينا" تسرك الانصار بل اصر فهم دون 
تفيير للقي ضع 4 فآجاب القاضى : يا سيدى تعقوب آنا رجل أئيع الحتاب 
بعقوب قضميا وقال : « ان القاضى الحبين ود الرهرا قد انحر فا عن 
الاسلام ولحب أن يموت 4 وذهب الى الخليفة الميدى قائلا : « أن الحسين 
حسين ود جيزو الحمرى وى الحال جىء بشهود شهدرا ضده بآفوال باطله 
وحيس فى الحجرة المر بعة التى مات فيها العافى أحمد على . 
بعد سقوط أحمد على . فالتعرس الخاص بعزل أحمد على فى ماب أكما 
الذى هرب من أم درمان فى اكتوبر 1م١1‏ ( لا1 ,52 ,110 ) أما سلاطين 
الذى هرب قتى قبراير هلما : نيذكر أن الحسين أبراهيم ود الزهرا قد 
خلف احمد على . وفى ( 11 "“ؤلاة1'" ذصلله ) الكسوب فى ابريل وكلما 
وق كتاب ١‏ الثار والسيف ص 5ؤه الى «كنب غالبا نعك اكتوبر قمر ا 
ذكر سلاطين أن الحسين كان لا بزأال بشقل منصب قاضى الاسلام ولكلةه 
ىف بنسب ما فقده من ثقة ألى ما كان من صروب سلاطين ووقعا للمرجع .م 
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وبخلاف هذه النوائب التى لحقت بكبار الضباط فقد كانت هناك 
نطورات تستحق الذكر فى الأقاليم الوسطى خلال السنوات الخمس التى 
أعقست ثورة الأشراف ٠‏ ففى الشهور الأولى لعام ١40‏ وردت تقارير 
عن نشوب ثورة فى جنوب كردقان تهدد سلامة الخليقة » وان اتضح أن 
الأمر كان مبالغا فيه ٠‏ وفى عام ١854‏ : ظهرت أزمة تقدية ولمل سبيها 
مرتبط بتزايد التحارة الخارجية مما أدى الى تصدير البهارات ٠‏ فقد تزايد 
هبوط العملة السودانة مند وفاة الممدى ٠‏ واستمر تزييف العملة برغم 
العقوية الشديدة المترتبة عليه ٠‏ ورغب الخليفة فى ادخال ريال جديد يسكن 
استعماله في المادلات الخارحية ٠»‏ ومن ثم بعوض النقص ف المحبدى 
التركى والريال النمساوى ٠‏ وأخذ شخص بدعى وقيع الله المحبى على 
عهدته اعداد قالب لا يمكن تقليده ولم بأت يوليو 4ههم١‏ حتى كان ريال 
وقيع الله قد نزل الى السوق ولكنه لم يكن أسعد حظا من سابقيه . وقد 
فوجىء الخليفة فى أحد الأيام عند دخوله للمسجد بقصاصة من ورق 
موضوعة فى المحراب وتحمل الكلمات « يا غبى أنت تستخدم عملة 
مصنوعه من حديد »© * 

وبناء عليه عقدت جلسة خاصه لتنظيم وضرب اللنقود وسحب 
التكليف بشرب النقود من المختصين الدين تولوا أمرها سابقا وأعطيت 
بناء على أمر الخليفة للنور ابراهيم الجيريفاوى ( الذدى خلف فى أمانة 
بيت المال العوض المرضى ) وعبد المحيد عبد الله ٠‏ 


وفيما بين أكتوير 1854 وفبراير 1455 نزل ريال جديد للسوق 
وهذده « العملة الجديدة » كانت أسوأ من العسلات السابقة واستيدلت 


ب السابق ( 42 18ط! ) فان عزل الحسين وحبسه جاء قبل أكتوبر 
:8 ببعض أالوقت نتيجة خلاف ترتب على طرد يوسن الدكيم من 
دنقله , وقد استدعى يونس فى بوئيو 1898 . ومن المحتمل أن سليمان 
عمل قائما .بأعمال القاضى بعد مسسبقوط إحمد على بيئما تسلم الحسين 
الوظيفة فى أوآخر سنة 1854 . وبعد شهور قليلة مارس فيها سلطته 
سجن وقتل وذلك فى ووليو أو أغسطس سنة 1895 على وجه التقرب . 
والمرجع السابق ( 41 9فط1 ) بذكر أن هنا حدث قبل نهابة عام.من 
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الريالات السابقة بالريال المجيدى يأسعار تتراوح بين ضعفين ونصف الى 
ثلاثة اضعاف وتلاثة أرباع : ينما استيدلت العسلة الجديدة يواقع م لكل 
محدىق واحد ء* 
؟ ‏ الحدود الشمائية والشرقية : 

آدى تعبين. يونس الد كيم من جديد حاكما لدتقله فى سنة ١1م1‏ الى 
استئناف جزئى للقتال على الحدود التى كانت فى حالة سكون خلال عهد 
محمد خالد ٠‏ وعموما نقيت الحدود مفتوحة بصورة طبيعية للتحارة 
ولم نجر أى محاولة ثانية لعزو مصر وان تخللت هذه الفثرة بعض 
غزوات نزل فيها الأتصار عادة على قرى غير محصنة وعادوا منها بسا 
اغتنموه ه وقد قاد الكثير من هذه الهجمات المحارب الجرىء عثبان محمد 
عيسى ٠‏ وف ابريل ؟هم1 : هاجم صرص وق الشهر التالى قام بجوم 
شمال وادى حلفا ٠‏ 

وأهمية هذه الغزوات وما تلاها تكمن فيما سبيته من متاعب أكثر 
من كونها عمليات حربية ذات قيمة وان تكن اثنتان منها على وجه 
الخصوص تستحتان الذكر ٠‏ ففى يوليو 1١857‏ خرج عثمان محمد عيسى 
من الصحرا- على رآس قوة تتألف من 4٠٠  *”.٠٠‏ رجل واحتل لأربعة 
أيام بلدة باريس فى الواحة الخارجية ٠‏ وقد أدى هذا الى قلق السلطات 
العسكرية الاتجليزية المصرية لأن بارس نقطة نقع فى داخل الدولة المصرية 
وعلى الطريق القديم المعروف باسم درب الأربعين الذى يصل بين دارفور 
وأسيوط ٠‏ وهى تقع على بعد 5٠‏ ميلا من صرص النقطة العسكرية 
الواقعة على حدود مصر وعلى بعد ١91‏ ميلا من آسيوط : ه5غ١‏ ميلا فقط 
من اسنا ٠‏ وقد علق القائي بأعمال السردار على التقرير بما يلى : « ان 
هذا الحدث المؤسف له يعض الأهمية لأنه تكشف عن السهولة التى 
يمكن بها اختراق جناح الحدود والخطر الذى يمدد المدن الكبيرة فى 
الصعيد مثل أسيوط وجرجا ٠١‏ الخ (') وانخذت الخطوات فورا لتعزيز 
الدفاع عن باريس ٠‏ 


)ع( 1 ,16 1815 
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وشبيه بالحرآة التى تميزت ها هذه الغارة ما كان من غارة أخرى 
جرت فق نوفمير ١29+‏ وقام بها عثمان عيسى فى صحراء اللوبة ؛ فى هدم 
المرة 5 هاجم على رأس «٠+‏ رجل الموقم الحصين إلدذى سيطر عله 
العبابيدة بجوار آبار مرات فى منتصف الطريق بين أبو حمد وكورسكوو ء 
وقد هزم المماجمون ولكن شيخ العبابدة قتل. أثناء القتال واهتزت 
معنوبات الحامية الى حد كبير مما أدى الى ارسال قوة صغيرة من الفرق 
النظامية لتستقر هناك ٠‏ ولعمل غزو باريس والمرات كان بمثابة حركات 
كشفية اعدادا لهمجوم كامل ولكن أحداث الحدود !اصرفية حولت الأنظار 
عن هذا الاتحاه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كاك بو نس الد كيم م لم يكن مر من نوع 
الرجال الذين تتصفون بالكفاءة سواء فى ميدان الهجوم الشاق أو مبدان 
الصمود .القوى + وقد بدا لرجال اقليمه رجلا شديدا ولكنه كان يعيش 
حياة خاصة لينة بمارس فيها « حياة مزحة خفيفة » مع رجال حاشيته السود 
فى اجتماعات موسعة .لتناول: الشاى « مستهلكا فى كل منها ؟؟ قرضا 
أو أكثر من السسكر 0( وق :محر منساه زم؟ لولبى 6 ) استدعى 
هذا الايقورى على عجل الى أم درمان فغادر مقره وهو يرتعد قرفا : 
وف 5 صفر ( 54 يوليو ) أرسلت الخطابات لابلاغ آهل دنقله بتعيين محمد 
بشارة حاكما جديدا بدلا منه ه وكان من أقرياء الخليفة وعمل تحت قيادة 
عثمان آم [9 الذى شامهه شحاعة وذكاء وأعد حمودة أدرس الذى 
سبق أن عزله بونس الى نقطة الحدود فى ساوارده واستؤتفت الغزوات 
على الحدود المصرية حتى قبيل الهجوم الاتحليزى المصرى ء 


وكمن الخطر المباشر على حتكم المهدية فى الحدود الشرقية ‏ 
تزاينت قوة الدول الأورية بضورة واضحة * واعطاعت اطاليا اثداء 
مستعمرة آريتريا على حساب الحبشة فى عام ١86٠‏ + واحتلت القوات 
الانجليزية المصرية طوكر فى عام ١0م1ا‏ وحلت القضارف الآن مكان 
القلابات كمركز عسكرى فى القطاع الحنوبى ٠‏ وى شهر سبتمير ١448#‏ 

0غ( 4-5 101,37 

() انظر الفصل السابع . 
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أى بعد اعتقال الزاكى طمل تولى القيادة هناك أحمد على المنافس 
القديم للزاكى , وفى ذلك الحين كانت كسلا المركز العسكرى للقطاع 
الأوسط ومحور الدفاع عن السودان بعد سقوط طوكر » تحت قيادة 
حامد على شقيق أحمد ٠‏ وكان الخليفة على علم منذ أمد طويل. بالأطماع 
المتعلقة بهذا الجزء من أملاكه كما تلقى صحفا من مصر علم منها بأمر 
المفاوضات الحارية بين انحلترا وابطاليا بشأن الحدود الشرقية ف صرف 
قرا ٠‏ وقد علق على ذلك محتقا « بأن الناس لا ستطيعون مع الأسف 
التوقف عن تقسيم أرض لا يملكونها () ٠‏ 

وف عام م١‏ وجدت دلالات على أن عبد الله كان فى سبيل اعداد 
خطة للهجوم على طوكر وآرتريا ٠‏ وأخذ عثمان دقنه ‏ الذى اتخذ له 
قاعدة على نهر عطبره ‏ فى مهاجمة القبائل الموجودة بين هذا الخط 
والحدود الانجليزية المصرية ٠‏ وف شهر ديسمبر جرت عملية عسكرية 
بالغة الأهمية أدت الى توغل أحمد على فى داخل أرتريا حيث أصيب 
نكارثة ‏ فقد هزم الأنصار قى اغوردات فى ؟١؟‏ دسمير وأصسوا نخسائر: 
فادحة وكان أحمد على نفسه بين المقتولين ٠‏ وأعقب هذه المزسة 
تعديل لبعض القيادات العسكرية الرئيسية ٠‏ فارسل آحمد فضيل الذى 
خلف خضل المولى صابون ( ربما فى سنة ١هم١‏ ) كقائد لجهادية كاره (؟) 
بامدادات الى الحدود الشرقية ليعمل مكأن أحمد على ٠‏ ولخلفة على قادة 
جهادية الكاره ابراهيم الخليل أحمد شقيق. محمود أحمد الذى خلف 
عثمان آدم فى سنة ١91‏ كحاكم للغرب . وى ذات الوقت حل مساعد 
قيدوم فى كسلا محل حامد على ٠‏ 

وعندما وصل أحمد فضيل الى كسلا تقل معظم القوة الممدية 
الى القضارف حبث تتتوفر المن وبقى مساعد قيدوم فى كسلا بحامية قليلة 
العدد ٠‏ وكانت الحالة الممنوبة للانصار فى الشرق قد تدهورت وق 
شهر مابو ١894‏ استدعى أحمد خضيل وكل قواته الى آم درمان » مما 


)00( .9 ,121 ,5 ب5 ,246 ,18 
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أتاح للايطاليين الفرصة التى كانوا ترقبونها ٠‏ فقد تم فى ٠١‏ ابريل إأكدما 
الوصول الى انفاق انجليزى ايطالى اعترفت بسقتضاه ايطاليا يمطالب مصر 
وحقوقها فى السودان بما فيها كسلا على أن سمح لها باحتلال كسلا 
مؤقتا اذا تطاب القثال مع المهدية ذلك ٠‏ وكانت الحكومة الايطالية منذ 
فبراير 1844 تقترح القيام بالاشتراك مع السلطات الانجليزية المصرية 
يمحارية الأنصار ولكن هذا الاقتراح رفض ٠‏ وعند انسحاب أحمد 
فضيل قرر الابطاليون الاستيلاء على كسلا ٠‏ وأخطرت الحكومة 
البريطانية بآن هذا العمل لا يمس أى مسألة تتعلق بالأراضى ٠‏ وتم 
تنفيذ المجوم فى 1١‏ يوليو بنجاح حاسم وكان قد سبق لأحمد فضيل 
مغادرة أم درمان قبل المجوم شمانية آيام على رأس امدادات ولكنه فشل 
فى العودة البها فى الوقت المناسب ٠‏ وهرب مساعد قيدوم الى قوز رجب 
على نهر العطبيرة حيث انضمت بقية قواته الى عثمان دقنه ٠‏ 

ووصلت الأنباء الى أم درمان بعد أسبوع ٠‏ وقد قلق الخليفة قلقا 
شديدا # فبسقوط كل من طوكر وكسلا على التوالى تكون الأوروييون 
قد اخترقوا قطاعين من حدوده الشرقية ٠‏ وأعقى ذلك اعداد حفل دراهمى 
لاعلان تصميم عبد الله على استعادة البلدة المفقودة , وركب الخليفة ق 
موكب عام محاطا بحرسه الخاص الى شاطىء النيل وقد اقتاد حصانه 
مندفعا نحو الماء وشهر سيفه مشسيرا به نحو الشرق ثم صاح صيحة 
الحرب « الله أكير على الايطاليين » وعند عودته الى منزله عقد محلسا 
لبقرر الخطوات التالية الواجب اتخاذها ٠‏ 

و برغم تزوع الخليفة الى الاضال الا أنه لم نتقرر الهجوم على 
الابطالبين ٠‏ وقيل ان أقاربه أقنعوه بعدم للخم لاك خشوا حدوث 
ثورة اذا هزم الأنصار مرة أخرى ان ف احاح الإنانة يركن اليه . 
فعثمان دقنه أكثر القواد الموجودي: خيرة فقد طوكر : وهروب مساعد 
فيدوم الأخير من كسلا آثار غضب الخليفة وعدم رضاه فأطلق عليه اسم 
« حليمة » ( كما لو كان حا ربة ) وأحمد فضيل ل ان 
زميله النور عنقره ٠‏ وى هذه الظروف اقتمر ما اتخذه الخليفة مر 


لااءغ؟ سه 


احنياطات عسكرية على مجرد تعزيز خط العطبرة بشمانية آلاف رجل 
تحت قبادة عثمان دقنه وحامد على ف قوز رجب والنقط الصغيرة 
فى ادسوبرى والفاشر ٠‏ وأعدت قوة أخرى ‏ ربما فى حجي كل من القوات 
السابقة ء تحت قيادة أحمد فضيل لتعسكر فى القضارف ٠‏ 

وقد احتفظت الحدود الحبشية فى تلك الآونة بهدوتها ٠‏ فبعد 
الفوضى التى أعقبت وفاة الملك يوحنا الرابع فى سنة حهم١ا‏ ظهر منيليك 
ملك شوا باعتباره أقوى الحكام الأحباش وأعلن تفسه امبراطورا * 
واعتبر الايطاليين أشد خطرا على حكومته من المهديين ٠‏ وفى سهم١‏ ألغى 
معاهدة أوتشالى ( 0618111 ) التى سبق له التوقيع عليها مع ايطاليا 
فى ؟ مابو جههم! بعد أن حاولت ايطاليا تفسيرها بحيث نسمح لها بالسيطرة 
على علاقات الحيشة الخارجية + وتوقعا منه لحدوث صدام ببنه وبين 
الابطالبين بعث بمندوب مسلم اسمه محمد الطيب الى أم درمان برسالة 
شفهية مضمونها الحفاظ على السلام بين الحكومتين الافريقيتين . وانسم 
رد الخليفة عليه بالحجفاف وعدم الترحيب « ٠ءه‏ لسيد الأحباش منيليك 
نخبرك أن محمد الطيب الذى أرسل من قبلك طليا للسلام وصل الى 
بلاطنا وأطلغنا شفهيا برغنتك ألا وهىطاب السلام ٠‏ والمذكور محمدالطيب 
عاك اليكم كاذا كنتم راغيين ى السلام كما ذكر معو اكلم فاكتبوا لنا 
عذلك كتابا رسميا عليه ختمكم تطلبون فيه ذلك حتى يمكننا النظر فيه 
واعطائكم ردا شافيا والسلام على من اتبع الهدى ٠ » )١(‏ 

وقد أرسل هذا الكتتاب فى صقر 19 ( يوليو بآ أغسطس هلما ) 
وبرغم لهجته المتعالية فان منيليك استاتف مراسلانه فى العام التالى ٠‏ وقد 
وصلت بعثته الثانية الى أم درمان بعد أن تعدل الموقف الى حد كبير فقد 
اتتصر منيليك فى عدوة على الابطاليين واخترفت القوات الانجليزية 
المصرية الحدود الشمالية للسودان ٠‏ 


.55 4 18 4 "4/١ 2 وثائق المهدبة‎ )١( 


41؟ دب 


؟ ' الجنوب ٠‏ 

خلال هذه الفترة برز خطر جديد سيق له اللهور هو التقدم 
الأوروبى صوب النيل الأعلى حيث كانت سيطرة المهدية أقل احكاما منها 
الخديو برغم مغى زمن طويل مند اتتقال السودان الجنوبى لحكم 
المهعدى + واستمرت قوات مصر محتفظة بالاشراف على النقط العسكرية 


حدى ودلاى وشو اطىء بحيرة اليرت ٠.‏ 


وواجة أمن أزمة ساخنة ى مانو كما عندما تلهى رصالة من كرء الله 
بعد سقوط بحر الغزال يطلب فيها تسليم الاستوائية للممدية ٠‏ وكانت 
قوات أمين مبعثرة فضلا عما كانت تعانيه من نقص الْمْون حيث لم قصل 
مراكب يخارية من الخرطوم منذ مارس 1888# . 


وكاث لكرم الله حلفاء طبيعيون فى التجار والموظمين الدناقلة فى 
الاقليم * وأملا فى كسب الوقت أرسل أمين وفدا يعرض التسليم بشروط 
ولكن كرم الله رفض عروضه وبدأ تقدم نحو لادو عاصمة الاقليم » ويناء 
عليه تقل أمين مركز قيادته الى دوقيلى الواقعة على النيل وقسم ما لديه 
منقوات الىفرقتين على أنتتولى الفرقة الأولى الدفاع عنالقطاع الشمالى 
مما بتقى من اقليم الاستوائية أى من دوفيلى الى الرجاف بينما تتولى 
الفرقة الانبة حراسة خط التقهقر من دوفيلى الى ودلاى ٠‏ ولكن كرءالله 
انسحب فجأة بصورة غير متوقعة الى بحر الغزال حيث بقى ٠‏ 


وبقى أمين أكثر من عامين لم يتعرض له فيهما أحد الى أن وصلت 

الحملة التى نظمها ستائلى ( بإعاهه؛» 8.35 )لا تقاذه وسحب قواته ٠‏ 

وتقابل أمين وستانلى على بحيرة البرت فى 5؟ ابريل ههم1 ٠‏ وقرر الجند 

رفض الخروج من البلاد فمعظمهم جنو يبون لا رغبة لهم فى ترك أوطانهمء 

وكان هناك أيضا نسبة من العرابيين القدامى الذين لم يرغبوا فى العودة 
(ع1- الهمدية) 


515 لم 


الى مصر )١(‏ وحدث تمرد خلال غياب ستائلى المؤقت + وق ١8‏ أغسطس 
ته أسر أمين وجفسون ‏ وهو من ضباط ستائلى ‏ فى دوفيلى على بد 
قوات شودها فضل المولى محمد الضابط السودانى ٠‏ وى هذه الآونة 
كانت هناك قوة مهدية جديدة تتقدم من الشمال ٠‏ قفى ١١‏ يونيو 6خهما 
ترك عمر صالح ‏ وهو قائد جعلى نشأفى شكا ‏ أم درمان فى أسطول 
ينتكون من ثلاثة مراكب بخارية » ونسعة مراكب شراعية عليهما ٠٠١١‏ من 
الأنصار ٠‏ وقد وصل الى لادو فى ١١‏ أكتوير وبعث برسله لدعوة أمين 
للتسليم ٠‏ وقد أعدم الرسل فى دوفيلى على أبدى الشوار الذين كرروا 
مقاومة الأنصار ٠‏ ووقع اشتباك فى الرجاف قتل فيه الأنصار حاكمها الذى 
اخثاره الثوار ٠‏ وأفرج عن أمين وجفسون اللذين اتحها جنوبا الى ودلاى 
ومنها .الى تنحورو المعروفة باسم ماهاحى الواقعة على بحيرة البرت ٠‏ ولما 
فشل عمر فى الاستيلاء على دوفيلى انسحب الى الرجاف + أما ستائلى 
فعاد فى ناير حهد١‏ وتحرك فى ٠١‏ ابريل نحو زتجيبار ٠‏ 

وهكذا تننازعت فئتان من أجل السيطرة على النيل الأعلى : الأنصار 
تحت قيادة عبر صالح وقاعدة عملياتهم فى الرجاف والقوات السابقة فى 
الجيش المصرى التى رفضت ترك البلاد ؛ وهؤلاء اتخذوا لهم فضل المولى 
محمد قائمدا ؛ وى نفس الوقت سعت الدول الأوروية الى الحصول على 
محميات ومئاطق تفوذ فى افرشا الاستوائية ٠‏ وكانت أعالى النيل من 
أكثر المناطق حساسية : فقيل المهدبة كانت هذه البقاع الممتدة حتى 
البحيرات العظمى خاضعة للسيادة العثيانية والحكيم المصرى + وطوال 
بقاء أمين بالاستوائية كان لمصر أن تدعى بحقها فى أعالى الثبل ٠‏ وأدى 
انسحابه الى تزايد الناط الدبلوماسى الذى صحبه كثير من التوثر بين 
الدول الكبرى ٠‏ فقد اهتم الانجليز: # بصفتهم الحكام التعليين لمصر ب 
بمنع أى دولة أخرى من السيطرة على متابع النيل » وكانت هذه الرغبية 


ن الدافم الأكر لرئض الجنود العردة أصر دافم وطني يهو الحقافل ليآ 
ال والجكاف على لعي 2 وتبعيتهم من والخصية من وقوعهم 


ب 54175 مم 


نحمل فى طياتها أطماعا استعمارية ٠‏ وعن طريق شركة افر شا الشرقية 
البربطانية ( التى سجلت فى عام م1 وان تأسست فى تاريخ سابق لذلك 
بكثير ) وبتشحيع من سير وليم ماكينون تزايد النفوذ البريطانى سرعة 
فى افريقيا الشرقية الاستوائية وأخذ ف منافسة التوسع الألمانى 
الاستعمارى + واتتهى السباق على هذا الاقلبم بين بريطانيا وألمانئيا 
داتفاق عقد فى أول بوليو ١40٠‏ اعترف بالمناطق التنى تشستمل الأن على كيتيا 
وأوغندا باعتبارها مناطق تفوذ بريطانية وأعلنأنهذه المناطقتمتد غربا الى 
مناطق تقسيم المياه الغربية وشمالا الى « أطراف مصر » وهو تعبير كان 
بعوزه التحديد ٠‏ وأدى اتفاق آخر فى العام التالى مع ابطاليا الى تأمين 
المصالح البريطانية فى وجه الدول الاستعمارية الأخرى فى المناطق الواقعة 
الى الشرق من النيل ٠‏ 

وعلى كل ففيما بين عامى +185 و 8كم١‏ تزايد خطي التوسع 
الاستعمارى الباجيكى والفرشسى صوب الضفة الغربية للنيل وبحر الغزال 
وكآن ليوبولد الثاني ملك البلحيك قد أسس عام وبلهم؟ جمعية الكنغو 
الدولية + وفى مؤتمر برلين (يهدا - مهدا ) اعترفت الدول الأورومة 
يسيادة ليو .ولد الشخصية على دولة الكنعو الحرة التى كان البلحيكيون 
بديرون شئونها فى الواقع ٠‏ وبعد ذلك بخمس سنوات كانت الكشوف 
البلجيكية لحوض الكنغو الواسم واحتلاله لا تزال جارية ٠‏ وقد وقع 
ماكيئون : الذى ساهم فى تمويل مشروع ليوبولد فى الكنغو فى السدابة 
اتفاقا فى ع؟ ماس 186٠‏ 4 مع سلطات الحكومة الحرة تخلت سقتضاه 
شركة افريقيا الشرقية لحساب الحكومة الحرة عن كل ما قد بحق لما فى 
خط تقسيم المياه الغربى للنيل (1) وهكذا اتفتح السبيل أمام البلجيك 
للتقدم نحو النيل الأعلى غربا فى ذات الوقت الذى أغلق فيه ى وجه 
الألمان شرقا ٠‏ ولم دكن ماكينون يعمل باسم الحكومة البريطانية 
ولا مبرر لما ادعاه ليوب ولد من أن لورد سالسبورى وافق على الاتفاقية» 


1( هآ ,وكقعع؟" وط وعتولف 2ه مدكة مقطا" : نهامات8 .آز 
لذ ,1909 


ة54؟ سم 


و برغم ذلك فقد ثبت أنها مفيدة لليوبولد فى محال المساومة فلم ,يتأخر 
ف الاستفادة سن شروطها ٠.‏ 


ووصلت حملة بلحيكية الى ودلاى فى ه أكتوير +140 تحت قبادة 
ضابط يدعى مياز ( '211'2 ) (0) الذى كان قد بعث برسالة فى ه؟ 
سبتمبر (') أبلغ فيها فضل المولى اعتراف مؤتمر برلين بحكومة الكنفو 
الحرة ‏ وذكر مياز أنه جاء لامتلاك حدودها الشمالية والشمالة 
الشرقية ؛ وكان مما جاء بالرسالة « ان الحكومة المصرية انسحبت تماما 
من السودان والاستوائية كما تعلمون وتخلت .عنلكم نهائيا ٠‏ ولا أمل ق 
احتمال عودة الحكومة المصرية الى الاستوائية أو أن عونا ما سيأتيكم 
منها فأنتم لا تتبعون آى حكومة وجلالة الملك ( ليوبولد الثانى ) بيرغب 
الآن فى التفاهم التام معكم على كل شىء ومعى الآن خطاب يحل ختم 
جلالته يدعوكم فيه الى طاعتنا » وبناء على ذلك ستصبحون مثلنا 
أى من موظفى حكومتنا » ٠‏ 


وقد قبل خضيل المولى الدعوة وى ١١‏ اآكتور عقدت اثفاقية() دخل 
سقتضاها الموظفون المصريون والقوات المصرية سابقا فى خدمة حكومة 
الكنغو الحرة وقبلوا الاحتفاظ بوظائفهم باسمها وأن يرفموا علمها 


) 6. «#عمطاءت ]1 وملا‎ ١  نفوش وكان القائد الأعلى هو كير‎ )١( 
الذى قشل فى الطريق وللمريد عن هذه البعثة وآثارها على تاريش الكنغو‎ 
: أن‎ 

1046 7219 1808 ماعن ! مل عسوأممعط) مقطدرة) وبآ : «قاصآ هآ 

() المهدية » 5١ 4 " » 52/1١‏ . وشذهب لوثار (7 - 156 ,1616 ) 

الى أن الرسالة قد آارسلت فى ١١‏ سيتمبر . وبدو بوضوح أن وسالة 
ملز ورسالة أخرى بعث بها ترجماله الى فضل المولى ( .854 1 وألطة؟؟ 
5 ) تحملان تاريخ ه؟ سسبتمبر ويطلق لوتار على فضل الولى 
أسم فاتلموا فلقمرمرا6ة + 
(؟) وثائق المهدبة ١/؟؟‏ 42”#” )اكلا . 
( 146 , ع5 ) باعصاره مفقود! وسدو أن لوتار بحدد تاريشضا لهذم 
الواقعة فيما بين 5 ؟8! اكتوير وكان هناك أيغنا أتفاق تاربخه أول 
تو فمير . : 
ووثائق المهدية . "4/١‏ #2 64 .8م . 


سد 88] سه 


ويطعوا قوانينها وأصبح لقب فضل المولى بعد ذلك هو مدير خط 
الااستواء, 

ولم يتمتع فضل المولى بهذا النقب طوياذ ب فقد ود الخليفة انعزم 
حينئد على احكام فبضته على النيل الاعلى ٠‏ وارسل ايو قرجه فى أواخر 
855 ليتولى القيادة فى الرجاف وان كان القصد من تعبينه هو ازاحله 
من الشمال حيث ترايدت مكانته » وقد بذل محاوله جدية للسيطارة عنى 
الجنوب ٠‏ واتخدت خطوة آأكثر جدية ىق محرم 171١‏ ض ( الغسطس 
1845 ) ؛ عندما آرسل عربى دفع الله على راس ذوة تكون من ٠٠١‏ رجل 
فى مرثبين بخاريين وكان بين من نقلوا مع الحملة محمد خالد سحينا ٠‏ 


ووصل عربى الى الرجاف فى ربيع الثانى ( اكتوبر ) وأرسل ق 
الحال تقريرا سيثًا عن ادارة أبو قرجه ٠‏ نخزينة الاقليم أديرت بغير امانه 
ومعسكر القيادة العامه شير محصن والحيش. تعمه المونى يلما لم نكن 
توجد رقاية كافية على المسجونين الدذين أرسلوا تلرجاق الما لم تتوص 
لهم كفايتهم من التموين وقد عولجت جميع نواحى القتصور هصذه 
فنقل المسجونون الى جزيرة تحيط بها مياه مليئة بالتماسيح وبدا عربى 
بعد ذلك فى استعادة سلطة الممدية على الاستوائية وأخضع اللاتوكا 
الذين كانوا قيمون الى الشرق من النهر » وأرسل وه” من الرقيق الى 
أم درمان ٠‏ وأشير الى تلك الغزوة فى محموعة من المكاتبات تاريخها ٠١‏ 
جمادى الثانية 11١‏ ه ( 5١‏ ديسمير 189 ) وق ذات الوقت طلب عربى 
تخصيص ثلاثة مراكب بخارية لنقل البريد بين الرجاف وأم درمان ٠‏ 
وازدادت مشكلة المواصلات شدة مع مفى الوقت ٠‏ 

وقرر عربى بعد ذلك الدخول فى مواجهة هم فضل المولى فخرج من 
الرجاف فى # رجب ٠١ ( 181١١‏ ينايبر 1844 ) ليتقدم فى بلاد الأزاندى 
حيث وجد أن فضل المولى قد تحرك فعلا فى انحاه اليل . قتبعه الى 
منطقة ودلاى حيث لحق به فى ؟؟ رجب ( 55 ينايبر ) * 


وى المعركة قتل فضل المولى وسقطت أوراقه سا فيها المماهدة 


141 سس 


و لخص عر بى المعلومات التى حصل عليها شان الأطساع الأوروسة ق 
الجنوب ف تقرير جاء به « وعندما حكم الله على المتمرد فضل المولى بالموت 
البلحيثك والانحليز متضمنة أثياءعهم وأهدانهم + ودين محنوبانها وحدانا 
خطابا بالعربية بحوى معلومات عن عقد اتفاقية بين حكومة البلجيك 
وحكومة الانجليز ( تقول ) بأن الأرض الشرقية للاستوائية بكل حدودها 
نذهب الى دولة الاتجليز يننا ذهب الكأرض العرنية يكل حاءودها الى 
حكومة الى لبلحيك + وقد وصمز القادة الحر بوت للحكو مان المد كورنين 
ق ١‏ لحفيقة الى قرب الأقاليم المنمق عليها ب فخالقوات اليا جيكية واد 
وقوات الحكومة الاتحليزية موجودة الآن فى تنجورو على شاطىء اليل 
ألأسيص وو وحاء رحيل المتمرد فض لالمولى تفنسك من الازائدى واستغراره 
على النهر ناء على أمر من قائد القوات البلجيكية بالاستقرار بجوار 
دوفيلى كما أمره برقع علم المسيحيين ماك والاستيائء على الافنيم قشل 
أن آعداء الله المسيحيين بشسيعون بأنهم جاءوا للاستيلاء على كل 
الودان من هذا الطرق بادعا نهم أن هذا هو أسهل الطرق وأقرنها الى 
بلادهم ٠‏ ولما كان الأهالى هنا من الزنوج فيمكن خداعهم وخاصة آن 
الطريق ذائه دمر بوادى هذا النهر المتصل بأنهار بلادهم 0( 6 ٠+‏ 

وقد قام عربى بعد انتصاره على فضل المولى بحملة ضد المعاقل 
الشرقيسة للبلجيكيين ٠‏ وحدثت ثلاث معارك فيما بين رمضان 321١‏ 
وجمادى الأولى ؟١١1‏ ( مارس ب توفمير 1884 ) ثرائب عليها اخلاء 
م محطات بلجيكية على الشاطىء الغربى وق بلاد الأزاندى ٠‏ وفى ديسمير 


(1) وثائق المهدية 76/١‏ >2 1/109 2 5/08 . 


549 سه 


موعي ياي ااام مجر لاديقه لا ورج ف واي وابسيي 
الى الرجاف . 


وما لبثت أن بدت تتائئج بعد الرجاف وانعزالها » وقد بدأت .أول 
معارك عربى مع البلجيك عقب مغادرة مر كب دخارى لأم درمان سبضصعة 
آيام ٠‏ وعندما كنب المجموعة التالية من التقرير فى ؟١‏ شوال جام ( 7" 
مارس 5هم! ) لم تكن وصلته أنباء من الخليفهة عنى .مدى عامين 
وكان قد حاول اجراء اتصالات برية على الشاطىء الشرقى للثيل ؛ ولكن 
الحملة التى آرسلت مع الياس على ,كانونه اين الزعيم السابق للغدايات 
تورطت فق قتال مرير مع النوير قتل فيه الياس وانسحب عربى الى بور 
ناركا نصف رجاله بالرجاف وكان يقدم المساعدة نبعض الدنكى حتى يقبنوا 
تقل برادده الى ام درمان ٠‏ 


وأمكن فى صفر ١5١4‏ ( يوليو 5هم١‏ ) اعادة الا'نصال فوصلت 
م مراكب بخارية تحت قيادة عبر صالح الى فاشودة ولكن سغراهم غى 
الوحيدة التى أمكنها المرور من منطقة السدود ٠‏ وبرغم أنها أحضرت معها 
امدادات لعريى الا أن الحامية الاستوائية خسرت بحضورها: أكثر مسا 
ابي دود كت عر ل تدر لامعاو ابر لقة سر حال بغار 
عما كأنوا عليه وانهارت روحهم المعنوية منذ اليوم الذى وصلت فيه باخرة 
عمر صالح يسبب ما ذكره لهم عن المهدية وما أصابهات ( حديث لاأهمية 
لذكره ه ) وما فعله الايطاليون ن المسيحيون فى كسلا وما الى ذلك حتى خققدوا 
معنوياتهم وعزمهم على القتال 6 »* 


وبيئما كان عربى يقاوم محاولات البلجيك لاختراق النيل الأعلى 
كانت هناك فرقة أخرى من الغساط والحنود تتحرك شمالا من مر ومو 
بهدف الوصول الى حفرة النحاس وهى المنطقة التئ كان نتم فيها اسستغائل 
مناجم النحاس فى جنوب دارفور على حدود الدولة الممدية. 2 


-خ1؟ - 


الحملة )١(‏ وصلت كاتواكا 318 وكا () على نهر الأده ( 8008 ) 
على مسافة قليلة من حفرة النحاس فى مارس ١855‏ وكان هذا عو تهابة 
تقدمها ٠‏ وحاول طابور آخر تقدم من الجنوب فى هذا الشهر (5) كسب 
موقم له فى منطقة حمد العباس موسى () زعيم قبيلة الفاروكى 

أعاسئة5 الى الحنوب الشرقى هن حفرة التحاس ٠‏ والئقت هذه 
الحملة بحمد فى.يوليو وق الشهر التالى وقعت اتفاقية بينهما قل سقتضاها 
هذا الزعيم حمابة حكومة الكنغو الحرة وأخد على عائقه توفير الاتصال 
بينها وبين حدود دارفور (') * 

وسرعان ما وصلت أنياء تقدم البلجيك فى منطقة بحر الغزال الى 
محبود أحمد ومنه أبلغت للخليفة ٠‏ وأرسل محمد معاونه الخاتم موسى 
عبر بحر العرب ليواجه الخطر وكان زعيع كاتواكا على اتصال بال أنصار 
الذين أبلغوا بضعف المعقل البلحجيكى على نهر الادة 8008 ٠‏ ولم يكن 
انسحاب البلجيك من هذه الأقاليم خشية المهدية وانما سسب الاتفاقية 
الغرنسية المللحيكية المعقودة فى أغسطس 4كما 0( التى تقرر بمقاتضاها 





(1) أعر رطناظط رسصوظ عل عسونموعان ملصدعن 13 ,عدامة .هآ 
كناف لقعا هز مسمولعاء8 عط ,قعئل مدقصوة .8 ركى . 80 ,1910 ,3/ا 
1 -188 1955 بعءا 2 ,2:35:11 لالت ,امعمات اكل” 
(؟) بعرف سالتاتدريا ( ص .15 ) الكاتوائما ‏ طبقفا لا آآشيرة به 
بعض سكان الاقليم فيطلق عليها اسم كوتى ‏ واكا » وهى عشيرة تدخل 
إفوة .1823-6 ,16: - 92 ندوددة :. عدامكة 
(؟) يذكر لوتار ( فى مصدره السابق ص 78 ) ان حمد الذى تطلق 
عليه المصادر البلجيكية اسم قفقى حمد أو فقى أحمد ) هو أن بوسف سلطان 
واداى ولكن شكل أسمه لا ندل غلى ذلك وذكر ساتحاندريا ((اص .95١ا١)‏ 
أنه ادعى ذلك فى محاولة منه لتعزيز سالطته . 
)2( 51 - 09خ ,معوبنة قسة عنم : مأكقات 
وبطلق سلاطين على حمد اسم « سلطان حمد ود قونسى ‏ كما نثر 
ابل وثائق آخرى متعلقة بهذه الفترة . 
1 1283111 نا قعطقرة قأهفقسيعن ضفل نمأؤننل مضل : انط»طف ,م 
-زهكا عام ولمعة '1 غ0 طنلوء1 88 مز ( 1894 - 1895 ) لجددع اء - طون[ 
.1409 1385 .1954 قاعتكسسظ ,قرلا 8 ,قعلهق لد 1م ومعمماع5 دعل علج 
(5) انظر الفصل التالى . 


ب ؤ)؟ ب 


فصل حدود حكومة الكنغو الحرة عن بحر الغزال ٠‏ وقد يلغت هده 
الاتفاقية للضياط البلحيك فى المنطقة خلال شهر دسمير وبدآ اخلاء 
مواقعهم عقب ذلك ٠‏ ومن ثم فتح الباب بالنسبة للمناطق الشمالية فى بحر 
العزال لتدخل منها المهدءة وتتوغل ثانة وسلم حمد للخاتم المعاهدة و بعض 
المستندات الأخرى المتعلقة بالتحرك اللمجيكى ٠‏ ونقلت هذه الأوراق 
الى أم درمان حيث ترجمها سلاطين فى أوائل عام مهما ٠‏ 


الفسًا ل لما عرز 
القضاء على الدولة المبدية 
١‏ الخلقية الدبلوماسية لاستر جاع السودان : 


تلقى كتشتر الساعة الثالئة من صباح يوم ٠‏ مارس سئة ككلها 
برقية تحيطه علما بأن الحكومة البربطانية تخوله التقدم بالجيش المصرى 
نحو عكاشة داخل أراضى المهدية وكان ثمة تفكير فى اعادة احتلال اقليم 
دنقلة ء وسرعان ما نسق كتشنر وكروص الخطط اللازمة ثم أرسل قرار 
الحكومة البريطانية الى الخديو عباس الثانى ووزارته ٠‏ وى الواقع 
أن سلامة مصر الاقتصادية والحربية كانت تقتضى استعادة السودان ولكن 
هذا السبب الذى تم الاستثاد اليه ى عام ككم1 لم سكن حيلئد أكثر 
مساسأ مما كان عليه منذ اثنى عشر عاما ٠‏ وحين استشار كرومر حكومة 
سولزبرى ق نوفمس مهما شأن تخصيص الاعشيادات اللازمة أما ليناء 
خزان فى أسوان أو فى القيام بحملة على السودان أحيط علما يعدم وجود 
أى احتمال فى ذلك الوقت للموافقة على قياه مثل نلك الحملة ٠‏ ومن 
نم فان الموافقة على ارسال حملة الى دنقلة لابد وآن تكمن دوافعها فى 
نايا الموقف الدولى خلال الشهور الأولى من عام حهكما ٠ )١(‏ 


(1) الأسباب المعروفة عن الخلفية الدبلوماسية توجد فى كتاب : 
ةا مأوعءمه1 4ه تزإعقسماواط ,دعومج] 
0 ولكن بجرى الآن اعادة النظر فى هذه الأسباب فى ضوء بحوث وثائقية 
اشمل ومن ثم يجب اخذها بشىء من التحفظ . وازيد من الدراسة أنش. : 
قطة كه انلتق ول) غط1 رقلمتاموط +5 عل ابص : عمرره 1ط .ل على 
كلظ ف5 ,1950 .18107 ,81201 - 95 - 1394 ,عللظ «عممنا 
وتوجد بعض المعلوماث عن السياسة الفرنسية فى النيل الأعلى فى : 
.لا ءت رطعلالسقطف عععما سضط٠ط١‏ ددم رولمة عننمكا .ممعدعل: وذ ,كنا 
4 - 22 ,19454 ,2319/1 
ويدرس مستر سالندرسون الآن الصراع بين انجلترا وفرنسا حول 
اعالى النيل خلال الفترة الممئدة بين عامى .185 واككذما . 


عم |06] عه 


وقد توفرت حجة ارسال الحملة حين هزمت القوات الايطالية فى 
عدوة فى اول مارس ككماا+ وثان قد تقرر مند شهر ناير امكان القيام 
بمظاهرة عسكريه على النيل للتخفيف من ضغط الممدية على الجناح 
الايطالى فى كسلا ٠‏ وأدى اتنصار الحبثة الى طلب انطاليا المساعدة من 
جديد ٠‏ ونزايدت الشبهة ىق وجود نوع من التعاون أو الاتفاق 
بين القوأت الحبشية والمهدية ٠.‏ هذا هو الموقف الذى أدى الى ترقيه 


أما السبب الحقيقى للقرار البريطانى المفاجىء فيرجع الى عوامل 
آلثر عمقا مما يمكن نصوره حيث لم يكن الهدف محرد القيام بمظاهرة 
بل قصد به ألى استعادة اقليم دتقلة بأسره ٠‏ 


وقد أند الرأى العام البر يطا فى تحماس شضديد فكر ةالتقدم نحو لعن 
ذلك آن المهانة والغضب اللذين كانا قد استبدا به حين ترامت اليه أنباء 
مقتل غوردون كانا لا بزالان بشعلان ثعلهما بعد عشر سئوات + وآدى 
نجاح حكومة المهدية ف البداية واستمرارها فى البقاء الى نمو العداء الذى 
غدةاه عدم الرخا ع العلاج امد قت للأحداث والوصف المتوتر لاراقة 
الدماء والاستيداد كما جاء فى بعض الكتب مثل : 

االامول) قعوة لا صمل رمقميات ممتاولاين غطا 2 تاعتأقطه ق8 
0لا غط1 مآ 831054 2 116 2 رلرتصده 5أاللطملم عم هد 
وقد شابت تصريحات الرجال المتصلين شئون السودان وأحدائه 
اندفاعات عاطفية ولكن لبس من الانصاف آن نعتير هذه الحالة النفسية 
مجرد تعبير عن الرغبة لأخذ ثآأر غوردون : برغم أن مثل هذا الثأر كان 
مفهوما ومتوقعا لدى السوداننين 0( ٠‏ 

)١(‏ نسب يوسف ميخائيل لعثمان ششسيخ الدين الحديث الثالى عن 
الخليفة « واعلم مؤكد! ان للبريطانيين عليك ثأرا » هو الانتقام لهكس : 
والانتقام لغوردون 3 والانتمام للبر بطانيين الذين قتلتهم 5 بلاد اللسودان 5 
وآنت للمصر نين عليك ثأرا عفليما للا نتقعام لمجميع رحاايهم تر أثا ومصر دين ولحكم 


بلادهم اهم قادمون الآن للاخد بتأرهم واستعادهة حكمهم ٠.‏ 


لم 29] هد 


وتلخص كلمات ونحت موقف كثير من معاصريه كما توضح الروح 
التى صبعت ادارته الطو يله للسودان زز اف قيام سودان جديد وافشيلن 
على اشلاء غوردون وثل أولثث الضباط و :ترجال الشجعان الدين هضوا 
حونو بخازان كيامهو ‏ لواجيهع. باخادضن دالو الكل اليد الكل امن برعو 
لصم الرجاء من س قلبه (') 3 

وهكدا كانت الارض ممهدة تماما فيما يتعلق بالراى العام البريطانىه 
لمحار به الخليفة عندما تواتى الظروف ٠‏ وقد تزايد خطر التوسع البلجيحى 
الفر نسى الاستعمارىق نحو اعالى التيل مند عام ٠ ١858‏ وهد تازمت 
الأمور ى 18904 خمى ذلك العام غرف | 3التقر نسيين تخططون للتقدم 
نحو لادو أو فاشودة ٠‏ وييدو أن اعلان الحماية اليريطانية على اوغندا ق 
1 أيريل عام ككما أدى الى اعطاء دثعةه اخيرة للشروع قَْ معاوضات مع 
ليوبولد الثانى على آمل الوصول الى اتفاق يؤدى الى حماية التصالح 
البريطانية والمصرية فى مواجهة اطماع حكومة الكنغو الحرة وفرنسا + 
ووحجد قف ذلك الحين أتجاه لدى البريطانيين للاطاحة بالدولة الممدية 
بالتقدم ى وادى النيل ومن ثم كان الاعتراف دوليا بأعالى النيل كمنطقة 
تعوذ بريطائية أمرا مرغوبا فيه الى أقمى حد ٠‏ 

وكان لنويولد قد اقترح ف عام عهما أن تنازردل عن ادعاثه أ ليقًا 
لاتفاقية ماكينون ‏ بتأجير بريطانيا للأراضى له ٠‏ ولم يتم بحث هذه 
الفكرة قْ حنها وأن بيدأت مقاوضات شآنها ف مارس م النتهتك 
بتوقيع معاهمدة بين الكونغو وانجلترا فى ١‏ أتريل ٠‏ وقد أدت صذه 
المعاهدة الى تحقيق أطماع بريطانيا فى الحصول على مثطقة تفوذ لها ى 
أعالى النيل ٠‏ وتركت الضفة العرية شمالا حتى فاشودة وغربا حتى خط 
طول "#٠‏ شرقا لليوبولد مدى الحياة ٠‏ كسا ترك باقى حوض بحر 
الغزال غرب هذا الخط للوبولد وخلفائه ٠‏ وهكذا أقييم حاجز حال بين 
الفر نسيين و سن الوصول الى كل كن العثن الزال وأعالى النيل وأصبح 
لللحيك الحق فى احتلال هذدن الا قاليم وهو ما شرعوا دون ابطاء فى تحقيقه 


ع0( 41 .م مسمتتقطدلة : مذكوعم1 * 


لم 9ه؟ سمه 


بينما قبلت طلبات بريطانيا ومصر ( ولم تكن هناك تفرقة بين الاثنين 
فى نظر هوايتهول ) من حيث المبدأ وأصبح من المسكن وضعها موضع 
التنفيذ يوما ما ء 

ولم تكد يتم توقيع الاتفاق بين الكو نغو وانجلترا حتى تقدمت 
الحكومة الفرنسية ‏ وهى تجهل ما حدث ‏ لتعرض على ليو بولد تسوية 
مناسبة شأن حدود أوبانجى المتتازع عليها بين حكومة الكنغو الحرة 
وأفريقيا الفرنسية )١(‏ بشرط السماح لفرنسا بمنفذ يصلها بأعالى النيل ٠‏ 
واهتمليوبولد الآن بتآخير اعلاناتفاقيته مع بريطائيا بقدر ما كانت بريطانيا 
مهتمة سرعة اذاعتها ٠‏ وحلا لهذا الاشكال وضع اتفاق جديد مع ريطائيا 
( وقع عليه فى ؟١‏ مابو ١84‏ ) بتفق مع الأول وأضيف لرفقاته « التاكيد 
أن أطراف الاتفاقية لا بحهلون ادعاءات تركيا ومصر بشأن حوض النيل 
الأعلى » ٠‏ ومن الصعب أن ندرك كيف كانت هذه الادعاءات ذات كعالية 
فى ابحار لم بصادق عليه كل من السلطان والخديو ٠‏ 

وفى الواقع لم يكن من المتوخى من الاتفاقية أن تستمر طويلا - 
وحذر السفير البريطانى فى باريس من أنها ستؤدى الى افساد العلاقات 
دين فرنسا وانحلترا + وتقرر ىق شهر بوئو حذف عبارة من الاتفاقة 
مضمونها السماح لبريطانيا بسر عير آراضى الكدمو وذلك تتيجة 
لاعتراضات ألمانيا * وآثارت فرنسا حق بربطانيا ف تبنى الدفاع عن 
ادعاءات العثمائيين والمصريين ٠‏ وجرت للمطالية بالغاء الاتفاقية وقبل 
ليويولك الكتول ق مفاوضات مع الفر شسين + وق 14 أغسطس انم 
التوقيع على اتفاقية فرنسية كونفولية جبكت الاتفاقية الانجليزية 
الكونغولية السابقة ٠‏ ففى مقايل اجراء تسوية مناسبة على الأوبانجى 
قبات حكومة الكنغو ااحرة التنازل عن كل ما احتاته والتعهد مستقيلا 
بعدم ممارسة أى تدخل سياسى هن أى نوع غرب خط ”“٠‏ شرقا وشمال 

(1) لمزيد من المعلومات عن النفوذ البلجيكى فى الأوبانجى والنراع مع 
فرنا الذى انتهى بالاتفاقية الفرنسية الكونئولية انظر : 
60,7 1 أوموطه*ط 08 عدو ه062 عنلمع62 13 : تنكم[ ,نآ 


5868آ نه 


خط ٠«ره”‏ ثسالا وكأن معتى هذا ألا يكون لللوبولد حق فى أن بحر 
أكثر من منطقة لادو شمالا (1) وأن هناك فيما عدا هذه المنطقة مساحة 
كبيرة تشمل بحر الغزال ومعظم النيل الأعلى لم تعترف الحكومة العرئسة 

وعلى كل فان الفر نسيين كانوا على استعداد للتفاو وض مع بر بعلا نا 
وكان من المحتمل أن إشلوا الأدعاء البريطانى كحزء من انسوية عامة كتاك 
التى تم التوصل الها قيما يعد طيقا للاتفاق |! لودى ى المعقود ق عام ه8١‏ هه 
ولكن المفاوضات قطعت وزاد الخلاف فى السنوات الأربم التالية ٠‏ وى 
نوفمير 1894 نبه مجلس الوزراء الفرنسى على وزير المستعمرات 
بضرورة احتلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضى توقما لزحف بريطايا 
من أوغندا ٠‏ ولم تتحقق الخطط الفرنسية وان عرف منها ما يكفى لانذار 
بربطانيا ٠‏ وى 8» مارس مهما أعلن سير ادوارد حراى باسم الحكومة 
« أن حملة فرنسة ا ا 0 
منذ أمد طويل ‏ سيعد عملا غير ودى وسينظر اليه فى انجلترا بهذا 
المنظار » .2 

وتين أن القيام بحملة بريطانية من أوغندا فكرة غير صالحة ومع 
ذلك جددت فرنسا استعداداتها للتقدم ك اال التبن 3 ولع ايده 
فرنسآا م 
الخلاف الرئيسية دون أن تناثر بذلك هرية فر نسا ٠‏ وكان من شأن امتداد 
النفوذ الفرئسى الى آعالى النيل أن يقوى مركز الحكومة الفرئسية كما 
وى نوفمير ١4958‏ وافق وزير الخارجية على ارسال حملة للنيل الأعلى 
بقيادة الكابتن مارشان كما أن ليوبولد بالاتفاق مع فرنسا أعد حملة 


)١(‏ وبالسماح بهذا تخلى الفرئسيون للباقة عن تأبيدهم السايق 
لادعاءات فصر + 


همه؟ سه 


أعدت له الأوامر النهائية فى 54 قبراير سنة كحكم١‏ ولكنه لم يبدأ تح ركه 
خعلا من برازافيل قبل مارس 0ههم١ ٠‏ كما فرضت فرنسا تموذها على 
الحيشة * ومع توتر العلاقات بين مثليك وانطاليا عقب الغاء معاهدة 
أوتشيالى 106010111 طلب حاكي الحبشة معوئة فرنسا وسمح سرا ببرور 
السلاح عن طريق الصومال الفرنسى ٠‏ وتزايد الافوذ الفرضى فى الحبشة 
عقب اتنتصار عدوة وبعد أن تسلم مارشان أوامره ٠‏ وقد وصل لاجارد 
6 حاكي الصومال القرنى الى أديس آبابا فى مارس م١‏ قف 
ضع خاعة ويجسلت الحقة شا جا بد فرشا لقوق كل ادفلء اناق 
الضفة اليمنى من النيل الأبيض بين خطى ه” ‏ 14* شمالا بيثما كانت 
ثلاث بعثات فرنسية للاستكشاف تأمل فى التقدم عبر الحيقة فى اتجاه 
السوباط وأعالى التيل ٠‏ 

وتزايدت خطورة التقدم الفرشى المزدوج وضوحا مع مفى الوقت» 
كما نناقصت الححة الأساسية له الا وهى الخطر الذى حاق تكسلا 
من جراء تهديد المهدية لها ء ولا شك أن هذا الخطر كأن حقيقيا فى 
البداية # ففى الاحتفال الرجبى 7 رجحب 19# (1) ( 1 ناير 5م١1‏ ) 
عقد الخليفة # وفقا لما جرت عليه العادة ‏ محلسا من كيار قادته وقيل 
أنه قرر فبه اعداد حملة لاسترجاع كسلا من الايطاليين (؟) على أن تنشترك 
قوات أحمد فضل و<امد على وعثمان دقنة فى تنفيذ هذه العملية ٠‏ وتقرر 
أبضا ارسال امدادات للشمال لاستعراض النشاط فى منطقة الحدود ٠‏ 

وبرغم أن خطة الخليفة أفادت من ظروف الحرب الدائرة بين منليك 
والايطاليين الا أنه لا توجد شواهد على أن الحاكمين الافريقيين كانا 
ينسقان عملهما ٠‏ وكما أشرنا سابقا (؟) عرض منليك عقد اتفاقية مع عبد الله 
سنة 155 خلال بحثه عن حلفاء ضد الابطاليين ولكنه تلقى ردا رسمما 


(1) أى الاحتفال بالأسراء والعراج نى /ا؟ رجب من كل عام . 
فق 3 - 2 ,44 1815 


(5) انظر الفصل السابق . 


6ه؟ عمد 


غير مشحع ثم كتنب ثانية فى ١٠١‏ أبريل حههم! معلنا نيأ اتتصاره فى عدوة 
وكرر اقتراحه بشأن عقد اتفاقية ٠‏ 


وف ١١‏ يونيو أرسل مبعوثا آخر باقتراحات شنهية للخليفة ٠‏ وأجاب 
عبد الله على هذه الاقتراحات فى ريع الثانى 114 ( سبتمير ‏ أكتوبر 
م١‏ ) فى رسالة حملها مبعوثه الخاص محمد عثمان خالد ٠‏ وبرغم أن 
القوات المهدية فى تلك الآونة كانت قد طردت من دتقلة الا أن الخليفة 
لم يتنازل عن تعاليه نحو صاحب انتصار عدوة فكتب اليه < وأما ما تعلق 
بوغبتكم فى تحقيق السلام بيننا وسنكم فاعلموا أنه لا يوجد بيئنا وبين 
الأوروسين الا علاقة الحرب ٠‏ ونحن لا تقبل مجىء الأورذ ب 
الاسلامية من أجل الشراء والبيع أو بحجة الترحال ٠‏ فاذا كان موقفك مثل 
لذ تمل هي كما عو ينانا فيمكن فى عذه العالة عندداتفاق لام يننا 
وار 

وعاد محمد عثمان خالد من الحبشة فى أوائل هما ولم سنطم 
منليك قبول شرط عبد الله من أجل السلام ولكن كلاهما لم يرغبا فى قلم 
حبال الاتصال مع بعضهما البعض ؟؛ ففى أوآخر ١40307‏ نركت بعثة أخرى 
الحبشة الى السودان. وكان بين أعضائها شخص اسمه محمد شرى سبق 
ارساله من قبل الخليفة الى مئلك وعاد الآن بخطاب معتمد من امبراطور 
الحشة ورسالة شفهية +٠‏ وق نفس الوقت تقريبا أرسل منليك مبعوثه 
السابق محمد الطيب مرة ثانية بخطاب معتمد ورسالة شنهية ٠‏ 


وكانت هذه البعثة الأخيرة على جاب من الأهمية ٠‏ وعندما وصل 
المبعوثون لأم درمان فى ذى القعدة ١١٠‏ ( مارس أبريل 1854 ) كانت 
قوات كتشنر قد وصلت الى العطبرة وقويل الضيوف هذه امرة تتشريف 
اكبير ووضعت تراتبيات متعدده للثر حيسف بهم 0 وأصبح ابراهيم رمشات 
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سالاه؟ - 


اي 0 
0 لملعامهى على أبدى 0 ٠.‏ نامل موّفنا تنفذ 0 اده 
الخاص بتحريم المشروبات الروحية حتى سكن تقديم عرق البلح للاحباش٠‏ 
كما أقيم مهرجان خاص للغسيوف أطلقت فيه التيران من الترسانة ٠‏ 
وجاءت اللحظة الحرجة للبعثة عندما قدم الأحباش للخليفة فىمقابلة 
مملكته ليكون ملكا مستقلا على مملكته وبئال حماية قرنسا (1) ٠‏ وبناء 
احتمال استخدامه ع التقدم الأخير كسم وود ف ذلك تأبدا 
مو عبان قب الاين انا بكوك تلى نيال كيزا يده لف 0 5 
وذكر يوسف ميخائيل أن الخليفة تنازل منليك عن بعض تلال بنى شنقول + 
98 * - - ع3 ]+ 0 0ت . 
وهدا الاقليع بقعم على حدود القوتين وعاش زعبمه المحلى ستقلا بالفعيل 
عن الخليفة +٠‏ وبعد هذا التسلدم طرده الحباش من نى شنقول واحتلوا 
بأن يقبل حماية فرنسا وفى كلتا الحالتين لم بصبه التوفيق فى نهاية الأمر ٠‏ 


ونظهر أنه برغم تحسن العلاقات ينمنليك والخليفة فيما بين عامى 
مكما وا مهما وبرغم تقدم المفاوضات الخاصة بعقد تحالف سنهما مثذ 
الصيف السابق للاحاطة يعهد عبد الله : الا آنه ل توجد آى محالفة رسمية 
أو أى مشروع محدد لتبادل التعاون فى وجه الضغط الأوربى ٠‏ وسقارنة 
سياسة عبد الله السلبية كما جاء وصفها ف خطابه بتاريخ ربيع الثانى 


مخطوطلة ترشن فيضا قل ا ل ل 

(؟) بحدك تو سف ميخائيل موع دا 0 لوصول البعثة الى حاءت 
بالعلم 4 سابتقا لو صول محمود أحمد لآم درمان ('وائل لأكمرا ) ومن بقية 
الشواهد لبدو اآستحالة ذلك زمنشا ٠‏ 


ا 


(ع ١7‏ الهدية ) 


لاؤيره؟ - 


4 ها ء سياسة منليك وسباحه بدخول الأورومين والافادة من 
آرائهم مع ايجاد توازن بين قواهم المتنافسة فى سبيل الاحتفاظ باستقلال 
الحبيشة نجد أن سياسة الأخير كشفت عن حكمة أكثر ومرونة أعمق ء 
هذه المرونة السياسية والمهارة الدبلوماسية لعاهل الحيقة اذا قورنت 
سياسة حاكم السودان ؛ هى صاحبة الفضل الى حد ما فى التفاوت فى 
مدى ما حققه كل منهما من نجاح فى التعامل مع الاميريالية الأورويية 
العدوانية السائدة فى ذلك العصر ٠‏ وقد بلغت سياسة منليك قمة نجاحها 


؟ ‏ الغزو الانجليزى اللصرى لدنقلة وعطبرة : 

وصفت أحداث العزو الاتحليزىي المصرى الذى أدى الى استعادة 
السودان من وحهة نظلر العاتحين ف كنابات كثيرة معاصرة ألعت بعك 
ذلك 0 ومن ثم فان هدف الكتابة التالية هفصو ممصم رد تلخيص المراحل 
الأساسية للحملات مع ادراج بعض المعلومات الاضافية من المصادر 
السودانة ٠‏ 

واستخدمت القوات المصرية والسودانية فقط فى المراحل الأولى 

5 . عبسل | 00 لد لثغه» 3١‏ عنه الملة أما 
من أهل الجنوب وبقايا الجهادية السابقين وفى كثير من الحالات كانوا من 
أسرى المعارك الذين تعيرون ولاءهم سهولة كيرة وفمًا للجرنات الأحداث 
كلما ألقت بهم المقادير سواء قَْ أندى المصر دين أو المهد بين 0 وتركت 
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لاذه 


هذه القوات تحت قيادة ضباط من البريطانيين كما تولى كتشئر ادارة 
المعارك طيلة مدة الحملة ٠‏ ونولى كرومر بصفته مدئيا اشرافا اسميا على 
نشاطاته ولكن كتشتر تمتع بثقته التامة وكذلك بثقة الحكومة البريطانة 
وحرئ التعامل ممعم االمكومة الخشدبوبة بصغة عامة باعشارها شرنكا 


صوريا « 

آنا عن الحلفة ققد ردأ ثيه اقوانه ان :مد له القواك المطرية وكان 
هدئه كما هو متوقعم ‏ تنفيذ مساسئهة المحومية التى أعلن عنها ف 
الرجبية ٠‏ 

وق الحادى عشر من رمضان 1١9‏ ها | ه» قبرابر كهها ( - 
أحيد السنى الوكيل الأكير فى منطقة الحزيرة دما إنصد أنه أعلن أوامر 
الخليفة الخاصة باستدعاء ممع المهاحرين 4 أى البقارة 4 الذين استقروا 
قْ ذلك الاقليم 0 و بعد أسيوعين أعلن انتهاء التعثة 3 وى الرابع عشر 
أحمد الستى أوامر أخرى لارسال جميع المهاجرين والجهادية وقوات 
الحرس ٠‏ كما استدعى ضباط الجزيرة والتيل الأمسض كتابلة الخليفةءوقى 
السابم عشر من ذى القعدة ( "٠‏ أبريل ) ذكر أحمد السئى مرة أخرى 

وى هذه الآونة » صدرت الأوامر فى 18 مارس عام م1 للقوات 
المصرية فى الشمال للتقدم ٠‏ كما بدأ انشاء الخط الحديدى ٠‏ وى ٠.١‏ 
مارس انم الاستيلاء على عكاشة واستعدت القوة المهدية على الحدود فى 


أولا الى كوشا فى ؟ أبريل ثم فى 8؟ أبريل الى فركة أو ( فركت ) ٠‏ 

اتدحر فبة الأنصار واضطروا للانسحاب ٠‏ وتعرض حمو ذه للتأئيب لا 
أبداه من تسخاذل واسشتيدل 0 المحارب العتيقن عثمان محمد عسى ف قيادة 
القوات فى فركه ٠‏ ومع امتداد الخط الجديدى جنويا تزايد تعرضه لتهديد 


سا وطا؟ - 


غارات ا مهد بين وأصبح من الضرؤورى ق أوائل تونيق ابعاد الأنصار عن 
خراكه ٠‏ كأر سات حماة لهذا ا ا 
هرم الإأتصار وفتل -حمودد أدر يس وتم | لاسشالاء على ساورده قَْ اليوم 
التالى ٠‏ 


وحيلئذ كان الجزء السمالى من اقليم دنقله قد أصبح تحت سيطرة 
مصر وانحلترا وان قبت قوة مهدية كبيرة فى مركز القيادة الاقليمى فى 
العرضى حيث كان الحاكم الشاب محمد بثشاره ومعاونه مساعد قيدوم ٠‏ 
وقد تآخر 'نقدم القوات البريطانية والمصرية لسببين أولهما ضرورة الاتنظار 
فى المعمسكر الرئيسى الحديد فى كوته الى أن سمح الفيضان سجىء 
الأراكب البخارية من مصر فى أوائل أغسطس بالاضافة الى اتنشار موجة 
فجائية للكويرا فى أواسط شهر يوليو وعدم اتحسارها قبل نهايته ٠‏ 
وى 58 أغسطس بدأ التقدم من سأورده وا القوة اللهدبة متمركزة 
فى الحافر على الضفة الغربية شمال العرضى + وهنا صمد محمد شارة 
ف اتنظار اليجحوم التوقع على موقعه االحصين ء وتقدمت القوات الر بطانية 
المصرية على الجانب الشرقى ومن ثم اقتصر القتال على المراكب البخارية 
القبلاثة فقط التى تولت ضرب موقم الممدية بالئيران ٠‏ وغلى كل فان 
الأنصار ثتوا فى مواقعهم وصعدت المر اكب اليل متظاهرة نقل القوات 
عبر اليل جنوب الحافر ٠‏ وهنا نححت الخدعة وأخليت الحافر فى لينة 
18 ه70 سبثمين ٠‏ 

وبرغم أن محمد بشارة لم ينقد الأمل فى الاحتفاظ بالعرضى الا آن 
الوق كان ميئوسا منه وسقط بقية ' الاقليم دون مقاومة ٠‏ وتم الاسشثيلاء 
.على العرضى ف 7 سبتمبر وسنام المقابلة لمروى بعد ثلاثة أيام ٠‏ وفقد 
الخليفة شمال السودان من وادى حلفا الى أرض الشائقية ٠‏ وأصبح 
المسرح معذا الآن للمرحلة الثانية من الاسترجاع وهى المرحلة التى لم 
تنوقم لها الحكومة البريطانية تاك الصورة عندما أعطت الأمر بالتقدم 
:ق. مارس 435ل + ولكن الأروف ساعدت كتشنر عندما ذهب 2 تهأية 
اعد ان لجرا لطي لذي لد العام وعدم إن اماتقه اصبيع التيم 


5١!‏ ب 


القر سى للنيل الأعلى آمرا وشيك الوقوع كما أن حم لة د تفنة كانت قليدة 
التكاليمف وسر بعة و ناححة + ومن 3 عاد لم1 باتصلاحيات انتى اها 
ووعاك بامداده بقوات برمطانة لمساعدنه اذا احتاج الأمر ٠.‏ 

وشعلت الحملة فى الشهور الثائية باعداد العدة للتقدم وما حل 
شهر مابو /51م1 حتى ثال الخط الحديدى قد وصل الى كرما على ان 
كش كرن ل 0 راضى المهدية ٠‏ 
أبوحمد حيث حكن منها التقدم او اتهيجوم على تقلة 1 القن الا 
فى بربر * وثانت نلك خطة وريه لحل مشكلة غزو السودان وتان من 
المتكن تحقيقها فضل التفوق التقنى لدى القوات العازية مما ادئ الى 
أخذ انخليفة على حين غرة ٠ ٠‏ 

ويرغم أن عبد الله لم يستطع تحديد الاإنجاه الذى سكن أن يأتى 
منه التقدم الا أنه نوقع مصيبا أن احتلال دنفله ما هو الا خطوة اولية 
سبيل غزه كام ا اي ا ا د 
ع حوره لعجو 5 ا المممةه اكوا جم 
الحطام الباقى من حيش د تقله ينما : نر دزت القوات الرئبيسية ىق فى أم درمان 
دانها . وكما حدث ق 2 مناسبات سابقة عندما بدأ العرو سن الشمال أمرا 
وشيك الوقوع وضع الخليفة خطته على أساس اغراء الغزاه بالتقدم الى 
أطراف العاصمة لم مها جمتهم ٠‏ 
الرئيسية بالغرب الى أم درمان بعد أن ترك حامية رمزية فى كل من 
دارفور وكردفال »* 

وتحركت قوات الغرب سطء ومشقة نحو النيل الأيض واستعرقت 
فى ذلك شهو وال ا ا الح مرك فى ض- خامة جحافله 0 
القائل ٠‏ ومن سين الحعظط أن محصول عام كما ف العر يرث كأن وقرا 
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يفضل ترتيبات أحمد السنى وعنايته أرسلت كميات كيرة من المحصول 
الى أم درمان ٠‏ وخصص الحانب الأكبر مما بعث به لحرس الخليفة 
وعندما أولم يعقوب للضيوف المحتمعين على أطر اقب أم درمان تحاوزت 
المؤن حد الكفاية ء 

وعسكرت قوات محمود فى كرارى واستدعى بونس الد كيم من برير 
فى شهر يونيو نظرا لأن نية عبد الله اتجهت الى اعطاء محمود القيادة 
العليا على جميع المنطقة الواقعة شمال أم درمان +٠‏ ومن واقعم ذكريات 
الخليفة ومستثاريه عن بعثة الانقاذ ق عام 5م! ع هما قرروا اتخاذ 
قاعدة أساسية لقوات محمود فى المتمة حيث يؤدى الطريق الصحراوى من 
اقليم دتقله عبر حكدول وأبو طليح الى النبل ٠‏ وهةه المدنة كانت 
الساية القبلية للجعليين الذين كان اخلاصهم ل 0 
وبعد استشارة زعيمهم عبد الله سعد فرح أصد ر الخليفة قر را بنزوح 
أهل المتمة بسمتلكاتهى القابلة للحمل الى أى موقم 0 
الشرقيةء 

وازاء هذا الأمر قرر عبد الله سعد ورحاله القاومة ٠‏ ووصلت 
الأساء لمحمود ى الثانى والعثرين من محرم ١١١١‏ ( 5 يونيو 1481 ]+ 
وف اليوم التالى وصل اثنان من رسل عبد الله سعد لمروى وقدما لكتشئر 
رجاء زعيمهم الحصول على سلاح وذخيرة ورجال ان أمكن لمساعدتهم ق 
ثورتهم ٠‏ وكان من المحال الاستجابة لهذا انطلبٍ فى وقت مناسب ب 
فطليعة قوات محمود كانت قد بدأت مسيرتها والذخيرة والامدادات 
أرسلت من أم درمان ٠‏ وق 8؟ محرم (9؟ بونيو ) انشم محمود الى 
جيشه ٠‏ وى ٠م‏ محرم ( أول يوليو ) هاج الأنصار المدينة الثائرة ٠‏ ومع 
ما انصفت به مقاومة الجعليين من شجاعة الا أنه لم يكن هناك أدنى أمل 
وقتل عبد الله سعد أثناء القتال وأرسلت رأسه الى أم درمان مع رسالة 
ع ر عليها فى جيبه تكشف عن أن الثورة لم تكن مدبرة وانما شرع فيها 
عقب عودة الزعيم الجعلى من أم درمان ٠‏ 

ولقد كان انتصار محمود أحمد فى المتمة يمثابة مأساه بالنسبة الى 
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قضية الممدية اذ سحل الدم المراق الكراهية الموجودة بين أولاد البلد 
والحكم التعاشى المطلق الذى اسثمر سائدا منذ اعتلاء عند الله للحكم 3 
وحول الاتنصار السهل قوات الحملة عن هدفها الأصلى وهو الجهاد 
ضد الغزاه ء وانعيس المحاربون القبليون وقد اتخموا يغنائيهم من 
الجعليين فى فوضاهم التقليدية ٠‏ ووجد محمود أن من المستحيل اخضاعهم 
للنظام وكان من المستحيل تنفيفذ أوامر الخليفة المتكررة بجمع الغنائم 
وارسالها لأم درمان ويقى ( الأنصار ) مجمدين تسهور عديدة فى المتسة 
دون رايط يربطهم ولا ضابط وكانوا على أهبة الاستعداد عند ظهمور 
أية بادرة ‏ للرحيل محملين بما حصلوا عليه من غنائم ٠‏ كما ثبت أن هذه 
الثورة كانت محرد حركة محلية ٠‏ وأمكن سهواة القضاء على تمرد صغير 
آخر نشب بالقرب من بربر ولم نبد بادرة أخرى للتمرد خلال ما نبقى من 

ولم يننبه الخليقة فى بادىء الأمر الى تراخى قوات حملة التمال 
أو الى عدم كماءة قاتدهاا ٠‏ ولم يكن متصورا أن العدو سيتقدم بغي 
طريق جكدول لأن محمود كتب فى ا صفر ( +؟ يوليو ) ليسأل 
الخليفة عن الموقف الذى عليه أن ينخذه اذا 'تقدمت القوات الاتحليزية 
المصرية نحو برير : فهل يشستبك الأنصار معهم فى القتال فى بربر تلقائيا ٠5‏ 
وهل يتقدم محمود مع اقتراب العدو آم بسحب حامية بربر ؟ وقد اعتبر 
الانجاهين الأول والأخير غير صائبين ٠‏ وبعد أسبوع جاء رد الخليفة مؤيدا 
ضرورة نركيز القوات فى بربر وتحصين الخوانق والجنادل الواقعة الى 
شسال هذه النقطة بحيث يمكن ارسال الامداد وقت اللزوم سسنواء من 
أم درمان أو من رجال عثمان دقنه ٠‏ وأدرك الخليفة أنه اذا استولى 
العدو على بربر فان الامتداد الممتوح للنهر حتى السبلوقه سيتيح 
مراكبه احداث خسائر كثيرة ٠‏ ولهذا حث محمود على اتخاذ اجراءات 
عاجلة قبل أن نستطيع القوات الانجليزية المصرية الاستيلاء على كل من 
برير والعطبرة » 


وسوكّف محمود لدة شهر ٠‏ وق الثانى من رمع الأول ٍ) أول 
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أغسطس ) كتب ليطلب مزيدا من المدافع ورجال المدفعية بالاضافة الى 
وءوا يندقية على الاقل لقواته العريه لااستخدامها عندما تولى العرب 
حراسة التحصينات ونقط المراقبة ٠‏ ولم يكن من المسكن سحبها من 
الجهادبه / الذين كانوا فى العدة هم الذين ستعملون السلاح النارى | 
حتى لا يإودى دلك الى انحطاط معنوياتهم ٠‏ وكشف خطاب آخر تحمل 
نسن التاريخ عن انشعال محمود بالخطر المقبل عليه من جكدول ٠‏ فقد 
تلقى نيا بان أحد أبناء عمبومة عبد الله سعد كان هتاك على رأس 
امدادات من الأعداء وأن غلب على ظنه أنهم انسحبوا + وعلى كل فقد 
طالب بارسال قوات كاقية لحراسة المنمة الواقعة فى مررخرة تقدمه 
المننظر وجاء رد الخليفة العاجل على مطالبة محمود المتكررة بالسلاح 
بأن الثقة بالله خير من ألف سلاح ٠‏ وجاء فى هذا الرد أن لدى محمود 
تدسيات وافرة من السلاح وآن هناك مؤرنا كثيرة فى برير كما انه ستطيع 
الحصول على مزيد منها من الجعليين ٠‏ أما طلب , جال المدفعية فيحال الى 
يعقوب حيث أن هذه هى مسئوليته ٠‏ 

وجرت هذه الاجاية فى الوقت الذدى حدث فيه نطور هام فى التسالء 
فالخط الحديدى الصحراوى الذى وجهت عنابة خاصة من أجل الأسراع 
فى مده منذ مانو باكم! وصل فى أواسط شهر يوليو الى منتصف الطريق 
الى أبو حمد وأصبح الاستيلاء على هذه النقطة الأمامية للمهدية على درجة 
عاجلة من الأهمية ٠‏ وكانت أبو حمد فى بد قوة يقودها محمد الزين حسن 
الذى كان يخضع لأوامر محمود أحمد وعلى اتصال به ٠‏ وق 5؟ بوليىر 
غادرت مروى الى أبو حمد قوة بقيادة ماجور جنرال هلثر (1102165) 
ولحقت بها قوة قبلية من العبايدة تحت قيادة عبد العظيم بك حسن خليفة 
قادمة من المرات للمساعدة فى العملية ٠‏ وأظهرت الحامية الممدية الى 
فاقها المهاجمون عددا مقاومة باسلة ٠‏ ولكن المركز ( أى أبو حمد ) سقط 
ف النهابة وأسر محمد الزين ذاته فى ؟ أغسطس ٠‏ 

وعلم محمد الزاكى عثمان ( الذى أعيد مؤخرا لبربر كحاكم مدنى 
تحت رئاسة محمود ) بأنباء هذه الكارثة فى العاشر من ريم الأول 
(و أغسطس ) كما بلعت محمود ذاته بعد يومين دن تاردخه ٠‏ وتوقع محمد 
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الراكئ أن صل العدو الى الغقرب من بربر خلال عشرة أيام وطلب المسناعدة 
بالحاح ٠‏ ويبدو أن محمود أصابته نوبة نشاط فقد أكد للخليفة عزمه على 
الخروج على راس قوات الجيش الى بربر فى الغد او اليوم التالى له ٠‏ 
آما فى دلك الحين فكان مشتغلا بجلب الامدادات الى المتمه من الضبافة 
الشرقية ٠‏ وآمن الخليفة على خططه ولكن المدد المرتقب لم يصل الى بربر 
برغى مضى ١١‏ يوما بعد ذلك وان بدآت احدى ارجات العنسكرنة 
الضفة الشرقية ولكنه أصبمحم مستعدا للتحرك فى آخر الأمر ٠‏ وهنا ظهر 
عدر آخر للتآخر ء فقد تلقى محمود تقريرا بان 6م من رجال المدو » 
+*ة من قرسانه موجودوزقى جكدول ومن ثم راى نأجيل التحرك الى آن 


وقدا كنب بهدا فى 5 من ربيع الأول ( ؟؟ أغسطس ) وى 58 من 
ريبع الأول ( 50 أغسطس ) اجاب الخليفة مكررا تعليماته الثولى بوجوب 
تقدم محمود لمساعدة بربر » على أن نبقى حامية فى الملمه أراقبة جكدول 
ولم توضع هذه التعليمات موضع التنفيذ حيث أدت عوامل قهرية الى عجز 
محمود عن تنفيدها ٠‏ وى 55 ربيع الأول (8؟ آغسطس ) كتب تقريرا 
للخليفة ببين فيه ما اعتتقد آنه الخطة الانجليزية المصرية للحملة ٠٠+‏ تقدم 
مزدوج 'نصعد يه المراكب البخارية النهر من أبو -حمد بينما تتقدم القوات 
والقبائل عن طريق جكدول ٠‏ وبعد ثلاثة أيام كتب تقريرا عن أحداث 
هامة فعملا ٠‏ ذلك أن محمد الزاكى » وقد تمردت احدى الحاميات 
ونخات عنه ؛ أخلى بربر وانسحب للجنوب ولكى بخلص نفسه منالتعرض 
للوم الخليفة على سلوكه أبلغه بأن جيشه امتنع عن التحرك الى برير ٠‏ 
وقد سلم الخليفة بالأمر الواقع وبرأ محمود من شبهة التخاذل ٠‏ 


مصر وانحلترا على النيل .+ وق الى أغسطس دخات قوه استكشاضفة من 
العبايدة الى بربر تحت قيادة عبد العظيم ٠‏ وف 5 سبتمير تم احتلالها رسميا 
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بواسيطة هنر وهكذا تنابعت الأحدات كما توقعها عيد الله فيما مضى ٠‏ 
وقامت المرالب الانحليزية المصريه برحلات استتشافيه متكررة صعودا 
علن الكل بن متخكل خانق ا وتصفت استحكامان محمود 
550 القوات المهدية حيثما مرث بالقرب منها ٠‏ وعندما كلشف هبوط 
مستوى النيل عن مناطق ضحلة شال العطيرة وهدد ذلك بقطع خط 
المراكب عن قاعدتها فى بربر أنشىء مرسى بجوار ملتقى عطيرة بالنيل ٠‏ 
وتطور هذا المرسى خلال الشهور التالية ليصبح معسكر عطبرة والقاعدة 
الأمامية لكتشنر ٠‏ 

وأضاع محمود أحمد والخلفة الأريعة اشهر التى تلت سقوط برير 
فق الاعداد لخطط وخطط مضادة عقيمة ٠‏ وفى اوائل شهر سيتسير رآى 
الخليفة ومستشاروه عدم صلاحية المته كقاعدة وفكروا فى سحب الحملة 
مع رجال محمد الزاكى الى السبلوقه حيث يصبح الخانق والجنادل خطا 
طبيعيا للدفاع يمكن عنده ترتبب مقاومة جدية فق وجه قوات متموقة ٠‏ 
وأجاب محمود بأنه بفضل البقاء فى المتمه حيث آنها مركز التقاء للطرق 
المحتملة لتقدم العدو وذكر أن انسحايه من وجه العدو قد يؤدى الى 
تخلى كل قواته عنه ٠‏ 

وقبل الخليفة وجهة نظر محصسود ولكن الموقف ظل عتدهورا وتسربت 
القوات من المثمه للخارج ٠‏ ولم يؤد وصول رجال محمد الزاكى الى تعزيز 
القوة الأصية ؛ لما اتصف به سلوك رجالها من فوضى + ول شهر أكتوبر 
يدأ نتقص واضح ف الغلال وف أسابيع قليلة تحول التسرب التدريجى من 
قوة المتمه الى فيضان عارم ٠‏ ولمواجهة ذلك اقترح محمود أحمد قى 
السابع من جمادى الأولى ( ؛ أكتوبر ) القيام بعمل بائس يقتفى التقدم 
الى يرير”اعتقادا منه يضعف حاميتها بالاضافة الى أنه كأن يرى أن هبوط 
منسوب الماء فق الثيل وجفاف طريق جكدول يوديان الى غرقلة حسركة 
العدو فى. البر وعن طريق النيل ٠‏ واقترح التقدم على جانبى النيل ليجتاز 
بربر ويخترق المنطقة الواقعة فيما وراءها حيث يتوفر القمح +٠‏ وأصر 
الخليفة على أن تناقثشن الخطة سعرفة كبار قادة الحملة » بحيث يعلنون عن 
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موافقتهم بالتوقيع عليها يكل أختامهم ٠‏ وبرغم أن مجلس الجيش فى 
اجتماعه المنعقد بتاريخ و٠‏ جمادى الأولى ( ١٠١‏ "كتوبر ) وافق رسميا على 
ا مشروع الاك من الواضح أنهم فضلوا البقاء ف المتمه ٠‏ فقد هوجم 

ولع يحدث التقدم المرتقب واصبح موقف الأنصار يسبب الهحمات 
التى تعرضوا لها والمجاعة ثم هروب القوات أمرا غير محتمل ٠‏ وفى آوائل 
ال الممسومسس جاول الخليفة رفع معدو نات أنباعه * وأعد استعراضا خراحت فياه 
قوات آم درمان الى خارج البلدة كما لو كانت فى طريقها للسير شمالا ء* 
وارسل السكرتير الخاص للخليفة المدثر ابراهيم فى ١8‏ رجب (#١دسمير)‏ 
برير بسبب تباطئهم ٠‏ وطلب منهم سرعة التصرف حيث أن العدو أصبح 
قرسا دالا ضافة الى نتصس الغذاء وتعر ض الجيتر ذانه للتفتك + ومرة 
أخرى اعان مجلس قيادة الجيشى عزمه على التحرك نحو برير ولكن خطابه 
للخليفة بذلك تحول الى طلى المْنْ + وردا على ذتك وعد الخليفة بارسال 
الغلال ولكن المعسكر الكبير خارج أم درمان تفكاث وعادت حامية 
العاصمة المتضخمة الى المدينة ٠‏ 

ونسبت السائعات النى سرت فى ذلك الحين التخلى عن نية ارسال 
قوات مساندة الى النزاع على القيادة ٠‏ وقيل آن الخليفة « على » عرض 
أن ولى فده القيادة فى محاولة منه' لتعزيز موقمه ولكن العرض 
سحب عندما رفض عبد الله امداد القوة بالسلاح النارى ٠‏ ورأى عبد الله 
عند ئد وضع عثمان شيخ الدين على رأس القيادة ولكن سرعان ما.ثار 
النزاع بين عثمان الذى كان من رأبه توزيع البنادق على أولاد البلد وبين 
بعقوب الذى كان حاقدا على ابن أخيه ومتخوفا على زعامته للتعاشة ٠‏ 
والواقع أن نحرك أى مجموعة كبيرة من القوات من أم درمان كان آمرا 
غير ممكن بالفعل سيب صعوبات الامداد ٠‏ وبدا أن السيب الذى كان 


مسئولا الى حد كبير عن هزيبة النجومى قد بدا ينهد حينئة لسقوط 
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محمود أحمد وشسل محاولات الخليفة لمساعدثه وأصيحت حامية أعدرمان 
الكبيرة عاجزة بالفعل عن الحركة لآنها فى حالة إبتعادها عن قاعدتها كان 
يتعدر عليها الحصول على حرايتها ٠‏ 

وتأكدت هذه الناحية بما اتخذه الخليفة من احراء بعد عودة المدثر . 
اذ أرجا موافقته الرسمية على التقدم نحو يربر الى أن يتم ارسال القمح 
الى المتمه : وقد آرسلت المون الى وادى بشاره عنى الجانب الشمالى 
اخانق سيلوقه وان تعذر على محسود استحضارها يسيب دوريات مراكب 
العدو ٠‏ وبناء عليه دعا الخليفة ومستشاروه فى الرابع عشر من شعبان 
(ه ناير حمكها ) محمود مرة ثانية للاسحاب إلى السبلوقة مستندين ف 
ذلك الى امكان محمود الحصول على القمح الدى تم أرساله فى الوقت 
الذى يتيسر فيه ارسال المزيد من امون هدا الى تيسير الصبمود فى وجه 
العدو سبب طبوغرافية الموقم فضلا عن امكان محمود القيام بعسلياته 
على جانبى الثيل بالتعاون مع جيش أم درمان ٠‏ 

وترك انخاذ انقرار كلية لنقفدير محمود ٠‏ وقد اناد فى ؟؟ شعيان 
(1 ناير ) باغتراضه كلية على الفكرة فقد كان يختى ان يؤودى أى 
انسحاب الى هرب آعداد كبيرة ٠‏ كما أعلن اصراره ورجال قيادته على 
العور الى الشاطىء الششرقى والتقدم نحو العدو + ومرة أخرى وآخيرة 
برضم الخليفة نقراره ٠‏ وأصدر الخليفة الأن أمره لعشثمان دقنه الى 
كان عمل مستقلا فى الشهور الأخيرة على القضفغة الشرقية والدى 
أبى الاستحاية لدغوة محمود للانضمام اليه ؛ بضم رحاله الى وات 
محمود » ووصل شندى فعلا في السادس عشر من رمضان (2 قبراير ) ٠‏ 
ومرة أخرى لم تكن الزبادة فى الكم لتعنى الزيادة فى الكيف أو فى القوقف 
فالأحداث السابقة أظهرت مدى صعوية الجمع بين قوات البجه والعرب 
فى قوة مقاتلة موحدة يبنما كان عثسان دقنه بخيرته الطويلة فى القيادة الحرة 
زميلا مقلقا لقرب الخليفة الشاب ء 

وناء على هذا القرار جرت العمليات دون تأخير وتم ق التاسم 
والعشرين من رمضان ( 5١‏ فبراير ) تجميع القوات على الشاطىء الشرقى* 


ةا؟ ب 


ولم يتن هناك بد من التقدم بحذاء النيل سيب الحاجة الدائمة للماء 
برغم ما ؤدى اليه ذلك من تعرضن خط السين لمراكي العدو ومدافعها ٠‏ 
وعندما وصلوا الى علياب تفجر النزاع دين محمود الدى أراد الاستمرار 
فى السير بحذاء النيل والقيام بهجوم مباشر على حصن عطبرة وبين عثمان 
دقنه الذى اقترح سير الجيش من الداخل الى أعلى مصب نهر عطبرة 
حتى يتحنبوا لفت نظر العدو ومراكبه وحتى نتيسر لهم اما ضرب حصن 
عطبرة أو ضرب بربر ؛ ولكى بتمكنوا من الحصول على الغذاء عن طريق 
الغزو أو حنى على الأقل من ثمار الدوم ء وبالرجوع الى الخليفة فى 
شأن هذا الخلاف ارتأى تأسد خطة عثمان ٠‏ 

وفى الخامس والعشرين من شوال ( ١١‏ مارس ) وصل الجيش وهو 
جائع ومرهق الى العطيرة وكان الجنود يهريون بالمئات الا أن أعدادا تدعو 
الى الدهقة يقبت ثابئة فى اتتظار العدو وقد حصنوا معسسك رهم ق 
أم دبيع بالخنادق وأنشأوا زريبة ٠‏ وفى تلك الأثناء كان كتشتر الذى 
أضيفت لقوته فى السودان فرقة انجليزية بتحرك فى ذلك الحين صاعدا 
العطبرة بحثا عن الأنصار ٠‏ وبعد وصول كتشتر بعدة أيام الى القرب 
من المعسكر لم يكن قد قر قراره على الهجوم ولكنه قرر أخيرا أن يقذف 
بقواته ضد المعسكر فى بوم الجمعة الكبير الموافق م ابريل + وقتل 
ثلائة آلاف سودانى كما جرح أكثر من ٠٠ء؛‏ ولم تزد الخسائر الانجليزية 
المصرية عن 51٠١‏ قردا من بيئهم ١١4‏ من البريطانيين وأسر محمود أحمد 
نفسه وقد تولى عام ١5.5‏ برشيد وهو أسير بيثما هرب عثمان دقنه مم 
شية أشاعه ٠‏ 
؟ ب الغزو الانتجليزى اللمصرى للسودان ‏ المرحلة الأخيرة : 

تزايد مركز السلطات الانحليزية المصرية قوة ى شرق السودان قبل 
معركة عطبرة بفضل استعادة الايطاليين لكسلا الأمر الذى تم فى عيد 
ميلاد عام بنهم!ا ٠‏ ودخلت القوات الوطنية التابعة للابطاليين فى خدمة 
مصرالتى استعانت بهم فالقيام بالمجمات التىادت الى الاستيلاء عل ىالنقط 
المهدية الخارجية للفاشر وأصو برى على العطبرة ٠‏ وهكذا حرم عثمان دقنه 


بع ع5 عم 


0 
من مصدر نفوذه فى تلال البحر الأحمر ٠‏ وعندما هزم الأنصار ىق شهر 
ابربل هرب الى القضارف ثم اتجه مباشرة الى آم درمان ٠‏ 

وى هذه الآونة كانت المحاولات الفرنسية للتقدم صوب آعالى النيل 
مستمرة واضطرت عثة قادمة من الحبشة أعدها مركيز دى بو نشان 
( صعطعمه8 عل ) تحت اشراف لاحارد الى العودة بعد وصولها الى 
ملتقى نهر يأرو ( 8890 ) بنهر سور (و1”16) فى "٠‏ دسمير 491] ٠‏ وق 
بونشان على مجرى نهر السوباط ووصلت الى ملتقاه بالنيل فى ؟© يونيوء 
وعادت البعثة بعد أن رفعت علمى فرنسا والحيشة هناك ٠‏ وبعد أيام 
قليلة » فى ٠١‏ يوليو » بدا فى الأفق ما هو أشد .+طرا على مشاريع بريطانيا 
فى منطقة اليل الأعلى : ألا وهو وصول بعثة مارشان آخيرا إلى اليل 
واتخاذها فاشودة مركزا لهاء ولم توجد أى قوة مهدية على اسل 
الأعلى تستطيع الو توك اق وكةة ابر ديقي برطد لسا "ا أشواث لمر تدوادة حت 
قيادة عربى دفع الله والتى اتقطعت الصلة بينها وبين أم درمان » فقد قامت 
بغزوة ناجحة فى منطقة الآزاندى فى ناير +«هد١ا‏ ثم عادت الى قواعدها ى 
الرجاف٠‏ وهناك فى الثانى عشر من رمضان سنة:9١1١‏ ( ١4‏ قبرار 14010 ) 
اشتبكت مع قوة بلجيكية ؛ هى الحملة التى أرسلها ليوبولد الى أعالى 
النيل لتعمل على الاتصال بحملة مارشان ؛ وهزم الأنصار فى هذا الاشتياك 
كما قتل #ه منهم فى القتال من ينهم عمر صالح ٠‏ وأطلق سراح بعض 
المسجونين من قبل حكومة المهدية ومن بينهم محمد خالد ومحمد عثمان 
أبو قرجه بأمر البلجبك ٠‏ أما عربى فاتحه الى بور مع حلام جيشه بعد أن 
نفذت ذخيرته واقتصر سلاح رجاله على الحراب التى أخذت من القبائل 
المحلية ٠‏ ولم تصل رسائله ‏ التى وصف فيها انهيار آخر جبوش المهدية 
على التيل الأعلى . بتاتا للخليفة فقد كتبها فى دوليو ١404‏ وسقطت ق 
أبدى البريطائيين فى شهر نوفمير ٠‏ 

وأمفى كتنشئر الشهور الأربعة التالية بعد انتصاره على محمود 
أحمد فى الاعداد للزحف النهائى على آم درمان ورابطت القوات الانجليزية 


الآ ب 


المصرية فى معسكراتها الصيفية ٠‏ ووصلت ثلاثة مدافم مع امدادات أخرى 
بريطانية ومصرية فجاوزت قوة الحملة ١٠8ه؟‏ رجل ثلثها تقريبا من 
البريطائيين ٠‏ أما عن الخليفة فكان متنصرفا لاعداد العدة للمواجمة 
المتتظرة ‏ ومع أن الموقف كان حرجا بالنسبة اليه الا أن اليأس .لم يتطرق 
اليه ٠‏ وقد حصن خانق السبلوقه وشاطىء اليل ف المسطح المجاور 
لأم درمان ٠‏ وأعد جيشا كبيرا من الحرس الخاص وأتباع الراية السوداء 
للقئال ٠‏ وبدا فى الامكان الوفاء بوعوده المتكررة بشأن الحصول على 
اتتضار نهائمى فى الصراع مع الكفرة خارج أم درمان ٠‏ كما أرسل مركيان 
صعدا للنيل الأعلى اجلب القسح من الشيلوك ء* 

ولي يحاول الخليفة الافادة الكاملة من ظروفه بل اله قرر سحب 
القوات من السبلوقه بدافع الخوف الذى سيطر عليه من جراء صعوية 
امداد القوات بالمؤن بعيدا عن العاصمة ٠‏ وهكذا لم تقف أى قوة فى وجه 
التقدم الأخير للقوات الانجليزية المصرية ٠‏ وى أول سبتمير 1894 عسكر 
المهاجمون فى العجيجة على الشاطىء الغربى للنيل على بعد ستة أميال من 
آم درمان ٠‏ وكانت هناك على الحاب الشرقى قوة جعلية صديقة من غير 
النظاميين وهؤلاء استطاعوا بمساعدة المراكب الاستيلاء على موقم ف 
مواجهة آم درمان + وأقيمت بطارية مدافع على الفور بدأ منها قصف المدينة 
بالثار وكان قير المهدى هدفا خاصا للقصف ٠‏ وحدثت المعركة مع جيش 
المهدية فى السهل الواقع حول العجيجة بين تلال كرارى والركن المنعول 
لجبل صوركاب 511885 ٠ )١(‏ وقد سبق أن وصفت المعركة بأدق 
تفصيلاتها فى كتب آخرى مما بدعو الى عدم تكرار الوصف هنا ٠‏ وقد 
وآخروث ممن بلونه مركزا قى ساحة القتال وواجه الحرس الخاص ورجال 
الراية السوداء ‏ بشجاعة عظيمة وان تكن حمقاء ‏ المدافم الميكانيكية 


)١(‏ فى الكتابات البريطانية المعاصرة لذلك الوقت إطلق عليه اسم جبل 
صرغام 3220 اع]ناتكما أطلق على العجيجه مع 1583[ . 


595 سه 


التى أحدثت كما فعلت فى معركة العطيرة مذبحة عظيمة وسقط قتيلا نحو 
أحد عثشر ألفا من الأنصار ونحو ستة عقر ألف جريح مقابل خسارة 
لم تتجاوز مع قشلاء عم“ جر بحا بين القوات الانحليزية المصرية ٠‏ وأآثارت 
هذه المذبحة الدموية النقد فى بريطانيا برغم احساس اأرضا والغيطة للقضاء 
على البر برية والانتقام لغوردون ٠‏ 

وعندما رأى الخليمة أنه خسر المعركة ولى الأدبار ومع ذلك 3 
بصب عزمه أى فتور وحاول دون طائل تجميصح قوابه ىق آم درمان ٠‏ 
واذ فشل فى ذلك غادر عاصمته مع تقدم القوات الانجليزية المصرية تحوهاء 
وتلقى قواد الممدية الذين بقوا على قيد الحياة نداءات شخصية من 
السلطات الجديدة لتسليم الأدوات والوثائق الموجودة نحت أيدهم وتولت 
الادارة العسكرية مهام الحكومة الصعبة ٠‏ 

وقد أخرج جسد المهدى من مثواه الذى أصابه التدميي وأحرق بناء 
على آمر كتشتر الذى أقر بأن الرأس قد جرى دفنه فى وادى حلتما 7 

وفى به سبثمير عاد الى أم درمان أحد المركمين البخاريين اللذين سبق 
لنخليفة ارسالهما لاحضار غلال من الشيلوك وقرر بحارته أنهمي وجدوا 
فى التاسع والعشرين من ربع الأول 1١1١5‏ ( 5 أغسطس 1454 ) قوة 
أوروسة معسكره فى فاسودة : وأنهم بادلوها إطلاق النار ثم عادوا 
بم ركبيهما. الى الرنك وهنا بقيت احدى الم ركبين مع القائمد بنما أرسلت 
الثانية لاحضار نجدات من الخليفة ٠‏ وفى الحال ؟قلع كتشنر الى فاشوده 
ليواجه مارشان على النيل الأعلى ٠‏ ومن هنا تفجرت مشكلة دولية أدت 
بعد أن وصلت باتجلترا وفرنسا الى حافة الحرب الى تأكيد قبضة انجلترا 
ومصر على أعالى النيل ومهدت الطريق لعقد الوفاق الودى ٠‏ 

وبقى الخليفة الهارب لأكثر من عام مثار اشكال للحكم الجديد 
:وقد اتخذ طريقه الى شرق كردفان حيث طمع فى تأليب أنصاره وتجميعهمء 
وق هذه الشهور الأخيرة الممتلئة بعوامل الضيق واليآس عادت المهدية 
الى الاستناد للحضرات والرؤى الثى براها الخليفة والتى كانت مظهرا 
من مظاهر الممدية الأولى ثم تنومى استخدامها مع بروز أوتوقراطية 


“ات 

التعايشية ومن ذلك ما جاء من أنه ( فى احدى الليالى . رأى أحد الاخوة 
سيدنا خليفة المهدى ( عم ) ومعه حرسه الخاص فسآلت ما هذا ؟ قيل. 
م كظاهر كير الوسر عر امردرية السادن + اكهر نا لاكلداء 
جببهم ٠.٠‏ بالمكان الذى يجب عليهم أن يتدثروا بها فيه ٠‏ عند ذلك رأيتهم 
وقد دثروا بدثار انفلق منه ضوء ساطع ومن بعد دثر باقى أفراد الجيش 
فرأيت الضوء يعم أرجاء المعمورة ٠‏ وبعد أن انتهى ذلك رآأيت الخليفة 
متحها برأسه الى الشرق ومعه الرايات والحيش عن 
أن يقابله أى عائق ٠‏ فقلت آين ذهب الكفار ؟ فقيل إلى : ان الكفار كلهم 
قد لاقوا حتفهم وطهرت الأرض منهم + وى خلال ذلك رأيت جميع 
الكفار موتى وحثثا هامدة وشكرت الله على ذلك » ٠ )١(‏ 

ولم يزد أمل الخليفة فى العود الظافر الى أم درمان عن كونه حلما ٠‏ 
وف أوائل حههم١‏ انضم أحمد فضيل للخليفة ٠‏ وأحمد فضيل هو الذى 
احتفظ بالقضارف على رآس قوة مناسبة حاميا جناح المهدية من الهجمات 
التى يتم شنها من كسلا ء ولما لم يستطم الوصول الى أم درمان قْ 
الوقت المناسب للاة شتراك فى المعركة حاول الرجوع الى القضارف حيث 
شغْل بالقتال مع قوة أرسلت من كسلا للاستيلاء على المديئة » وف مسيرته 
الطويلة غريا نحو كردقان عابرا الثيل الأزرق والنيل الأيض تبخر جيشه 
ولم يلتق بالخليفة آخيرا الا ببقية قليلة منه ٠‏ 

وبرغم ذلك استطاع الخليقة الحصول على هزيد من العون ولكن 
قوة أرملك ضده بقادة لفعات كولر ل ف» و. كتشئر ( تن 

1110# ) شقيق الماتح أمكنها أن تحده قى "٠‏ ناير هما 
بجوار شركيله ١‏ .1813:8185 5517 ) مع قوة نظامية من نحو ٠٠٠لا‏ رجل 
تقربا انسحبت بلباقة من الميدان دون قتال ٠‏ وبعد اتتهاء موسم الأمطار 
بدأ الخليغة ؛ الذى كان مقيما بحبل قدير ) مسيرته شمالا نحو حزيرة آياا ٠‏ 
ومن المحتمل أنه قصد بمسيرته أم درمان ٠‏ وبرغم المظهر القوى للحكومة 
الجديدة فى السودان الا أنها كانت تعانى من عوامل ضعف كثيرة ٠‏ فقد 








() الهدية (//؟ع 2 28# لم. 
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نظر المصريون المتطرفون الى التوقيع على الاتفاق الثنائى فى شهر يناير 
كذ ١‏ باأعتباره تنازلا لبريطانيا عن المطالب الوطنية فى السودان ٠‏ وثارت 
الفرقة السودانية بام درمان بتحريض الضباط المصريين الساخطين فور 
ابرام الاتفاقية٠ونظرا‏ لاعادة القوات الانجليزية الى مص بعد آيام قليلة من 
الاستيلاء على أم درمان بدا وكأن الادارة لا تستند فى ادارتها الا على 
قصبة مرضوضة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك استثير السودايون بما حدث قى 
الصيف ٠‏ فبعد معركة كرارى استسلم الخليفة محمد شريف وأرسل 
البق ق شكانا بحوار واد مد نى٠‏ وق ب أغسعلس فض علية وعلى انين 
ا أبناء المهدى بتهمة التخطيط اثورة مهدية ؛ وحاول أتباعهم انقاذهم 
عنوة ومن ثم حدثت معركة حوكم بعدها الخليفة محمد شريف وأناء 
المهدى عسكريا وقتلوا رميا بالرصاص ٠‏ 

ومن ثم توافر الاحتمال فى حصول الخليفة عبد الله على عون مناسب 
اذا استطاع الوصول الى القرب من أم درمان ومن ثم أرسل قيلق على 
عجل بقيادة سير رجنالد ونجت ليلتقى بالخليفة فى الطريق وكان مع 
ونجت ٠٠لا‏ رجل ومع الخليفة نحو ٠ء٠ء٠ه‏ رحل وحدثت المعركة فى 4+ 
نوفمبر علد أم دويكرات بجوار موقع كوستى الدالية ومرة أخرى 
اكنسحت المدافع الميكانيكية صفوف الأعداء وبعد اثنهاء القتال عثر على 
خليفة المهدى وقد انكف على وجهه قتيلا فوق مصلى من فراء الخروف وعن 
سميلة الخليفة على وعن إساره ألحمد فضيل وكان عثمان شيخ الدين أقل 


اله 2 


ايلات الشعشز 


: ل الأقاليم وموظفوها‎ ١ 


لم يحدث أن استقرت حدود حكومة الممدية استقرارا تهائيا » 
فالثورة والأخلاء والاحتلال والمحصوم الخارجى 2 كل ذلك أدى الى 
مكاسب أو لخسائر لكل من الفر يتين المتصارعين ٠‏ وى الأقاليم الداهلة 
تغيرت معالها مع ضم مقاطمات لبعضها البعض أو فصلها عن بعضها البعض 
وتحويلها لتبعية غيرها لأغراض عسكرية ؛ مالية أو ادارية ٠‏ ولا توجد 
المادة الكافية لوصف الأقاليم وما أصابها من كن أو تفكك خلال 
حكم الخليفة ٠‏ والوصف التالى سثل بالفرورة صورة تقرسية للأوضاع 
فى أواخر حكمه لا فى بداياتها ٠‏ 


ويمكن التمبيز يبن الأقاليم العسكرية والمدنية )١(‏ فالأولى كانت 
تمثل مناطق الحدود التى أخذت على عهدتها حماية القلب النابض لحكومة 
المهدية ؛ وحكامها كانوا بالتيعية من القواد العسكريين ٠‏ وقد وضعت 
مراكز تلك الأقاليم وفى النقاط العسكرية التابعة أها حاميات من الجهادية 
ومقاتلى القبائمل وكانت لما خزائنها الاقليمية اللازمة لامداد قوتها 
المحلية المساحة بما لزميهاء وأقاليم هذا النوعهىد نقلةيو اقليم حدود سوأكن 
( ومركزه الرئيسى فى طوكر حتى سنة 18431 ) واقليم الحدود الحبشية 
( المعروف باسم عمالة القلابات وفيما بعد باسم عمالة القضارف نسبة 
لقاعدته الجديدة ) ودارفور ٠‏ وبرغم أن كلا من كردفان وبرابر لم يكونا 
من أقاليم الحدود الا آنهما اعتيرا من هذا النوع ٠‏ وقد ضمت كردقان 

)1١(‏ لم تنوجد هذه التفرقة فى وثائق المهدية والؤلف هو المسدول عن 


وضع هذه الصطلحات وأضا عن الاصطلاح الخاس « باقليم جدود سواكن 1 
واقليم الحدود الحيشية »© . 


- اف تت 


ودارفور لصالح عثمان آدم ومحمود أحيد فى اقليم واحد كبير فى الغرب 
( عمالة الغرب ) ومع ذلك ظلت كردئان نحت ادارة نائب حاكم ( وكيل ) 
من الأبيض ويحتمل أنها احتفظت يخزينتها الخاصة(') ولم بعد اقليم بحر 
الغزال تحت سسيطرة الممديين عقب انسحاب كرم الله كرغساوى ء 
وكشفت سهولة احتلال فاشودة على بد مارشان عن عدم سيطرة الخليفة 
على الثيل الأبيض ٠‏ ولعل سيطرة الممدية على بحر الجبل كانت أكثر 
وضوحا برغم أن عربى دفع الله لم يكن بحكم الا محلة خصصت للمنفيين 
والمعاقبين بالاضافة الى قاعدة للغارات فى بلدة الرجاف ء 

وتكونت الأقاليم المدية ( هع!1اوممم31»4 ) من الأراضى النهرية 
والمناطق الملاصقة لها ابتداء من ححر العس ل شمال السبلوقة الى خط عرض 
"١‏ شمالا وشمل امتدادها الجنوبى مناطق قبلية لم يكن للخليفة فيها أكثر 
من نفوذ مشسكوك فى آمره ٠‏ وقد تبعت جميع الأقاليم المدئية خزينة 
أم درمان من الناحية المالية ولم تكن لها قوات قائمة بذاتها أو حكام 
عسكريون ٠‏ وبرغم أن الرئيس الأعلى فى كل منما حمل لقب « عامل 6 
مثل حاكم الاقليم المسكرى الا أنه كان أصلا موظفا ماليا أو محصلا ٠‏ 
ومن أه درمان مال ف در العسل امتد اقلبم غرب الحلفاية ( غرب 
اقليم الحلفاية أو غرب الاقليم ) ومقابله على الضفة المواجهة اقليم شرى 
الحلفاية ( شرق اقليم الحلفاية أو شرق الاقليم ) ومن حجر العسل الى 
سوبا ( 513168 ) على النيل الأزرق وجنوب آم درمان كان هناك اقليم 
النيل الأيض ( غرب البحر الأبيض ) نحده بلدة شياشا (فطعوطهم5 ) . 
على مجرى النيل الصاعد ومن شباشا جنويا حتى أرض الجمع كان هناك 
اقليم الشط ( عمالة الشط ) (5) مشتملا على أرض الجمع باكملها ٠‏ وعلى 
الشاطىء الشرقى للنيل الأزرق وجد اقليم النيل الأزرق ( شرق العديك 

+ بوخد وصف موجز لحكومة كردفان فى‎ )١( 


82خ .5 عثصسفم اقكتلطولة ع أو 9م56 , : مأء8 ,د .0 
,89 - 59 ,1396 ,2 / 12 


(؟) شذكر « 11618 » أن شط « 58815 »دخلت ضمن حدود كردفان 
خلال ادارة موحدو د أحيدك . 1-1720 لخ .5 


ب[ الالا؟ سا 


البحرى ()) + 

وقد نعير الحد الجنلوبى لهذا الا شايع نح واقك لاطو وان بفى "داشا 
شمال ابو حراز عند التقاء الرهد مم النيل ايازرق والى الجنوب' شع 
اقاليم أبو حراز.وود العباس ٠‏ وقبل اعادة قتع السوداك ضمت النلاد 
الوامعه على النيل الازرق من العيلفون وما يعدها جنوبا مع ارض اللجزيرة 
الواقعم شمال خط يبدا من القداسى على النيل الأزرق الى ود الزانى على 
النيل الأبيس اسم اقيم الخرطرم ( قسسم الخرطوم ) واغطك عبود 
وودمدنى اسنهما فاليم أخرى نقح فى العنوب ووصل الحد الحنوبى 
للساطق اللى نسيطر عليها المهادية الى ارض المونج بجيل أدريس ٠‏ 

والقول يان الاقاليم المدية كانت أقساما ماليه ١‏ ثثر منها وحدات 
أذارنة جاء من واقع قيام مبحصالين آخرين بالعمل داخل حداودسا وخارجها 
عمالة اليادية الشرقية وعمالة المادية العريية » والأولى حاددت اقليسا 
فى ربيع الثانى ١١+‏ ( سيتمير ‏ أكتوير 1855 ) باعتبارها واقعة بين 
حجر العسل وجزيرة الرهد ونيتد شرقا حنى قايلى ( جديا ) وقد ضمت 
ذلك أصحاب الايل من الندو فى تلك المنطقة ٠‏ وكيما اس عامى ١‏ هاء 
ه تحددت معالم اقليم تايم آخر عرف باسم أطيان الغنائم بشع 
جنلوب اقليم الحلفاية ٠‏ واختص أحمد السنى بالاضانة الى ما قام يه من 
اشراف ادارى عام بالاشراف على الشسئون المالية والتحصيل من 
البقارة المهاجرين فى الجزيرة الذين كونوا بذلك اقليما ثانويا جديدا ء 

ونوقفت نوعية الهيئة التى تشرف على اقليم ما على نوعية الاقليع 
ذات الفرع الدى يضم الخليفة والذى غر قا بأسم السارات وعحتت 


(1) كان اسم « العدبك 4 يطلق فى المافى على الثيل الأزرق . 


-خلا؟ ب 


اشرافهم وجد قادة تابعون لهم ومحصلون وشيوخ قبليون ٠‏ واشتمل 
الترتيب الاقليبى نضا على أمين للخز ينه ووكيل قضاتى (') وكان الموظفون 
المالون مسئولين أمام كل من الحاكم المحلى وآمين خزينة أم درمان 
الاقليميين وأحيانا أمين بت مال الأننييم بواسطة الحا دم المحلى على أن 
يخطر الخليفة بالاختيار ٠‏ ولكل حاتم ثاتبه الخاص الدى كان يشسغل 
دائما بالمكاتبات المطلوبة من الخليفة ٠‏ ويتلقى أولئك الكتاب تعيينهم من 
عبد الله ويستازم تكلينهم الطاعة الخالصة لحكامهم « مثل الحثة بين آيدى 
تعيين الكتاب كان مرتبطا بالحكام أكثر منه بالأقاليم ومن ثم صدر تعيين 
جديد لكاتب عثمان آدم عندما تولى محمود أحمد عمالة دارفور ٠‏ 
وتزايد عنصر البقارة ف القوات العسكرية التابعة لحكام الأقاليم 
خلال عهد الخليفة ٠‏ وبرغم أن الوحدات أو القوات النيلية واصلت القيام 
بدورها فى القتال حتى النهاية الا أنها لم تكن محلا للثقة كما فاقها الجهادية 
والبقارة من حيث العدد وزاد الاعتماد على القادة الذين يرجعون الى أصل 
يقارى ٠‏ ومن بين رجال محمود أحمد وثيار قواده لم يكن هناك الا واحد 
فقط من أصل نيلى كما سدو وهو الشانقى الععنا أصول ٠‏ ووحدك تفاوت 
للمستوليات المنقاة عليهم ومدى ما يصييها من تغير ؛ فعلى سبيل المشال 
اتكمشت القوة التى كانت بالقلابات عندما انتهى مم موت الملك جون 
التهديد القادم من الحيشة ٠‏ 
هيئتى القوات التى وضعت باقليم دنقله فى عام ٠ 1١845‏ فالقوات الأماميه 
2 سوارده كانت لمك قيادة -حمو ده ادريس الذدى كان كمساعديه اثلانة 





)١(‏ ذكر ونحت فى ( .8 ( 18900 ) 001168585 ) أن تغيير هؤلاء الموظفين 
سنويا كان هو القاعدة ولكن الواقم هو الهم باستثناء نواب الخزينة ب 


- كلاق - 


الرئيسيين بقاريا من الهبانية + أما القوات القبلية المعياة فكانت مقسمة 
الى أربعة أرباع مسلحة بالحراب والسيوف ومكونة أساسيا من رزبمين 
للبقارة تحت قيادة ضابط من الهبانية وربع من كل من الدناقلة والجعليينء 
والواقع أن الربعين النيليين انا مطعمين بكثير من القارة ٠‏ ونم امداد. 
الجهاديه بالأسلحة النارية وكان أكبر قادتهم هما اثنان من التعايشة بينما 
كان الضياط الذين يقلون عنهم مرتية د رؤوس الميات »(') على وجه 
التاكيد من السودانيين اى من غير العرب ٠‏ ونولى حموده أيضا الاشراف 
على قوة من فرسان البقارة وقوة من راكبى الايل معظمها من الجعليين 
والدناقلة نحت قيادة دنقازوى ومحسى 0( : 

ا ل الل 0 
السايق وان بدا فيه نفس التنظيم العام وكان للحاكم | لمسكرى محمد 
بشارة مساعد هيانئى هو 2 مساعد قيدوم » الدى كان بليه فى مركن 
القيادة ٠‏ وتكون معظم حرسه الخاص الدين القسمو: إلى خمس فرق من 
السودانينالمسلحين بال دأُسلحة الناريةوجميع قاد 0 منالبقارة 
وبينهم اثنان من التعايشة ٠‏ واشتملت فرق المحاريين القبلييين أيضا على 
أربعة أقسام أو أرباع اثنان منها من البقارة وواحد من الدتاقلة وواحد 
الفجلى والقات ون ال تلانة آ رباع من الجيا ييادية كل منها تحت 
فيادة رجل تعايثى له مساعدون من السودانيين ٠‏ أما الفرساك والاباله 
( فرق تركب الابل ) فكان تركيبها مماثلا لتلك التى كانت فى سوارده 0 
ووجدت قوة مدفعية تولى قيادتها العليا مصرى ساعده 1-0 تدرب 
ف القاهرة م وعات منطلم برحجال المدفعية لدى الخليفة من الجيش ا لصرى 
السايق فى السودان ٠‏ وآخيرا ترك المركب البخارى اذى كان موجودا 
اذ ذاك لقيادة ضايط محسى وميكانيكى مصرى (') ٠‏ 

)١(‏ هذا الاصطلاح يششبه الاصطلاح التركى ( يوزباثى ) ويعتى رئيس 
المالة وهى الوظيفة أو الدرجة المقابلة لكابتن وعريبت الكلمة التركية 
واستخدمت فى الحيش المصرى . 

1 11 اك‎ 48, 16 ٠ 7 3 

(؟) المرجع السابق ص 48 4 4لا 2؟ والمركب هى ‏ الطاهرة النى 
استخدمها الممدى . 


لا اءكنىآ لد 


وكان التكوين العام للهيئة الادارية فى الأقاليم المدنية يتميز بالبسامله 
دما ثان تمق مع الاغراض المالية المطلوية ء واعتيد هصدا التنظيم على 
وجود اربعه موننتفين كبار هم المحصل وقائد الجهادية والتاتب وأمين 
بيت المال ٠‏ وعند اعادة فتح السودان لم يكن بين المحصلين بقارة ٠‏ 

اما الجهادية الذين عاونوا فى -سم الضرائب متلما فعل الباشبوزق 
فى .عهد المصريين فكانوا بسثابة قوة بوليسية أكثر منهم حامية صكرية . 
وقوادها كانوا دائما من التعاشة ٠‏ ووجد بعضالقيط والواليد بين الكتية 
والامناء٠وكانت‏ تتبع احمد السنى الذىتولى حكو الحزيرة ومنطقة أخرى 
كبرى على الجانب الشرقى للنيل الأزرق هيئة كبيرة العدد ٠‏ فيخلاف 
قائد .جهاديته كان لديه أربعة كتية ثلاثة منهم من المواليد والرايع جعلى 
وعمل الكائب: المختض. بالمكاقيات كوكيل محصل + وعمل اثنان ككتبة 
لحسابءات الحزيرة والضفة الشرقية ء وقسست ااحزيرة والضفة الشرقية 
الى ”٠‏ قسما كل منها تحت اشراف ضابط له لقب وكيل ٠‏ وكل وكيل 


والمشكلة الأساسسية التى لم مستطع « عد الله » حلها هى تحقيق 
الرقابة المعلية على الحكام العسكر بين لأن تباعد المسافات بين أنحاء 
السودان حمل ذلك أمر صعا ء وقد بدأ الخديو اسماعيل مشروعه لانشاء 
الخط الحدندىق ادراكا منه لهذه الصعوية ولئكن محاولاته لم شمن 
وتعذر اعادة تشغيل الخط البرقى الذى كان ببثاية الأداة الرئيسية للرقابة 
والسيطرة الآدارية فى عهد المصردين خلال الحرب والثورة باستثناء حلقة 
'اتصال وحيدة من الخرطوم وأم درمان ٠‏ وورث الخليفة عددا من المراكب 
البخارية من العهد السايق استطاع تشغيلها خاصة لتقل القوات والغلال 
عنى النيل الأبيض واعتمد الاتصال عبر معظم بلاد الخليفة على الابل 
ووضع تقل البريد ( الهجانة ) )١(‏ تحت اشراف كرار بر العبادى الذى 
عمل مع المصريين قبل المهدية باعتباره وكيلا للبريد يكردفان ٠‏ وقد أصر 


)١(‏ يلزم التنوبه بأن هذه الفرق شبيهة فى وظيفتها بفرق البريد 
الحكومية فى عهد الأآمودين والعياسيين . 


دالكم؟ظ - 


الخليقة على أن تصله دام مراسلات وافية من حكام الأقاليم وكذلك 
كان الحال بالنسبة أراسلاته التى كانت رغم ايحازها متوالية ٠‏ آما الأوامر 
العاجلة وطلب البيانات ق حالة تآخر مراسلات أحد الحكام فكانت ترسل 
مع مخصوص ٠‏ 

ولم يحاول « عبد الله » ممارسة الرفابة على الاقاليم يمروزه شخصيا 
عليها لتفتيش أعمال وكلاثه ٠‏ ولعله لم يجرزٌ على ذلك فان تركيز قوانه 
قف أم درمان ضين له خلافته وآعطاه فيما بعد النصر على الأتراقف وان 
اعنيدن سيطرته على غزيمته الثاتة ووجوده الشخصى + وظل حتئ النهابة 
يمثل رأس جماعة ناجحة فى نضالها ولعله كان يخطىء لو تغيب عن مركز 
قوته حيث كثر منافسوه وأعداؤه الستترون + وى الأزمات استعان 
بالأمناء الذين أرسلوا فى بعئات خاصة وجرت العادة على أن شترك ثلانة 
أو أربعة فى كل من تلك البعثات وكان يتم اختيارهم من بين رفاق الممدى ٠‏ 
ومن ثم فانهم كانوا رجالا من ذوى المكانة الدينية الخاصة والأسبقية ق 
الحركة ٠‏ وكان فى اختيارهم تشريف لهم وهو آمر هام منذ استيدل 
رجال هذه الطيقة بالتعاشة فى شئون السلطة الدائية ٠‏ وكان من شأنهم 
أن يكونوا أكثر موضوعية فى تقاريرهم من البقارة ذاتهم لو كلفوا يكتابة 
تقاربر عن زملاء لهم من القبيلة ٠‏ وقد أرسلت بعوث من هذا النوع 
لبحث مؤامرة « اللبى عسى 4 ف القلايات عام بعلم ١‏ ولعلاج مشكلة 
العلاقات بين البجه والعرب سنة كك١لهم!‏ م لاعادة الاستقرار الى دتفله 
بعد معركة توشكى ٠ )١(‏ 
؟ ل الادارة اكركزية ورجالها : 

كانت أم درمان هى قلب حكومة المهدية وعاصمتها جغرافيا واداريا 
وقد أطلق عليها « شعة المهدى » أو ( القعة » وهو تعبير سيق اطلاقه 
على الأماكن الأولى التى استقر بها المهدى فى الغرب ٠‏ ونطورت أم درمان 
من محرد معسكر الى مديئة كبيرة تمد نحو سمنة أميال على الضفاف 





. انظر ما سسق ؛ الفصلين الثامن والمائشر‎ )١( 


ك1 - 


الغربية للنيل ٠‏ وف قلب المدينة وجدت المنطقة التى جمع فيها عبد الله أكثر 
'أقار به اخلاصا بالاضافة الى حرسه الخاص وهذا الجزء من ام درمان هو 
الذى أحيط بالسور العظيم الذى لم ببق من آثاره اللأن الا باب واحد 
قرب شاطىء اليل ٠‏ وبالقرب من هذا السور او داخل نطاقه أقيست 
الميانى المر ثزية للمهدية وحكومتها ٠‏ أما ميانى المسحد فكانت ملاصاقة 
مدقن المهدى ومنزل الخليفة ٠‏ وعلت هذا المدفن قبة كما جرى العرف 
بالنسبه لمدافن شيوخ السودانيين ويناء هذا المدفن فوق الحجرة التى 
مات فيها المهيدى كان عملا دنا عاما قاده الخليفة ٠‏ وشابه منزل الخليفة 
المتاهة من كثرة ححرانه وهو المبنى الوحيد فى أم درمان الذى يتكون من 
طابقين ٠‏ وبالقرب منه وجد يبت يعقوب وليس يعيدا منهما « بيت الأمانة » 
أو دار صناعة السلاح وآدوات الحرب بملحقاتها ٠»‏ وتكون « بيت المال » 
أو دار الخزانة من مجموعة آخرى مختلطة من المبانى تشتمل على ادارات 
ومخازن بالاضافة الى مطبعة ححر ودار سك للنقود ٠‏ 

وكان يلى ذلك سوق الرقيق ومصنع يحتكر صناعة الصايون ٠‏ كل 
هذه المبانى كان موقعها مجاورا للنهر حيث تقل مقر بيت المال بواسطة 
ابراهيم محمد عدلان ووجد أيضا بالقرب من 'لنهر وان يكن أكثر نطرفا 
نحو الجنوب السجن الرهيب الذى عرف ياسع « الساير » نسبة الى 
اسم مأمور السحن ادريس الساير + وشغل السوق مساحة شاسعة من 
الأرض غربى المدينة وعلى حافتها وكان مقسما الى عدة أقسام وفق أنواع 
التجارة والبضائع ٠‏ 

وتكون الجزء الأكبر من أم درمان من مساكن مختلطة بعضها يبعض 
دون تخطيط تفاوتت بين منازل من الطوب وأكواخ من اللبن تفصلها عن 
بعضها البعض حارات ضيقة ٠‏ وكان المسجد هو نقطة البداية بالنسية 
لجميع الطرق الرئيسية ٠‏ وأحدها يتجه شمالا الى الحجرة وهو فضاء 
خال تتجمع فيه الفرق قبل قيامها بالحملة فى اتجاه مصر + وحمل هذا 
الطريق الاسي المسئوم 2 درب الشهداء » (١‏ والثانى نتحه من الاب 


. فى الاسلام الشهيد هو المسلم الذى بموت محاربا للكفرة‎ )١( 


ل الك ب 


الغربى للمسسجد نحو الصحراء حيث تتم المسيرات كل يوم جمعة وعرف 
باسم درب العرضه ٠‏ واتجه طريق ثالث نحو الجنوب مارا بدار صناعة 
الأسلحة والكاره ه وهو الحصن القديم الذى أصبح قشلاقا ومقرا 
للجهادية : الى حيث تتتجمع الحملات المتجهة للجنوب والغرب والى حيث يتم 
تموين المراكب القاصدة لأعالى النيل ٠‏ وعرفت هذه النقطة باسى حجرة 
القصير نسبة الى قلعة القصير ووجدت ححرة ثاائة على الشاطىء الشرقى 
للمجرى الرئيسى للنيل قامت منها الحملات ضد الاقاليم الحيشية ٠‏ 
أما الخرطوم فبقيت مهجورة ٠‏ وتقل سكا نها لى آم درمان بعد وفاة 
المهدى كما تقلت الحامات من ميائيها لبناء مقبرة الممدى ى ٠‏ ولم ببق بهما 
عاملا سوى الترسانة ( دار الصناعة البحرية ) التى ربطت يام درمان بخط 
إرئى * 

وتركرت ىن شخص الخليفة عبد الله السلطة الادارية فى حكومة 
الممدية واعتمدت عليه كلية خلم تفرد هو يكل السلطة فى التنظيم 
الحكومى فقط بل انه أيضا كان المحرك الأول اهذه الأداة ٠‏ ولم تقلل 
الرفاهية المتزايدة فى حاته ولا اتحرافاته الصحية ‏ وأحدها على الأقل 
كان بالخ الخطورة ‏ من قدرته على السيطرة على شئون الدولة ٠‏ ولم 
مكن من الممكن الوصول الى قرار سياسى على آى درجة من الأهية 
دون الرجوع البه ٠‏ والواقع أن الأمر بقى طوال حكمه فى بده هو وحده ٠‏ 

ومن المسلم به أنه كان يستشير يعقوب وف أواخر أيامه كان 
يستشير عثمال شيخ الدين باتتظام »+ وهناك اشارات الى خلافات مرة 
وقاسية حدثت بين شقيقه وابنه ولكن من المحال التاكد من نوع ما كان 
لكل منهما من تأثير على تصرفاته واحراءاته أو اثبات عدم صدق ولالهما 
له (1) ومن المؤكد أن الخليفة كان له مستشارون آخرون + فيظهره بوسف 
ميخائيل فى أواخر أنامه وهو بطلب استشارة أهل البصيرة من رجال 
قبيلته الذين استطاعوا بفضل أحاديثهم عن الذكريات المجيدة التآثير ى 


(1) يمكن الرجوع الى هذا الكتاب بششأن العلاقات بين يعقوب وعثمان 
وأيضا بشأن وضعهما فى حكومة المهدية . 


0ؤلم؟ - 


عثمان شيخ الدين ووضع حد لاسنها تنه ٠‏ وتضمن العمل الروتينى الذى 
كان قوم نه يوميا الاجتماع 3 المسجد برجال قضانه وشار الشيخصيات 
حيث كان دملى قراراته وشفحخص مخالفات اماعها٠‏ وقد دثر أحدهم كمأ 
بعد لنعوم شقير « أن هذه الساعة ذانت من أشلق الساعات عليهم وى 
منأسيات خاصة تان يعقد احتياعا مجلس الحكومة يدعى اليه الاحياء 
من رقاق المهدى البارزين ٠‏ ون أحد هذه الاجتباعاتن صدر القرار 
بانقضاء على الخليفة محمد شريف ٠‏ وفى اجتماع آخر عقد فى م7 شعبان 

حءسا ( 54 2 1855 ) أعطيت لنخليفة سنطة مصادرة جميع الأراكب 
النيلية تصالح |/ لخرينة (أ) » ولا شاث انه قسد يهد! القرار الأاضرار 
بالدتاقلة باعتبارهع أهم آصحاب القوارب ولما ثان كل من هذا القرار 
والقرار السايق له الخاص بالقضاء على الخليفة محمد شريف مما شير 
سخط القبائل النهرية فان هدقف عبد الله من أخد الموافقة عليهما بواسطة 
مجلس من شيو معظمهم من أولاد اليلد إمر واضح ٠‏ وآخيرا فقد كانت 
هناك المجالس او الاجتماعات النى تعقد باتتظام «مناسية الرجبية ( 0 من 
رحب ) وعيد الأضحى ( العاثر من ذى الحجة ) وكأن من عادة الخليفة 
أن بحدد قى الرجمية سياسته بالسسة للعام التالى ٠‏ 


وكما كان الحال فى عهد المهدى فان الوظيفتين الرئيسيتين بقيتا 
كما هما أى أمين بسك المسال وقاضى الاسلام ه٠‏ أما الترسانة ودار صناعة 
الأسلحة فكان لكل منهما رقباء كما كان « حكبدار البوليس » رجلا 
مهما فى أم درمان مسكوليته الأساسية هى حفظ النظام فى الأسواق ٠‏ 

ولم سند استثثار البقارة والتعاشة على وحه الخصوص. بالمناصب 
الى كم ر هن وظا نف الحكام العسكر دين والقادة الرئيسيين أنه لم كن 
لدهى صللاحية ل مراكز 1 الكنامة أو العنية د حناحوا لخدمات مجموهة من 
الأتباع المدر بين انك معظميم من 0 أولاد اليلد 4 عم 9 عر ضبتكت أمانة 
ديت المال لأحدات مؤلمة حيث شنات هانه الوظيفة بأفراد شنتمون 


)غ2 الشرار الساذن سن خلداه الحلسة مو جود ف مكتنا جامعة كيمبر داج 
234 ع0 ,كاذ 


هلم - 


تقوم لا يضع فيهم الخليفة الا قليلا من الثقة + فآحيد سليمان المصسى 


عزل وسحن ٠‏ وابراهيم محمد عدلان من ود مدنى شنق ٠‏ 


وخلال معظم ما بقى من حكم للمهدية تولى أمانة بيث المال النور 
ابراهيم الجر يشاؤى )١(‏ وأصله غير مؤكد وان يكن من غير البقارة » وعوض 
المرضى وهو من الموظفين الذين عملوا مم الحكم المصرى السابق وقد 
تقل الحريفاوى الى دار سك التقود نما عزل عوض المرضى مرتئين من 
منصبه ؛ وشغل أمانة ببت المال فى العام الأخير ثلا آفراد أحدهم 
ابراهيم رمضان الذى رافق محمد خالد فى رحلته المشئومة من دارفور ٠‏ 

وقد أمدتنا قائمة أعدت بعد استعادة السودان مباشرة (') بفكرة 
عامة عن الهيئة التى عملت فى الحكومة المركزية وفى الادارات الفنية ه. 
وبتحليلها نجد أنه من بين ؟6١‏ موظفا مسجلا بها كان هناك م من 
المصريين الأقباط أو المولدين » واتتسب م# القبائل الثمالية النمرية : 
«#بم من غير العرب « سودانيون » ومن الياقين لم جاءوا من عرب كردفان 
ودارفور » 5 من الشعوب غير العرية فى ذات الاقليم أو ما بتع الى 
غربه » وائنان من العبايدة ؛ وثلائة من أصول غير معروفة ٠‏ 


ومما يلغت النظر الطريقة التى تم بها توزيم العناصر البشرية بين 
الأعمال المختئفة ‏ قفى يوت المال المركزيه الأربعة » اذا استشنينا 
الأقسام الملحقة بها مثل شئون المراكب وسك النقود والمطعة أ تحد 
بين العاملين فيها ١+‏ شماليا ١٠‏ مصربين من القط أو المولدين وأريم 
1 (1) سلاطين ؛ الثار والسيف من لالا؟ وبذكر أن حك النور لكر ورق 
]1 قى كتابه 1524.2 .م1610 ص ١9796‏ برى أله كان شائقيا ولعيل 
لقب الجر يفاوى ينسب الى قرية الجيرايف على النيل الأزرق على بدد حدة 
اميال من الخرطوم . 
الهدبة 1/*؟ 6 > ؟ والترحمة الإنجليزية التى طبعت فى 54-58 ,0' ملك 
وقد قارنا بين الاثئين ولاحظنا أن القائمة العربية حدفت صناع الترمسانة 
وأسما أو ابدمين آخر بن ولكنها عموما أوضح سس الترحمة الاتجليز بة وادفق +٠‏ 


ب 6كم؟ د 


كان من التعاشة ٠.‏ وكانت للحعليين أهسة خاصة ق ادارة سوث المال 3 
اثنين من المولدين وجعلى ؛ أما المشرف على الترسانة فكان مولدا وكاتيه 
فى لمق + 

ولم يكن العنصر الجملى بارزا ف الوتلائف الفرعية حيث يحتاج 
الأمر الى فتيين مداريين آكثر مما يحتاج الى هيئة كتابية ٠‏ وف المطبعة كان 
المشرق عليها واحد من كتتها الدثاقلة بئما الكاتب الآخر ورئيس العمال 
والمشرف على التحليد من المولدين ٠‏ وكانت الهيئة القائمة بالعسل ف 
الورش المحيطة بدار الصناعة لاتناج الذخيرة واصلاح الاسلحة كلما 
بدون أنضناء م المصر دين و المولدين 0 وسرز العنصر السودانى سن 
الفنيين العاملين بالترسانة حيث يصلل عددهم الى 9؟ من بين 407 عاملا 
مئما كأن الاقون وعددهم م١‏ من المصريين أقباطا ومولداين ء وقك أبقَى 
الخليفة لبضع سنوات على نظام التلمذة الى أشرف بسمقتضاه المصربين 
والمولدين الفلنوقٌ ممن حصلوا على تدرب 5 العيهد الساق 3 على 

وقد احتاحت الثادارة المركزية لخدمات عدد كيير من العتاب ٠‏ 
وبخلاف أولئك الذين لهم اتصال بالأقسام ممن سيقت الاشارة اليهم فان 
القائمية تحوى أسماء أربعة كتاب لكل من الخليفة وبعقوب » ” كتاب لكل 
الخضراء واثنان للحر س الخاص ٠‏ ومن بين هؤلاء الكتة العشرون اتنسب 
اند عدر لأفول نورية ها ف ذلك مض الاين" بةة للشمر المرى 
سواء من القبط أو المولدين واثنان من الغرب من غير العرب وواحد 
جلوبى ٠‏ 

وهناك حقيقة هامة تبرز مع تحليل هذه القائية وهى أن نحوا من 
ربع الى ثلث الموظفين فى الأقسام الرئيسية كانوا ممن سبق لهم العمل 
مع الحكم المصرى ب وحتى اذا استعدثنا من 'لرقم الأجمالى ممه من 
الحرفيين فان النسبة تكون أعلى اذ عمل 6؛ موظفا من بين هه لمدة 


لم5 ب 


لا تقل عن ١6‏ عاما فى السابق مع الادارة المصرية ٠‏ وكثير منهع شغلل 
وظائف مماثلة خلال العهدين وفى كلا الحكومتين ٠‏ فالخدمة البرقية 
شغلها كلها رجالها السابقون دون تغبير وعمل آمين الزكاة فى الخرنة 
العامة كمشرف حسابى لخزينة الخرطوم والكاتب الأول كان كاتبا بسئار 
واثنان آخران عملا ككتاب قبل عهد الممدية ٠‏ ويمكن الكشف عن 
وظائف مماثلة عند فحص حالة العاملين بالخزائن الأخرى ودار الصناعة 
وبين الكتاب الخصوصيين وشغل مكانان على الأقل فى الترسانة البحرية 
برجال عملوا بها تحت حم المصريين ٠‏ والاستمرار فى هيئات العاملين بين 
المهدين المصرى والمهدى أكبر بكثير مما عرف على وجه الاجمال + ومع 
أنه كان هناك القطاع أو اسشعاد مؤقّت لمثل هؤلاء خلال مرحلة جهماد 
المهدية ال أ نهم أعيدوا لأعما لهم خلال حكم الخليفة ٠‏ ومن الواضح أشا 
أن الأوتوقراطية التعاشية اعتمدات حتى فى أوجها على القبائل النهربة 
والمولدين فى القيام بالأعمال الروتينية وفى تحرير المراسلات التى اعتمدت 
عليها ادارتها ٠‏ ولا بوجد من يشذكر وجود عداوة خفية بين البقارة وأولاد 
البلد اشتعل أوارها آحيانا قبل ثورة الأشراف وتمرد المتمه ٠‏ ولكن لامجب 
لمذه الأحداث الدرامية الحمقاء أن تشخفى العلاقات الطبيعية التى أزاح 
عنها الستار التارتخ الادارئ لحكومة المهدية ٠‏ 


+ ب الزراعة » النجارة » والمال : الخزائن الركزية : 

كانت الصورة الاقتصادية للسودان خلال حكيم الخليفة قاتمة » 
فقد استنزفت الزراعة فى سبيل امداد التنظيم العسكرى المتضخم بما 
احتاج اليه ٠‏ وما لم ول آمره المحصلون تولاه الحسود الحائعون 
أو الخارجون عن النظام وقلبت التعبئة القبلية والهجرة الاجبارية للسكان 
التوازث الاقتصادى ٠‏ فقد طرد مزارعو الجزيرة جزئيا من أراضيهم 
التى وضعت فى أيدى البقارة المهاجرين ٠‏ 

وانتشرت الذوئة والمجاعات وآأخصها مجاعة ١١.4‏ ه التى يت 
ف الذاكرة خترة طويلة ء وعلى كل قمن العدل أن تدرس الأحوال ىق 
ظل الحكي المصرى قبل أن نصدر الحكم بتدهور الموقف خلال عمد 


ء بارا ا 


الخليفة ٠‏ و من الأحكام الخاطئة ذلك الذى جرى تناقله .أن السكان 
اتكمدنوا خلال امه .امن ائيس علزين الى ماجو ني 210 الت لل 
معلومات متناقلة ووقتية ولم يسئند الى احصائيات معروفة فلم سسبق 
للادارة المصرية قبل المهدية ولا للحكم الثنائى فيما بعد أن قام بتعداد 
وميه 

ولعل دراسة الفرق العسكرية التتى جرى تحركها أو تسرنحها وغيرها 

من المواد الاحصائية الموجودة قى أرشيق المهدية بالخرطوم كفيلة باعطائنا 

صورة أكثر دقة للتعداد فى عهد حكومة المهدية مما قدم سايكا ٠+‏ 

وقد ُشلت الأجراءات النى اتخذها « عبد الله »6 من حيين لآخر لنم 
الاضرار بالمزارعين » وحاول العمل شلال ئداءات وتعليمات أصدرها 
لعماله وان تعذر عليه ضبط سلوك وكلائه العسكريين وموظفيه لأنهم ام 
سملكوا الا قدرا محدودا من السيطرة على رجالهم ومما يوضح الموقاف 
خلال المرحلة الأخيرة من الحكم تلك المراسلة التى تبودلت قيما ين 
تعره لوده والكلفة قثن مات :قراط انز وعد ره من لمكي 
وشندى شمالا بواسطة قوات محمود بحثا عن الغلال ٠‏ 

ومع تزايد الأزمة اتجهت بعض الفروع جنوبا مع الشاطىء الشرقى 
الصاعد حتى الاقليم المواجه كم درمان ٠‏ ولم يستطع محمود إشافهم علد 
حدهم وتعامل الخليفة مهم بغير ما استطاع .ولكن القوة الدينية الى 
استند الها وقمت عاحزة أمام الأتصار الصاع ممن تصلون بالسلاح ٠‏ 
ولم نكن فى الامكان وضع حد لسلوكهم الا خرن ق مثل استماتهي»ء 
أما أوامر الخليفة المتطرفة التى لم تكن تقبل المناقشة كلم تكن دليلا على 
قوته وجيروته ندر ما كانت الدليل على عجره ازاء المارد العسكرى 
الذى صنعتة يدام ء 

ولقد آساء عحز الخليفة عن حماءة المزارعين الى رخاء دولته ولكنه 
أدرك على الأقل آهمية الزراعة وضرورتها وحاول أن بحد بشدته من 
عنف قواته ومحصلى الضرائب وان لم يصب فى ذلك سوى قليلا من 
التجاح ٠‏ 


كم؟ سا 


ولم نجد التجارة منه حتى هذا القدر المحدود من التعاطف 
والمعونة فعبد الله بصفته منتسبا لقبيلة رعوية اتصفت بالتأخر والعزلةلميكن 
فى نفسه الا القليل من التعاطف على تجار وادى النيل ٠‏ وأكدت اتجاهاته 
الدينية تفكيره العقلى ٠‏ وأدئ التصاقه بالمهدى إلى تقوية الحانب الغيبى 
فى طبيعته كما أعماه حماسه الدينى عن الاعتبارات الاقتصادية فجميم 
العالم بالنسية له خارج حكومة الممدية « دار حرب » لا علاقة له به 
الا علاقة الغزو والحرب ومراسلاته مع منليك (') تكشف عن هذا 
الاتحاه ومن ثم فان وجود تحارة خارجة أمر غير شر عى ومناقض لبادى» 
الملمدية ٠‏ وفيما تتعلق ؛ بمصر كان عداء الخليفة للتحارة عززه خوف طبيعى 
جدا من الجواسيس +٠‏ 

ويتمثل اتحاه عبد الله ىق نداء صدر عله فى سنة 4.ؤ ه ووجه الى 
التحار القادمين من مصر فى وقت كان فيه جهاد المهدية ضد مص 
أمرا متوقعا ومننظرا وقد جاء فيه ما يلى : 

« وحمث أن أهالى السودان الآن فى حم المهدية وموضوع أمرها 
الدين والالتفات لما ينفع فى الآخرة من الأعمال المقربة الى الله كالجهاد 
ونحوه لا الانشغال بالدنيا وان جهتكم الحاضرين منها الآن هى فى حكم 
الكفرة والمواصلة بين أهاليها وسن أهل البلاه الح حي فق حكم المهدية 
لا :نصح وان حضوركم على ذمة التحارة فقط لا مر فمن باب الأصام 
ف الدن فقد رأنا أوفقية عام سيع رادا ها فى 
السودان ٠٠٠‏ وان شاء الله بعك دخول بلادكم قْ حكم المهدية واتتراعها 
من أيدى الكفرة يكون الاتصال التسام فيما بمشكم وبين أهالى 
السودان () 9٠‏ 

ومع ذلك وبرغم المنغصات والعقبات ظلت التجارة مسثمرة لوال 
حكي عبد الله ٠‏ وقد وجدت ثلاثة طرق للتحارة أحدها سر سربر شمالا الى 
الحدود المصرية فى كورسكو أو أسوان » والثانى سر بربر شرقا الى 





)1) انر الفصل الثانى هشر . 
(؟) وثائق المهدية 1/6" 4 4 2 ؟١ا.‏ 
(م 15 الهدية ) 


مه +534 مسيم 


اسواكن » والثالث يخترق كسلا الى مصوع ٠‏ ولا دكن تحديد مقدار 
التجارة التى كانت تنخذ من الطريق الأخير سبيلا لنقاما وان أمكن 
الحصول على بعض أرقام خاصة بالتجارة مع الحدود المصرية وسواكن 
من ادارة المخايرات * ققيما بين <٠‏ دبتسمير كما . لى؟ ناير 4كما. 
قدرت صادرات السودان الى مصر بمبلم ندعم حنة والواردات يميلخ 
8ه جلنيه وكانت تجارة سواكن أكثر قيمة مما ساعد على اعادة التوازق 
ففى ذات الفترة بلغت قيمة صادرات سواكن هحموءة ووارداتها دجنع 
وذكر أن أهم الواردات خلال عام ٠هها‏ كانت السكر والبن والزيدة 
0 وبضائم مانشستر والجبن والعطور بخلاف المهربات من الدخان 
والحقيش والأفيون وأحيانا الذرة كما جاء قدر طبب من الدقيق من 
الى سل ممع ره فل كلق جاهاا(ا) تنا ببعادها. اراد عر 
مثل الرصاص وملح البارود التى كانت ترب من الحجاز ٠‏ أما أهي 
صادرات السودان فكانت الصمع وسن الفيل وحتى عندما لم تكن 
التحارة الخارجة مقيدة سواء من قبل الخليفة أو السلطات الاتحليزية 
المصرية فان عوامل عدة تضافرت على شبيطها ‏ فموقف التجار الأجاب 
( المصريون على سيل المثال ) كان شاثكا فتحارتهم بل وأرواحهم كانت 
تحت رحمة الموظفين المحليين والضرائب كانت عالية وهى أصلا +" / 
ندفم كركاة عن قبمة البضائع ولكن عندما أصبح ابراهيم الجيريفاوى 
أمينا لبيت المال فرضت ضريبة أخرى قدرها /٠١‏ وهى العشور () 
وكانت ندفع فى عام 1هم١‏ فى كوكرايب على طريق سواكن بربر وق 
العرضى وبرير وكسلا والقضارف ٠‏ وكان على التجار استخراج شهادة 
بما دفع كركاة وعند وصول البضائم لأم درمان يدفم « عثر » آخر 
هناك ء 


)0( 0 ,« 1890 ) 28-5 8 1ظة 6 

بخصوص غلق آابواب سواكن انظر ما سبق بالفصل, العاشر 

(؟) قصد بها منذ فجر تاريخ الإسلام الضريبة على التجارة أو البضاعة 
المستورده وقدر العشور ١اتيز‏ . 


5851 سا 


والعامل الثالث الذى عاق التحارة هو عدم وجود عملة طيية الأمر 
الذى تسبب فى أزمة نعلية فى أوائل حكم الخليفة ٠‏ وكانت العسلات 
المنداولة متنوعة منها الريال الأسيانى والنمساوى ( ماريا تريزا ) )١(‏ 
والتركى ( المجيدى ) وقد أطاقت أسماء دارجة على المسكوكات المختلنة 
وان أطلق عامة على العملة السودانية اسم « مقبول » وقد حاول الخليفة 
فى أوائل عهده ‏ متعا فى ذلك سنة الممدى علاج مشكلة العمملة 
باعلان سريان قيمة العملة رسميا وفقا لما هو مدون عليها بصرف النظى 

وقد ازداد الموقف سوءا فى الأعوام التالية مع توالى التدهور فى 
العملة المهدية ٠‏ فقد اكتشف أن استبدال الفضة بجاب أكبر من خليط 
معدنى فى صناعة العملة يحقق كسبا طيبا لبيت المال ٠‏ وف عهد ابراهيم 
محمد عدلان نقصت كمية الفضة فى الربال المهدى من سبعة أثمانه الى 
نصفه ٠‏ وأنقص النور ابراهيم الجيريفاوى وزن الريال بمقدار الثمن 
ونزادد الهبوط فيما بعد حتى اقتصر استخدام الفضة على محرد طللاء 
خارجى سرعان ما بصيبه التاكل ٠‏ وبالاضافة الى هدا فان استمرار 0 
العملة أدى الى أزمة وهم فى النقد والى اصدار « العملة الجديدة » ولم 
نترتب على هذا الاجراء أى تحسن واقعى (5) ٠‏ 

وتلميز السنوات الأخيرة من عهد عبد الله بتقدم ملموس فى الشئون 
المالية سواء المتعلق منها ببيت المال ونظامه أو بالشرائب المفروضة ٠‏ 
وصضاحب تطلور نظام الحرس الخاص وتزادد رحاله بعد عام ؟م١‏ انشاء 
خزينة خاصة عرفت باسم « بيت مال الملازمية » ومن المؤكد أن هصذه 
الخزينة كانت موجودة فى عام 1١454‏ حيث ورد ف تقارير شهر قبراير من 
ذلك العام « أن الضرائب التى تجمع من البلاد الواقعة على الضفة الشرقية 
للنيل الأزرق خصصت لتنغطية أجور حرس الخليفة الخاص © () وكان 

)١(‏ عرف بالاسم التركى العربى ريال خثلى بمعنى ريال الطائر نبة 
الى النسر التمساوى المرسوم على العملة . 


(؟) أنظر ما سبق فى الفصل الحادى عشر . 
إلزف 2 ,23 ,8 8 1 ,11153 20 سسقطدةة زه تتموعظآ 


-586959 مه 


باشكاتب فاشوده أول أمين لهذه الخزينة وسرعان ما خصصت ليا 
أيضا ضرائب الحزيرة ٠‏ وعند استعادة السودان كانت هذه الخزينة تتلقى 
بالاضافة الى ما سيق ابرادات اقليم الحدود الحبشثية ٠ )١(‏ 


وهناك خزنة أخرى خاصة يرجم انشاوها الى ما قبل هروب سلاطين 
فى فبراير ١450‏ وهى خزينة الخليفة الخاصة وأطلق عليها سلاطين « ببت 
مال الخمس للخليفة » وأطلق عليها شقير « ببت مال الخليفة للخمس 
والفىء » ٠‏ وعرقت فى العادة باسم « بيت مال الفىء » ٠‏ وليس من شك 
فيما كان للخليفة من خزينة خاصة ( غير رسمية ) لبيته منذ بداية حكمسه 
أو ما قبل ذلك ٠‏ ولكن سدو أن تحول هذه الخزنة الى ادارة حكومية 
صاحب زبادة الأوتوقراطية التعاشية بعد ثورة الأشراف ٠‏ والخمس 
الشار اليه ( ولا بقصد به الخمس حرفيا ) كان يمثل جزءا أو جائبا من 
البضائع والأموال التى رخذ كغنيمة فى الحرب أو من القبائل المتمردة ٠‏ 
أما الفىء فشمل اقليم دثقله بأكمله وكما هو ظاهر أيضا جميع الجزر 
والمناطق التى تثمل اقليم الحلفاية والكاملين التى كانت ملكا اللخدنو 
سابقا ٠‏ وامتلكت الخزنة الخاصة عددا كبيرا من المراكب وبِدو أن 
مصادرة المراكب حدثت أكثر من مرة ٠‏ ففى عام 1١89٠‏ تقرر اعشار جميع 
المراكب ملكا لبيت المال وتم الاستيلاء عليها () ومرة ثانيِة فى عام 
؟خدما ( ٠‏ شعبان و.١‏ ) صدر القرار العالى للمجلس الكبير الذى 
سبقت الاشارة اليه سسصادرة جميع المراكىي الموجودة لحساب بت المال 
اذا ظهرت حاجة طارئة اليه كما تقرر أن تدفع ضريبة سنوية (؟) + ويبدو 
برغم عدم الاشارة الى الخزنة الخاصة فى القرار أو الدكريتو السابق فائه 
هو الذى تلقى المراكي المصادرة فى هذه المناسية بالاضافة الى الضرسة 
)١(‏ وثيقة بدون أرقام انظر وثائق المهدية /؟ التى جمعتها المخابرات 
المسكرية المصربة فور سقوط ام درمان . 

6 11 5 8 5 ) 1890 ,9 3 


1 انا 234 م0 .© .04 موتقعطارط1 «اأفوعجتم ]ا عع 1طمهن 
4 ,27 ,8 85 181 851قك1. 4م مسسمسقطدكة لمعدد طم أه قبموعد 


ؤ؟ سه 


السنوية وليس بيت المال الأصلى ٠‏ وقد أشير الى الضرائب فى تقرير 
أعد بعد اعادة الفتح مباشرة ثبت منه أن بناء مركب كان يحتاج أولا الى 
ترخيص لا بد من الحصول عليه من آمين بيت المال الخاص الذى بحدد 
بالتبعية الضريبة التى رخذ من المراكب + ويذكر هذا التقرير فى جزء 
آخر منه أن مراكب بيت المال الخاص كانت تسلم للمعديات ( ريما ى 
المنطقة المجاورة لأم درمان ) التى كانت توجر للتجار أو تستغل 
بواسطتهم (') وتلقى بيت المال الخاص أيضا العشور على البضائع 
القادمة من برص أم درمان وجانب من ميزانية الخزائن الاقليمية وكل 
الرقبق القادم من الأقاليم (9) ٠‏ 

وهكذا فقد بيت المال الأصلى موارد ذات قيمة للدخل وأصبح 
يعرف فى هذا الوقت باسم « يبت مال العموم » لتسسيزه عن يبت المنال 
الخاص ومت مال الحرس الخاص وأيضا لتمييزه عن قسمين أقل دخلا 
هما خزنة ادارة الحرب وخزنة شرطة السوق يأم درمان(') ٠‏ وقد حاءن 
موارد بيت مال العموم من الأقاليم المدئية باستثناء تلك الأقاليم ( الجزيرة 
أو الضفة الشرقية للنيل الأزرق ) التى خصصت لخزينة الحرس الخاص ؛ 
والشرائي الأساسية وهى زكاة الفطر ٠‏ والأخيرة كانت بمثاية ضريبة 
رأس على كل فرد تدقع فى ثهاية شهر رمضان ٠‏ وجمع جاب كبير من 
الزكاة عينا خاصة من الذرة واحتفظل ببت مال العموم بكشوف حساب 


)1غ( 7 ,6 ,8 1 5 
539٠ (3‏ ,نم5 كمه علط : سزعماد 
8 ( 1895 ) 5 18 8 6 

ولعل اللمقصود هو الذكور من الرقيق وحلهم حيث كانوا يدرجون 
فى الجهادية والحرس الخاص - 

58 9-غ ( 1895 ) 5 8 8 6 :540 ,رك اسه 1 ,سمتتماك 

وببدو أن استقلال هاتين الخزدنتين كان مؤفتا حيث أن بعض شود 
الدخل والصرف فيهما وردت ابشا فى حسابات بيت مال العموم فى عام 
5 و("1 . وهئاك خزينة اخرى مؤقتة هى الخاصة بالجهادية وقد 
ذكرت قى تقرير محمد هندى فبراير 55م ( 11]10220-252ا ) وخصص لها 
الدخل الوارد من الارافى الواقعة على الغفة الغربية للنيل الأزرق التى 
كانت تدقع لخريئة الحرس الخاص . 


548 سا 


شهرية تبين كميات الحبوب التى يجرى تسلينها من هف ذا المصدر وغيره 
وكيفية توزيعها ٠‏ أما التقد الذى كان يتم نسلسه عن الزكاة أو الفطر فكان 
قليلا بالنسبة لما سيق ٠‏ ومن الموارد المربحة للدخل مصادرة ( تجريد ) 
أموال الأعداء والمخالفين ٠‏ ومثلت الغرامات التى كانت تفرض على 
المدخنين ومن تتاولون المشروبات مصدرا منتكلما لادخل بالنسية الى 
هذا البند ٠‏ وعرضت الخزينة ما كانت تعانيه من نقص أحبانا بالضغط على 
أشخاص من ذوى الثراء المعروف ٠‏ وهكذا حرى فيما بين شهرى صعر 
وجمادى الثانية ١١5‏ ارغام الياس أم برير ؛ الذى ساهم كثيرا فى قيام 
الدولة المهدية : على دعمها ىن وحت انحدلها ٠‏ واخدت منه أموال وأملاك 
قيمتها +649 ريال ؛ تنفاوت بين مبلغ ستة آلاف ريال آخدت منه نقدا 
فى شهر صفر ء وبين حمار قيمته ريال أخذ منه ق شهر ريع الثانى ٠‏ 


ومن أساليب الحصول على الأموال من آصحاب الثراء ما حاء نحث 
هيا [امرعات ) وهو 'انجه مااعرن ف التاري البريطاى تابحم 
الأكراميات ٠‏ وقد قدم تجار الْصمم والسمسم تمرعات أو اكراميات 
مننظمة وتم الحصول على مبالغ أخرئى من بعض الأفراد ( دفع أحدهم 
٠*ه؟‏ ريال إن احدى الحاللات ) ونتحتك ند #ز مساعدات » ورد ميل 
زبد على غشرة الاف ريال فى شهر صفر ١1*١6‏ هاء وفد تلقى ببت مال 
العموم شأنه شأن بيت المال الخاص حظا طيبا من الغنيمة فى شهور 
قليلة من عامى 1١0 ١١١4‏ : لم نندثر كشوف حساباتها (') ؛ حدث 
سرد الجعلبين بالمتمة ؛ وبرغم الكثير الذى تسرب ليدى محمود أحمد 
الا أن مالا كثيرا دخل بيت المال لا بقل عن مالة ألف ريال تحت لد 


)١(‏ توجد صور فوتستات فى وثائق مهدية /؟ لكشوف حساب تقفطى 

الفئرة من شوال 19١5‏ [ الاثنى عشر نوما الآخيرة منه ) الى رحب 5١؟١|‏ 

ويمكن الاطلاع عليها فى مكتبة 

لل عمسا أن كلمن ٠‏ 5عز(0يفة سمعلعةق نمه لق عزع0 غ> [ممراءة 

,61 ,60 حأة ها لمكك1 سطأممط بر يققف] عط" .10/493 .35 «مأووقععم 
شاكع عععمه1 مم «الأدعثةمرن عزة 


نت ©7348 ام 


الغنايم كسما بن ريع الأول وجمادىق الثاشة اا ها 0 أغسطس تلت 
توفمير بلهه!ا ) ٠‏ 


وقد استقى مورد ايت وان كأن غير منتظم من : تجارة الصسمع 

ستولى بيت مال العموم على ثلث تك تبان الجا كنا بان سد 
0 آلاف وسيعة وأريعين آلف ريال فى شهور متثالية حسب 
ما ورد فى قوائم الحساب التى يقبت سليمة + وأضيفت الأرباح المستقاه 
من سك العملة ومن التبادل لبيت مال العموم كما أضيف ايجار المحلان 
التجارية التى كانت تضاف فى عهد سلاطين الى خزية الشرطة ٠‏ وكان على 
المنتحات السودانية أن تقدم العشور ٠‏ وقد سجلت يعض هذه المنتجات 
فى كشوف الحساب مثل البن والعسل ورش التعام والفلفل ٠‏ وتاجر 
بيت مال العموم فى كثير من الأشياء ء ماشية من الغرب وايل زائدة عن 
الحاجة فى هيئة البريد الحكوميه وما يزيد عن الحاجة من اتتاج الترزية 
والخباطين التابعين لها ٠‏ وكان هناك عدد كبير من لبنود المتفرقة ٠‏ وقد 
أدرج بينها سلاطين فى عام فق قرية الراكن والعدنات. + .ولمل هده 
ارد شين بل العموم وأحيانا أخرى اببت المال الخاص ء* 


وقد انصب معظم ما كان ينفق من بيت مال العموم على الأغراض 
العسكرية والأجور أو المعاشات ٠‏ ومن ثم صرف فى شهر ذى القعدة 1م٠١‏ 
( ابريل ع مابو كهما ) ٠١44‏ ربالا لجهادية الكاره : ٠ذه١‏ ريال 
للمدفعية + وصرفت مبالغ أخرى أصغر لحساب القوة الموجودة فى .دتقلة 
ولحساب التعاشة + ودفعت هذه الخزيتة أجور رجال بريد الابل وبحارة 
المراكب البخارية والعمال فى مصنع الذخيرة والمؤذنين وموظفى المحاكم 
والمطبعة والسوق ٠‏ وتلقت أرامل الممدى معاشات تصل الى 5٠٠‏ ريال 
مقبول كما تلقى شيخ الدين مائة ريال بيئما تلقى كل من الخليفتين الأصغر 
.م ريال ٠‏ وان صرف مبلغهما بالريال المقبول المنحط القيمة بيئما صرف 
لشيخ الدين المبلغ المخصص له بريال ماريا تريزا * ويرينا كشف الحساب 
الخاص بشهر ذى القعدة من عام ١14‏ ه قدرا كبيرا من المصروفات على 


ل 35 

نود متعرقة مر من ينها تكاليف بيت الضيافة وثمن جلود عشر يقرات 
سغطية الطبلة الكبيرة 
ب العضاء : 

يبدو أن محاولة يذلت فى عهمد عبد الله لأعادة تنظيم انقضاء آشبه 
سدت الى بدلت الاصارح بيث سان بحك أسراضه ابراهيع محسد 
عدلان ٠‏ وعندما فقد الأشراف مر كزهم الممثاز وجد قاضى الاأسلام 
أحمد على نفسه وقد ازدادت وظيفته قوة (') وفى شهر صثر ١.64‏ 
( نوقسر 1885 ) لقرسا عين سليمان الححتاز و كيلا للحكمة وصدرت 
معظم القرارات والأحكام بخثمهما سويا + ومارست محلكية أم درمان 
( محكمة الاسلام ) مهاما عدة بالاضافة الى الختصاصها الخاض بانفصل 
فى انشئون القضائية المحلية خنظرت فى الحالات الى احالها إليها الخليفة 
بالاضافة الى شكاوى الأفراد العاديين من خارج العاصمة ٠‏ ويعطى 
ما تبقى من أوراق أحمد على أمثلة لكل هذا ٠‏ فمثلا تقدم شخص 
يدعى الأمين خوجلى فى عام باءم١‏ ؛ وهو من عائلة متدينة تيش فى قسة 
خوجلى قريبا من الخرطوم بحرى المدينة شكوى للقافى والوكيل ضد 
جار له منح آرضا من بيت المال وكان يحاول آنذاك تجريده من جاب 
مما امتلكه وراثيا ٠‏ واستند الأمين فى شكواه الى أن أرضه « لم تدخل 
ضمن أرض الغنيمة وما أشبهها فضلا عن أنه وضم منذ بدء حصسار 
الخرطوم تحت حساية رفاق المهدى لأن قرية إلقبة تمسها كانت حصنا 
للأنصار وأن أرضه بالذات كانت ضمن الأرض المحمية )2( * ومما برسف 
له عدم علمنا بما اتتهت اليه الشسكوى من تنائج ٠‏ 

والحالات التى كانت ترسل للمحكمة من قبل الخليفة هى الششسكاوى 
النى .كانت تقدم اليه ق أمور لما صلة بالشرع والقانون + ومن ثم 

)01 .215 - 214 : عوللقجعطنا 

ويخطىء اود فالدر بطبيعة الحال عندما بذكر أن عند الله عين أحمد 


(6) وثائق المدة ل 0 رش 7 


بت الاؤ؟] سه 


آحيل لأحمد على وسليبان الحكاز فى ١0.4‏ ه المصل فى شآن بعض 
ماشية وبضائع صودرت من الجوامعة على بد “حد ضباط التحومى ٠‏ 
وق ذات العام حول عثمان آدم للخليغة شكوى زوحة من اعنداء روحيا 
عليها بالضرب وطلبها الطلاق ومن ثم أحيلت شكواها للقافى والوتيل 
اللذان لم يقنعا بالقصة ورفضا الدعوى . 


وكثير من الأوراق والمستندات الياقية نمثل عرائض موجههة 
لأحمد على وسليمان الحجكاز مضمونها الشكوى من الاغتصاب وطلب 
اصدار أمر « للمامل » أو المحصل المحلى لبحث الحالة ٠‏ وسدو أن مثل 
هذه الأوامر كانت نوضع موضع التنفيذ بصورة آلية وجرث العادة 
على تنبيه العامل الى عرض الحالة أمام وكلاء القضاء المحلبين ٠‏ وكثيرا 
ما وردت عرانض وشكاوى من +تهات بعيدة ‏ ذفى شهر رجب 1701 ها 
( خبرايبر ‏ مارس ١89٠‏ ) شكا رجلان من استيلاء مندوب محيد عثمان 
على غلالهما وبضاعتهما قسرا أو بالاغتصاب ٠‏ وأجاب أحمد على وسليمان 
الحكاز على الشكوى يتأنيب طويل لمحيد عثمان خالد لدم اتباعه 
الكتاب والسنة ونداءات الملمدى بشأن جمع الزكاة مع التنبيه عليه 
مكتاية تقرير عن مدى صدق الشاكى فى شكواه ٠‏ 

وحدد سقو أحمد على فى عام 4م نهماية المكانة الارزة التى 
أ عطيت لمذه الوظيفة ٠‏ وترجع أ 1 همية الفترة القصيرة التى اتصفت 
بمدم الاستقرار والتى شغل فيها الحسين ابراهيم ود الزهرة المنصب 
الى أنها كقفة عن عدم وضوح اختصاصات قاضى الاسلام السيتب ارثياطه 
لثنائى بتكل من السلطة السياسية ونواحى الشربعة () » 

وسدو أن لقب قاضى الاسلام اندثر مع سقوطه 5 وق كانمة مو ظفى 
المهدية ؛ كما سحلت عند استعادة السودان ؛ لاتوجد اشارة لأى من قاضى 
الاسلام أو لوكيل المحكمة ٠‏ فعلى قمة القضاء وجد « قاضى العموم » 


.201١ انظر نهابة الفصل الخامس حاشية رقم‎ )١( 


ةا - 


ومعه ستة نواب لاثنين منهما مهام خاصة متصلة بالحرس الخاص + وبين 
الأسماء التى وردت بالقائمة لم يكن منها الا :ثنان من الرجال ذوى 
الاعتيار والمكانة السابقة هما النائيان عبد القادر أم مريوم ومحمد المكى 
أبو حراز اللذان كانا من رفاق المهدى واشتركا فى اصدار قرار اعدام 
الخليفة محيد شريف ٠‏ وقد مارس محيد المكى القضاء فى المهد المصرى 
هو وأحد زملاته ٠‏ 

ووجدت محاكم جرئية بأم درمان تختص بشئون معيلة ٠‏ ويحتس 
أن محلكية السوق عملت متعاونة مع قائد الأمن محسد حسين وهو 
الذى شغل وظيفته لسئوات عديدة وسيق له العمل كقائد لقوات غير 
نظامية ٠‏ ويكشف أمر موجه لهذه المحكمة فى عام 19.9 ما لهما من سلطة 
لزج الأفراد فى السحن ٠‏ وكانت تلك المحكمة مكونة آنتذ من نائيين 
وعدد من « المصلحين بالسوق » وقد أصبتح محمد المكجى أبو حراز هنما 
بعد تاثا ىق هذه المحكمة ء وعند استعادة السودان كان تكونها 
مشتملا على أمين وأربعة مشاعدين وكاتب ٠‏ ووجد مجلس قضائى أصغر 
له اختصاصات محلية عرف يأسم محكية الموردة ٠‏ وتكون من أمين ونالف 
وكاتب ٠‏ وأكثر مما سيق أهمية محكمسة بت المال التى اختصت 
ستماع الحاللات المتصلة بالتسئون المالية ؛ وعند استعادة السودان 
تكونت من نانب وموظف مختص بقسم الدعاوى وكاتين ٠‏ 

ومن سوء الحظ أنه لم ببق الا القلييل مما يكشف عن نششاطها ٠‏ 
وتيت احدى أوراق أحسد على التى ترجع الى ٠١٠7‏ الى محكمة 
.الأموال حالة رفعت من أحد الأفراد ضد محمد كرغساوى بشأن رقيق 
ادعى كرغساوى أنه ملك لبيت مال بحر الغزال ٠‏ 


والشواهد المتوافرة أيضا بالنسبة للعمل فى المحاكم الاقليمية 
محدودة للغابة ٠‏ وسدو أنها عملت مرسطة بالحكام العسكر بين مثلما 
عملت محكمة أم درمان متصلة بالخليفة بفارق وحيد هو الرجوع دائما 
فى قرارانها الى أم درمان لاعتمادها + وعلى سبيل المثال عرضت فى عام 


؟11 ها حالة من قبل أمين ببت المال فى اقليم بربر على المجلس المحلو 


ل 4ؤذك؟1 ب 


لتقضاء ( أو على المحكمة المحلية ) التى تكونت من سيعة نواب يلهم. فيها 
شخصا يدعى ادريس الكعدور باخفاء مبلغ قدره 00.٠‏ ريال مجيدى ٠‏ 
وطالب أمين بيت المال باعتبار هذا المبلغ غنيية حيث آنه كان ملكا لتاجر 
مسيحى هرب عند قيام الحركة الممديه ٠‏ واعترف المتهم بصحة الوقائع 
وفقا لما ذكره أمين ببت المال وآمر من قبل المحكمة يدفع مبلغ خمسه 
آلاف ريال للأمين الدى آرسل قرار المحكمة لحاكمه محمد الزائى عثمان 
طالبا تعليماته بشأن التنفيذ حيث آنه رغب فى تسليم المبلغ بريال ماريا 
تريزا بسعر مناسب ٠‏ ولكن محمد الزاكى لم يقبل التصرف دون أمر من 
الجهات الأعلى ٠‏ وبئاء عليه حول المستندات المتعلقة بالحالة للخليفة 
الذى لم نعثر على قراره الصادر ى هذا الشأن () ٠‏ 

وتلضح القيود التى وضعت على القضاء وأحكامه من المستندات 
المتعلقة بجولة قام بها سليمان الححتاز وتلاثة آخرون من الاعيان فيما بين 
ر بيع الثانى م١٠١١‏ وشوال و."١‏ ( نوفسسير ١44٠‏ مانو عههما ( وقد 
صاحيوا محمود أحمد عند تعبينه خلفا لعثيان آدم فى كردفان ودارفور ٠‏ 
وبرغم أننا لم نعثر على التعليمات الخاصة بمهمتهم الا أنه من الواضح 
أنها كانت نختص باعادة تنظيع القضاء فى الغرب وقد عملوا طوال الجونة 
تحت رئاسة محصسود أحبد ء وف الأيض واللنهود والفاشر ثبت الحاكم 
العسكرى التواب القضائيين المحليين فى وظائفهم وأخذ عليهم اليمين 
بسراعاة العدل ٠‏ ووجدت حاجة الى تعيين نانب عموم جديد لدارقور ٠‏ 
واختان الأشاء من كفل هذا التسي نيه انكشارة يحيؤد سيد 
وتقرر بذلك أن النواب المحليين يعينون بأمر !احاكم » ومن ثم ترسل 
الأسماء للعرض على الخليفة وقاضى الاسلام ٠‏ 

ولم يكن سليمان يبت فى أمر ما حتى فى الاستماع الى القضانا 
أو الاشتراك كمشير لنواب القضاء فى الفاشر قبل أن يطلب تصريحا بذلك 
من محمود ء وبالنسية للشكاوى المثيرة ضد الاستداد ف الأيض التى 
بدا من الممكن أن نثير اضطرابا ثم الرجوع فى الأمر الى الخليفة ٠‏ وعندما 





.ا١هم ه61‎ 2546 ١7/١ وثائق الهدبة‎ )١( 


- اث 


نسسب الحهادية الثائرون فى اراقة الدماء بالماشر رد سليمان على ذلث 
كناب غ2 اعلام شرعى » أرسله لمحكمة أم درمان لخد رأى الخليفة عليه 
نما أخذ محمود أحمد على الموظفين الأقل شأنا ميثاقا بالحفاظ على 
القانون ٠‏ ومن الواضح أن تحقيق العدانة كان بطيثا وغير كامل وأدت 
تبعية رجال القضاء فى اصدار أحكابهم للخليفة الى زبادة المشقة عندما 
كانوا ببعدون عن العاصمة ٠‏ 
ب الخليفة ونظام الحكم في عهده : 

توق المهدى وقد وصلت حر كته الى مراحلة حرحة نأكد فيها نجاحها 
وقدرتها على الهدم ووقع على عاتق خلفه تحقيق مهمة مزدوجة هى تأكيد 
مكاسب الثورة فى السودان بناء حكومة على 'لطراز الاسلامى البسيط 
واعلان الجهاد العالمى خارج حدود السودان ٠‏ وقد تطلب الهدف الأول 
مجتمعا يمارس دائما وباخلاص أسلوب الحياة الاسلامى على حين 'تطلب 
الثائى قوة عسكرية كبيرة ٠‏ وقدآئيتت الأحداث عدم امكانتحقيقأى من 
الهدفين وحينئذ ركز عبد الله أكثر فأكثر على الحفاظ على استقلال أملاكه 
وانشاء ادارة فعالة ٠‏ 

ووقع على عاتقه علاج أكير مشسكلة سياسية ألا وهى اعادة 
النظشام بعد تورة تم لها النجاح ٠‏ فقد نمت اثارة الجماهير 
'تنبحة للحرب والهجرة الجماعية كما هزتها بالوؤى السماعية وشجعلتها 
الاتتصارات العسكرية المستمرة كما أثارت الثورة الفوضى الكامنة لدى 
القبائل وصعوبة كبح جماحها فى الوقت الذى لم تربطها فيه الا برياط 
واه هو الولاء للمثل المهدية والأمل فى الكسب المادى ٠‏ 

ولما كان الخليفة مند البداية »؛ بواجهه باستمرار احتسال تفكك 
أواصر الوحدة القصيرة المدى للسودان الثسالى فانه حاول مند البداية 
اقرار النظام الادارى + وما استطاع ذلك الا بالاستعانة مرة أخرى 
برجال العهد السايق وأفكاره, ٠‏ وهؤلاء جلبوا معهم المماسد التى 
اعتادوها من رشوة واهمال واسشداد 6 وهى الفاسد التى حاول المهدى 
القضاء عليها ٠‏ وكان هذا الموقف معقدا وعلى رأسه عبد الله ذو الشخصية 


كت ا هد 


المعقدة ٠‏ وكد صوره الكتاب الأوروسون المعاصرون باعشاره منافمًا وضع 
على وجهه قناع الدين واستخدم لغة المهدية لتحقريق أطماعه الشخصيةء 
ولكن الحقيقة كانت أبسط من ذلك ٠‏ فى عبد الله تضافر الحماس الدينى 
مع الموهصة الادارية والطموح الشخصى من أجل السطرة ٠.‏ 

وقد سلطت الأضواء خلال عهد الخليفة ومنذ ذلك الحين على نقط 
الكثير عن جهله وآأميته وان أتكرت أسرته ذلك 09 20 كل حيال ذاليسة 
ليست سالغة الأهمية ‏ والأمة ما كانت أبدا تشكل عقة بتعذر على 
حاكم موهوب التغلب عليها فضلا عن أن كمية الأعمال الكتابية كانت 
كيرة للدرجة التى دعت الخليفة الى الاستعائة فكتابه كآى حاكم كدر 
الأعمال + وأما قسوته آححمانا على القبائل والأفراد قلم تكن عن تعطشش. 
طببعى منه للدماء أو عن ميل ثادت نحو الاستبداد هدر ما كانت ٠سلة‏ 
حاكم بانس وجد أن أتباعه لا قدرة لهم على استمرار حكومة قوية 
منتظمة + ومثل هذه الأجراءات كانت دليلا على الضعف لا القوة وى 
بعض المناسبات أبدى الكثير من الصير وضيط النفس وان نكن معظم 
ذلك متعلقا بقسيلته ورجال عشيرته ٠‏ ولا شك أن طموحه كان عنيفا والى 
حد ما متناسبا مع قداراته » ومن المؤكد أنه لم يكن هناك ديل على أن 
منافسيه كانت للاهم قدرته على اقامة حكومة تسيطر على معظم أجزاء 
السودان 5 أما جيه للمال' الذئى: دئعه الى اتوجية جوا”ت أكيرة من 
الدخل لأغراضه الخاصة فكان من المظاهر المميزة احاكم أوصلته الثورة 
الى السلطة وأراد اكامة حكومة ثاتة وتأسيس أسرة حا كمة و« 

ولكن أصلة شكل باستمرار عقبة كآداء اغثر ضت طر يقه + وقك 
أغراه شعوره القبلى ؛ الذى اتضح لديه حتى ف الأوقات التى كان يشتد 
فيها غضبه على التعايشة باتباع سلوب يتصف بالبساطة النسبية فى سبي 


)ع( 145 رووأالطملة . 0أمطمة11؟ 


ع 1 حم 


توفير القوة العسكرية النى احتاج اليها ٠‏ وفى النهاية أدى استناده الى 
البقارة الى انغساد التوازن القبلى والاقتصادى فى البلاد وفقدانه ثقة 
القبائل المقيمة على ضفاف الئيل ٠‏ وأدى تفانيه الشده. للمهدية ومبادثها 
الى استحالة تفاهمه مع حكام مصر ( الكفرة ) أو مع الفرفسيين وقوله 
الاعتراف به باعتباره محرد سلطان سودانى يخضع للحماية ٠‏ وأعمأه 
ففله التحال الحارييي ‏ تصويجما زاعدا لمق عطي لفون كلس 
سواء فى وسائل النقل آو التسلح ومن ثم أرسل النجومى أولا ثم محمود 
أحمد على طريق الشهداء لكى يقضى عليهما ف الشمال ٠‏ 

ومع أن نواباه ازاء شعيه كانت طبية أحيانا الا أنها تآثرت تنيجة 
كفاية موظفيه وضعف الرقابة على الأروّسين وهو ما بدا فى كل مرحلة ق 
السلك الادارى ٠‏ وحتى الوساكل التى انيعها لكبتح جماح ادارييه اثقليت 
عليه وأدت الى دماره ٠‏ فسيل أوامره الى حكام الأقاليم وما كانوا 
برسلونه من رسائل أحيانا عن مسائل شديدة التفاهة كل ذلك قفى على 
ما لديهم من سادرة دون أن تحول دون القساد ء كما أن تكليف الأتباع 
والأمناء والمبعوثين الشخصيين بكتابة تقارير عن الحكام أضعفت سلطتهم 
وان لم تود بالتالى الى تضبيق فرصتهي فى تحقيق مكاسب شخصية لهم ٠‏ 
وتعبينه للبقارة لشغل المناصب الرئسية كان القصود منه ضمان الولاء 
وان لم بعن بالضرورة توخى الكفاءة ٠‏ 

وأخيرا فقد طفى على عهد الخليقة شبح الخطر البريطانى الرايض 
فى مصر ٠‏ وبرغم أنه هون من شأنه الا أنه كان دائم الشعور به ٠‏ وحتى 
بعد تخليه عن سياسة الجهاد اضطر عبد الله 'لى الابقاء على الطابع 
العسكرى لعهده ومن ثم تعذرت عودة الاستقرار الكلى للبلاد + وقد 
قيض لاسترجاع السودان أن يؤدى الى وقف نطور الحكومة الممدية 
وتحولها من نظام ثيوقراطى الى ملكية وراثية ٠‏ فااظل روف السائدة قى 
أواخر القرن التاسع عشر كانت لا تسمح ببقاء دولة اسلامية مستقلة ى 
جزء من افريقيا بتعرض لصراع الدول الأوروية الاستعمارية ٠‏ 


ند تدك 


موضصوعات الكتاتب 


المقدمة 

مقدمات المهدية 

ظهور الممدى 

معراكة الشيطان 

عزل الخرطوم وسقوطها 

دعابة امهدى وادارته 

تولى الخليغة عد الله الحكم ٠٠١‏ 

الدولة الممدية الحاربة ‏ المناطق الغربية 
الدولة المهدية المحاربية ‏ المناطق الشرقية 
الناطق امهدية المحاربة 7ب مصر ٠‏ 
السياسة والتطورات الداخلية بعد معركة تنوشكى 
'ونوقراطية التعايثى ؟اككرا ‏ اكلا 

القضاء على الدولة الهدية 

النظام الادارى فى ميد الخليقة 
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